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القدمة 


۱- كان سقوط الخلافة العباسية فى بغداد علامة تحول جذری فى هیکل توزیع 
القوى الاسلامية ومن ثم فى التفاعلات الإسلامية السيحية فى ظل ما عرف 
بالعصر المملوكي. ومن ثم وبقدر مایعد تحدید الفاعل الرکزی الإسلامى ضرورة 
منهجية فى التحلیل النظمی للعلاقات الدولية بقدر مایلزم أيضا تحدید الانساق 
الفرعية الاسلامية للتفاعلات وموضوعات وقضایا هذه التفاعلات وأهم العوامل 
البيئية الدولية وهی التصلة ساسا بالطرف غير السلم مبعث التحدی والتهدید 
لهذه الانساق. 

[- لقد تمتعت مصر فى عصر الماليك بمنزلة دولية ممتازة وکانت مرکزا للعالم 

الاسلامی . ومن ثم فوفقا لعاییر عناصر القوة من ناحية أو معاییر ممارسة النفوذ من 
ناحية أخرى كانت الدولة المملوكية ولدة ثلائة قرون تقریپا الفاعل الرکزی فى 
التفا علات الاسلامية الدولية فيما بين الفواعل الاسلامية وفیما بينهم وبين الفواعل غير 
السلمة ۰ فاذا كانت عناصر القدرة الاقتصادية للدولة الملوكية قد استندت إلى 
نصیب کبیر من التجارة العالية Wily?‏ كانت عناصر القدرة العسكرية قد أبرزت 
ماکان للجیش الملوکی من فعالیات » فان عناصر القدرة المملوكية تمثلت فى الشبكة 
المتدة والتفرعة من العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدولة الملوكية وأطراف دولية 
مختلفة فى الشرق الاسلامی وفی الغرب الإسلامى وفی الشمال مع الروم والافرنج SP‏ 
LS‏ تمثلت pal‏ عناصر القدرة السياسية فى وجود مركز الخلافة الإسلامية فى مصر 
وامتداد نفوذ الماليك فى مصر والشام إلى الحجاز حيث كان الماليك يقلدون 
الشريفية لامرائها » كما أن ملوك السلمین الاقویاء فى أرجاء العمورة الاسلامية , 
وان كانوا لم یدخلوا مباشرة فى دائرة نفوذ وهيمنة الدولة الملوكية (مثل امراء آل 
عثمان وأمراء الهند السلمین) , الا انهم کانوا پلتمسون التقلید والتفویض بالحکم على 
رعایاهم من الخليفة العباسی فى مصر ٠‏ 


١‏ - د ٠‏ فاروق عثمان أباظة :أثر تحول طرق التجارة العالمية إلي رأس الرجاء الصالح علي مصر وعالم البحر التوسط 
أثناء القرن ١م‏ ؛ دار العارف -القاهرة ۱۹۸۶ ۰ 

۲ - أنظر اشارة إلي هذه العلاقات وما ارتبط بها من ملابسات ومکاتبات في الوسوعة التي تعد مصدرا لنوع خاص من 
تاريخ الدولة الملوكية من داخلها وفي تفاعلاتها مع الاطراف الاخري : 

- أبي الباس آحمد القلقشندي :صبح الاعشي في صناعة الانشا ؛ مطبعة دار الکتب الصرية ۰ القاهرة ANT Ee‏ 

- ۹۲۲م VE)‏ جزم) . 
وأنظر بصقة خاصة امقال الرابع (الباب الثانی) , والقالة التاسعة (آبوابها الخمسة) . 
وأنظر تحلیلا لغسون هذا الکتاب في : 
معمود عنان :مژرخو مصر الاسلامية في القرن ۱۵ م ٠‏ 


۷ 


۰ بعبارة أخرى فان مركز الخلافة الاسلامية » وان كان قد انتقل عبر القرون الستة 
الهچرية الاولیء مع مركز القوة الإسلامية حیث انتقل من الدينة إلى الكوفة ثم دمشق 
ثم بغداد فإنه وصل فى منتصف القرن السابع الهجری إلى مصر التی أضحت هی 
والشام فى ظل الدولة المملوكية مركزالقوة السياسية والاقتصادية والعسکرية فى 
العالم الإسلامى طوال العصر المملوكى ٠‏ ومع ذلك فإن مركز الخلافة الجديد لم يكن 
مهيمنا على كل أرجاء دار الإسلام «ومن ثم فان العلاقة بين الدولة المملوكية- كمركز 
الخلافة الإسلامية -وبين الفواعل الأخرى التى برزت فاعليتها فى دار الإسلام « وبینها 
وبين الفواعل غير المسلمة (سواء على ساحة أرجاء العالم الإسلامى أو فى صورة 
مباشرة) تبعث على الاهتمام الخاص من زاويتين : من ناحية لدراسة أنماط التفاعلات 
المقترنة بها ومن Lal‏ اخرى لاستكشاف طبيعة ودرجة الإختلاف بين الاتماط المناظرة 
من التفاعلات فى ظل الخلافتين السابقتين (الأموية والعباسية) اللتين عرفتا درچة أقل 
من اللامركزية gf‏ التعددية السياسية الإسلامية ٠‏ 

ولقد عكست هذه التفاعلات اختلافا فى طبيعة ودرجة التعددية فى عصور هذه 
الخلافات التعاقبة » كما تختلف أيضا عن التعددية فى العصر العثمانی .كما عكست 
هن ناحية أخرى نمطا متطورا من العلاقات بين دار الحرب ودار الإسلام من حيث 
طبيعة الفواعل الدولية غير المسلمة ومن ثم موضوعات وقضايا التفاعل مع هذه 
الفواعل ‏ . ماهى اذن الأنساق الفرعية الإسلامية ؟ وأهم الفواعل الدولية غير 
المسلمة ؟ 

ب - من أهم الأنساق الفرعية التى سنركز على تفاعلاتها (عدا المملوكية) الامارة 
ثم الدولة العثمانية » دويلات الانداس وشمال أفريقيا » دول المغول ( بعد اسلامهم ) 
والتى امتدت من آسيا الصغرى إلى ايران وحتى الأناضول ٠‏ 

ريقدر ماتمثل هذه الأنساق تطورا فى حالة أنساق ظهرت من قبل بقدر ماتعكس 
معطيات جديدة أيضا » فامارة ثم Uys‏ عثمان تقدم حلقة جديدة من حلقات دور الاتراك 
( بعد دور الأتراك السلاجقة فى العصر العباسى) . ومن ثم ويعد أن ظل العرب 
يقودون المواجهة مع الغرب بدأ يظهر تدريجيا - بعد الدورالسلجوقى - الدور العثمانى 
الذى بدأ فى الأناضول المسلمة التى كانت فاصلا بين الروم والمسلمين ۰ كذلك فان 
دويلات الاندلس - حتى سقوط غرناطة - ودويلات شمال أفريقيا - وحتى السعديين 
والزيانين - تمثل التفاعلات المتداخلة فيما بينهم وبين الممالك الافرنجية الحلقة الأخيرة 
من حلقات الوجود العربى الإسلامى فى الاندلس والحلقة الانتقالية بين تجزئة شمال 
أفريقيا وبين توحدها تحت الهيمنة العثمانية بعد ذلك ۰ أما المنطقة وراء الحدود 


۳ - أنظر خاتمة هذا الجزء من الشروم . 


الشرقية لایران فلم تكن تمثل منذ الفتح الاسلامی والقضاء على الامبراطورية 
الفارسية أى تهديد لاسلام ء ولكن مع الغزى الغسولی ظهر هذا التهدید ودخل 
طرف جدید (وثنی فى البداية ثم مسلم) دائرة التفاعلات الاسلامية - الإسلامية , 
والاسلامية - السپحية ٠‏ 
هذا ولقد كان لكل من هذه الأنساق تفاعلاتها الباشرة مع أطراف أوروبية وکذلك 
تفاعلاتها مع الدولة المملوكية ولقد تداخلت معا جميع هذه التفاعلات. ومما لاشك فيه 
أنه كان لحالة كل من هذه الأنساق الفرعية والتفاعلات بينها وبين الدولة المملوكية 
(مثلا :المملوكية العثمانية ء المملوكية الاندلسية ۰ المغولية الملوكية. المغولية العثمانية) 
تأثيرها على الحالة العامة للنظام الدولى الاسلامی وخاصة هيكل توزيع القوة » أى 
انتقاله من نمط أحادية القوة (خلال فترة ازدهار القوة المملوكية) إلى ظهور بوادر 
الثنائية(مع ظهور ثم نمو الدولة العثمانية خلال القرن 8ه) إلى نوع من ثلاثية 
مراكزالقوة (مع ضعف الدولة المملوكية وتاکد تنامی القوة العثمانية وظهور الدولة 
الصفوية ) . 
كذلك فانه كان لأتماط التفاعل بين المركز المملوكى وبين هذه الأطراف المسلمة وبين 
الاطراف الأرروبية مدلولاتها القوية ایضا بالنسبة لحالة المواجهة مع دار call‏ 
حيث نواجه فى هذه المرحلة ثلاثة أنماط من الحالات : 
أولا : نمط الضعف ثم السقوط وهذا ماحدث فى غرب العالم الإسلامى فى 
الانداس, ثم بدأ فى شرق هذا العالم فى آسيا مع مواجهة نمو روسيا 
القيصرية منذ منتصف القرن ۸ ه ٠‏ وهى الضعف الذى اكتمل بعد ذلك 
وتبلوز فى ظل العصر العثمانى حين اكتمل سقوط الامارات الإسلامية فى 
آسیا الصغرى والقوقاز . 
ثانیا : نمط الفتح والنمو الذی قدمته التفاعلات العشمانية - الاوروپية ٠‏ 
CUE‏ : نمط التعامل - القاومة والذی قدمته التفاعلات المملوكية-الأوروبية 
هذا وجدیر بالذکر أن التطورات فى هذه الانماط الثلاثة قد تزامنت حتی اکتملت 
نتائج كل منها مع قرب انتهاء العصر الملوکی ٠‏ ففی حين كانت حلقات الضعف 
والاندحار عبر القرون الثلاثة لهذا العصر تکتمل فى الأندلس وتتشکل قواعدها فى 
آسیا (الصفری والغربية) كانت حلقات الاحیاء والنمو تکتمل آیضا فى نسق فرعی 
آخر (الاناضول وشرق آوروبا ) وفی نفس الوقت كانت الساحة العربية تشهد فى 
آخرهذا العصر الانتقال من النفوذ الملوکی إلى العثمانی ٠‏ 


۹ 5 


وبقدر ماتبین نتائج تطورات كل من هذه الانماط ديناميكية انتقال مركز القوة فى 


الأوروبية. 
9 - ولقد حدث تطور فى طبيعة الأطراف الأوروبية مصدر التهديد للاسلام ومن ثم 


حت EEE‏ المواجهة ٠‏ ولقد نتج عن هذا التطور غياب بعض هذه 


الأطراف وظهور البعض الآخر ۰ فنجد أن الدولة البيزنطية ء التى ظلت طوال عدة 
قرون تمثل الحصن الذى توقفت عنده الموجة الأولى من الفتوح الاسلامية , نجد أنها 
كانت تمر بفترة الاحتضار ٠‏ وفى المقابل وفی أقصى الغرب ومن بين الممالك الأفرنجية 
اللاتينية تبلور ظهور مملكتى أرجون وقشتالة ثم أسبانيا والبرتغال بعد ذلك وهما 
اللتان توجا تفاعلاتهما المتوسطية مع الماليك ودويلات شمال أفريقيا بالهجوم 
والالتفاف حول العالم الإسلامى ۰ كما تزامن فى نفس الوقت ظهور امارة موسكى نواة 
روسيا القيصرية ٠‏ 

بعبارة أخرى ويقدر ماشهد القرن الأول للعصر المملوكى نمى مراكز قوة إسلامية 
جديدة فلقد شهد القرن الثالت منه نمو مراكز قوة مسيحية جديدة ساهمت فى فتح 


٠‏ مساحات جديدة للمواجهة اكتسيت معها هذه المرحلة سمات خاصة انعكست بقوة على 


أنماط التفاعلات الدولية الإسلامية والمسيحية والتى أضحى محورها إما استرداد 
آرض مسيحية حکمها الاسلام (الانداس) و آراضی Laity‏ فتحها الاسلام 
(آسیا الوسطی ) . 

كذلك hay‏ یظهر فی هذه الرحلة - وعلی عکس الراحل السابقة - درجة آکبر من 
تأثير التوازنات الاوروبية - الأوروبية على التفاعلات الاسلامية -المسيحية فى أكثر من 
نسق فرعی. ومن أهم هذه التوازنات تلك التی قامت بين الروم والافرنج » أو فيما بين 
الامارات السيحية الشرق آوروبية والبلقانية ويين الدولة البيزنطية , آوفیما بين المالك 
الافرنجية المتوسطية ۰ هذا وتجدر الاشارة إلى أن تأثير هذه التوازنات قد تجسد فى 
مناطق المواجهة المباشرة حول أطراف العالم الإسلامى وذلك على عكس المرحلة التالية 
(أى العصر العشمانی ) حیث تطورت هذه التوازنات فى ظل التطور فی طبيعة 
الاطراف الاوربية ( ظهور الدول القومية « والامبراطوریات الاستعسارية فى ظل تطور. 
القوى البحرية والثورة الصناعية ( وبحيث امتدت تأثيراتها إلى الهچوم على قلپ العالم 
الإسلامى ٠‏ 

۲ - وهكذا وبالنظر إلى الاشكاليات السابقة حول تحديد الفاعل الإسلامى 


المركزى » والفواعل الإسلامية الأخرى « والأطراف الاوروپية والانعكاسات على ساحات 


٠١ 


وموضوعات الواجهة یمکن القول إن التفاعلات الدولية فى القرون الثلاثة للعصر 
الملوکی انما تکتسب عدة سمات من ناحية هی تبرز دور عناصر متنوعة تركية 
ومغولية على تطور ودور الدولة الاسلامية ‏ فى النظام الدولی وذلك فى ظل بداية 
مایعده البعض “ العصنر الثانی من التوسع الاسلامی والذی اکتمل فى القرن 
۰ ه - ٠١‏ م حين وصلت القوة العثمانية إلى مرحلة الهيمنة العالية , وفی ظل 
مایعتبره البعض © انتهاء للجهاد الدائم فى التفاغلات الملوكية . 
ومن ثم فان دراسة التفاعلات فى هذه الرحلة - فى ظل القابلة بين نمط الفتح 
العثمانى ونمط التعامل - القاومة الملوکی ونمط الاسترداد المسيحى لیوضح لنا حدود 
دور الفاعل الرکزی الاسلامی فى ظل افتقاده لوضع الخلافة العالية أى الخلافة التی 
تمد نفوذها لكافة آرجاء العالم الاسلامی القائم. وهذه الحدود , وإن لم تتشباً نظرا 
لظهور مراکز قوة اسلامية آخری » إلا أن تفاعلات هذه الراکز كانت مكملة لتفاعلات 
الفاعل الرکزی فى خدمة الاسلام فى مواجهه الغرب »وان بدت الصالح الانية 
متناقضة أو متصارعة فى بعض الاحیان ( الملوكية والعثمانية ) أى بدت هذه 
التفاعلات غير قادرة فى أحيان آخری على منم الاسترداد أو الاستقطاع ۰ هذا 
وتقترن آهمية هذا الجانب من القابلة بين هذه الأنماط بجانب آخر من القابلة بين 


مقولتبن :تلك التی تقول إن العالم الاسلامی خلال مایسمی "العصور الوسطی "والتی . 


بيقع فى معظمها العصر الملوکی قد مر بمرحلة قوة عسكرية ولیس قوة فكرية أو 
حضارية مثل التی شهدها من قبل وذلك بسبب الآثار الدمرة للهجمة الغولية والتی 
أدت إلى الضعف النسبی للحضارة الاسلامية بالقارنة بالنمی الذی دخلته الحضارة 
الاوروبية السيحية بعد Valls‏ والقولة الاخری ۲۲ تری أن التدهور الذى عرفه الشرق 
الاسلامی من القرن ۱۳ الیلادی لم يكن عاما أوشاملا ولكن فى مناطق دون أخرى 
وهو الامر الذی تبرزه القارنه بين مراحل التطور السیاسی ومراحل التطور الفکری 
والحضاری لهذه الناطق ٠‏ 
٤‏ - برثارد اويس " :السياسة والحرب في الاسلام "في :شاخت وبوزورث , تراث الاسلام » ترجمة محمد زهیر ؛ عالم العرفة ؛ 
. أغسطس NAVA‏ 
= حسين مؤنس ؛الشرق الإسلامي في العصر الحديث ؛ مطبعة حجازي ؛ القاهرة ۰ ط۲: ۰۱۹۳۸ ص ۰۱۷-۱۱ 
= محمد عبد الله مئان ؛ مواقف حاسمة في تاريغ الإسلام ؛ مطبعة دار الكتب الصرية « القاهرة ط۱ ۱۹۲۹۰۱ ۰ 
John Joseph Saunders (ed.) , The Muslim World on The Eve of Europe an Expansion,‏ 
,200 م . 1966 Prentice Hall, N. J.‏ 
P.M. Holt : The Age of The Crussads . ch. 18 . 3‏ - 
E.Mortimer,Faith and Power : The Politics of Islam , pp 80-83 5‏ 
M.G.Hodgson , The Venture of Islam , University of Chicago Press ,Chicago 1971 , Vol 1] ,-‏ 
pp 371-373. ۱‏ 
وانظر آیضا : 
- ف ۰ بارتولد , تاريخ الحضارة ال(سلامية , ترجمة حمزة طاهر ١ ۵ dey‏ دار العارف ٠‏ القاهرة ۱۹۸۳ . الفصل السادس ٠‏ 


\\ 


ولکن كيف يمكن اذن أن نحدد خطوات التحلیل التی توضح لنا أنماط التفاعلات 
التداخلة التی تبرز في مجموعها آتماط التفاعلات الکبری الاسلامية - السيحية 
الثلائة :التعامل- القاومة , الفتح - النمو الاقلیمی » الاسترداد - الاستقطاع ؟ . 
سینقسم التحلیل فى هذا الباپ بين أربعة فصول ومعيار هذا التقسیم هى آهم تقاط 
التطور فى التفاعلات الاسلامية - السيحية , والاسلامية - الاسلامية على المحاور 
الجغرافية السياسية الختفة ۰ فإذا كان الفصل الأول يدور حول الدور الملوکی فى 
التصدی للمقول وتصفية الوجود الصلیبی وذلك فى الرحلة التی تم يها ارساء قواعد 
النظام الملوکی الجدید « فان الفصل الثانی يدور حول سمات العلاقات المملوكية 
الأورويية السلمية والصدامية فى نفس الوقت الذی بدأ فيه مولد الدولة العتمانية وبداية 
فتوحاتها الاوروبية ( القرن الثامن الهجری ) . 

[7 ا‎ epee Li 
أى الهجمة القولية الشانية على قلب العالم الإسلامى والتی أثرت بقوة على توزيع‎ 
القوى الإسلامية طوال القرن التاسع الهجرى وذلك فى نفس الوقت الذى كانت‎ 
تتصاعد فيه عمليات الاسترداد فى الأندلس ( التى تمت بسقوط غرناطة ) كما كانت‎ 
تتصاعد فيه الهجمة الأوروبية على الدولة المملوكية كما بدأت فيه عملية الاستقطاع فى‎ 
وأخيرا يأتى القصل الرابع فيبين السقوط‎ ٠ آسيا بواسطة امارة موسكو الوليدة‎ 
الملوکی والتفاعلات العثمانية -المملوكية - الصفوية التى أحاطته وذلك فى ظل بداية‎ 
التحرك العثمانى نحو الجنوب وپداية خطوات الهيمنة العثمانية العالمية على حساب‎ 
مراكز القوى الإسلامية الأخرى وفى مواجهة التطور الخطير الذى أخذته الهجمة‎ 
الاوروپية الثانية على العالم الإسلامى ۰ هذا ويجدر الاشارة إلى بعض اللاحظات‎ 
: التوضيحية المشتركة بين هذه الفصول الأربعة‎ 

فمن ناحية يدور التحليل من خلال منظار الفاعل الرکزی أى الدولة الملوكية, ومن 
ثم فإن التركيز سيكون على بعدين » التفاعلات المملوكية-الأوروبية المباشرة والتفاعلات 
المملوكية - الأوروبية غير المباشرة أى حول الأنساق الفرعية الإسلامية السابق 
توضيحها وعلى النحو الذى يبرز وزن وتأثير المتغير الأوروبى على التفاعلات بين المركز 
الإسلامى والأنساق الفرعية. ومن ثم فالتعرض لتفاعلات هذه الأنساق مع الاطراف 
الأوروبية ليس غاية فى حد ذاته ولكنه سيتم بالقدر الذى يبين أثر هذا المتغير الاوروبی 
على العلاقات الإسلامية - الإسلامية مع الأخذ فى الاعتبار أيضا أن دراسة هذه 
العلاقات ليست هی الفاية فى حد ذاتها ومن ثم لن يثور الاهتمام بانماطها الا بقدر 
تداخلها وتفاعلها مع تأثير أطراف اوربية ٠‏ وبالرغم من الاعتراف بأن ذلك الأسلوب 
يتسق وخصائص اطار التحليل النظمى للمادة التاريخية © الا أنه نظرا لأهمية 
۸ - انظر الباب الأول : المدخل النهاجی . 
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التفاعلات الدولية لبعض الانساق الدولية نظرا لوقوعها فى قلب التفاعلات الإسلامية - 
السيحية فى هذه الرحلة فلا يمكن اعتبارها مجرد موضوع للتفاعلات الملوكية - 
الاوروبية ویصدق هذا على الدرلة العثمانية والاندلس ولایصدق على الامارات السلمة 
فى الهند أو وسط آسيا أو الزیلم فى آفریقیا . فان أنماط تفاعلات هذه الاطراف 
السلمة (العثمانية /الاندلسية ) مع الاطراف الأوروبية تقتضی أهتماما خاصا بها 
یختلف عن نمط الاهتمام بتفاعلات الاطراف الأخرى السلمة التی ستکون موضوعا 
التفاعلات بين الاطراف الركزية السلمة وا لاطراف الاوروپية . فعلى سبیل الثال فإن 
دول آسیا المسلمة ( عدا فارس) لم يكن لها منذ القرن ۱۰ ه - ١١م‏ وفقا لبعض 
الصادر "" وزن فاعل فى التفاعلات الدولية ٠‏ وبا مثل وبالرغم من أن الهند قد شهدت 
امارات مسلمة تزامنت مع معاليك مصر لدرجة الحدیث عن أوجه الشبه بين سلاطین 
دولة االماليك الاتراك فى الهند وبين دولة الماليك الاولی فى مصر ۲ وبالرغم من 
تأثرها بالهجمة الفولية الاولی إلا أن وزنها فى التفاعلات الاسلامية - الاوروپية لم 
يبدأ إلا خلال الثلث الأخير من العصر الملوکی حين وصل الوجود الاورربی إلى 
المحيط الهندى « وذلك فى الوقت التى تشكلت فيه علاقات القوى بين الكيانات 
الإسلامية فى شبه القارة الهندية على نحو أفسح السبيل لظهور القوى الفولية فى 
الهند ٠‏ بعبارة أخرى فانه بالرغم من تعدد الأنساق الفرعية الإسلامية فان قدر تناولها 
فى الفصول الأربعة انما يختلف باختلاف الوزن النسبى لدورها فى التفاعلات 
الإسلامية - المسيحية الدولية . 

ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم التطابق الزمنى الكامل بين التطورات الأساسية فى 
الأنسأق الفرعية الدولية فى كل فصل وبين الفصول الأربعة على النحى_الذى يجعل 
تقسيمات هذه التطورات بين هذه الفصول لايقوم على تقسيمات زمنية حاسمة بقدر ما 
يمثل تقسيمات تحليلية , فعلى سبيل الثال اذا كان الفصل الأول يبدأ من 1۵٩‏ ه - 
۱ وينتهى بسقوط 1۹٩ Ke‏ ه - ۱۲۹۱م فهذا التاريخ لایمثل تاریخا حاسما 
فى تطرر العلائق الغولية پقدر ما یمثل علامة حاسمة فى تصفية الوجود الصلیبی فى 
الشام ۰ وبالثل فإن الفصل الثانی یتوقف عند تواریخ زمنية مختلفة باختلاف الانساق 
الفرعية الإسلامية التی تدخل فى نطاقه (۷۸۶م سقوط الماليك البرجية ۰ ۷۹۵ خ 
دخول تیمور لنك بفداد ۷۹۲۰م احکام العثمانيين على آسپا الصغری والبلقان) وجمیع 


- 8. Spuler , " Central Asia from The 16th Century to the Russian conquests" , in :-٩ 

M. Holt et. al. , The Cambridge History of Islam Vol.1; The Central Islamic‏ .م 

Lands , Cambridge University Press, 1970 , pp. 468 - 460. 

۰- دء مختار العبادي , Uys”‏ سلاطین الماليك الاتراك في الهند " المجلة التاريخية الصرية , الجلد ۰۱۲ ۱۹۹۸ - 
۵ م ص ص ۱۱٩‏ = ۱۲۷ . 
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هذه الأحداث ليست الا تمهیدا للمرحلة الفرعية التالية التي شهدت تواتج هذه الاحداث 
وخاصة عراقب الهجمة التيمورية ٠‏ وبالثل فان الفصل الآخير يتضمن تفاعلات تحولية 
هامة شغلت العقدين الأخيرين من القرن ٩ه‏ والعقدين الأولين من القرن ١٠ه‏ ۰ 

وبعبارة أخرى المعيار الأساسى فى هذه التقسيمات التحليلية إلى فصول أربعة هو. 
"اتجاهات التطور الكبرى فى كل مرحلة والتى هی محصلة التطورات فى الانساق 

الفرعية المختلفة خلال هذه المرحلة والتى قد لاتتطابق تماما بداياتها مع نهاياتها , 

وتصدق نفس الملاحظة على الباب الرابع أيضا ٠‏ . 


\t 


الفصل الأول 


إرساء أركان مركزية الدور Spal‏ فى 1 


£ 
الفصل الاول 
وتي 4 الوجود الصلیبی للمغول : 
التفاعلات الإسلامية - الغير إسلامية 

مقدمة : ش 

كان الفزو المغولى لحاضرة الخلافة الاسلامية فى بغداد وسقوطها AVON‏ نقطة 
تحول Lola‏ فى توزيع القوى الإسلامية فى نظام التفاعلات الدولية ٠٠‏ ولقد جرت عملية 
التحول خلال العقود الاخيرة من القرن ۷ ه حتى اتضحت ملامح نظام جديد للفواعل 
ااسلامیة ۰ فقی الوقت اللی بدا ad‏ ظهور وتدعیم في وسلطتالاليك فی مصر 
والشام من خلال تصديهم للفزو الغولی ودآبهم على تصفية الامارات الصليبية فى 
الشام » كانت السمة العامة لهذه الرحلة » أى معظم النصف الثانی من القرن السابع 
الهجری (۱۳م) » هى التفتیت والتجزتة التی غلبت على حالة الأنساق الفرعية 
الاسلامية :ففی آسیا الصغری کانت الامارات التركية المتعددة وريقة الدولة 
السلجوقية » وقی الأندلدن ویدد. انتهاء pune‏ کفاح الرابطین كم الوحدین بدا تدهور 
دولة الوحدین وتزاید المجمات الأفرنجية على دولة الاندلس كما حدث انقسام 
امبراطورية جنکیز خان وهولاکو إلى آربعة دول أو آسر (فی شرق آسیا » وفی وسط 
آسیا ,وفی فارس الايلخانية , وفی الفرب القبیلة الذهبیة) ودخلت منهم الاسرتان 
الثالثة والرابعة فى الاسلام ۰ ولکن ومع قرب نهاية هذا القرن» وبعد أن كان الاسلام 
عند منتصفه بين فکی رحی الصلیبین والفول أخذت تتضح ملامع نظام جدید 
للعلاقات . فمع اتمام تصفية الامارات الصليبية فى الشام بسقوط عكا ۱۸۸ ه - 
١‏ بدأ دخول Uys‏ الفول فى فارس (الایلخانیة) إلى الإسلام والذى كانت قد 
سبقتها اليه القبيلة الذهبيةء ولقد لعبت الدواتان دورا ملحوظا فى التفاعلات الدولية بعد 
ذلك . كذلك بدأ ظهور العثمانيين مع تحرك gil‏ عثمان نحو الأناضول » ومن ناحية 
أخرى سقطت دولة الموحدين (114ه) وبدأ دور غرناطة فى التفاعلات الإسلامية - 
الافرنجية ٠‏ ومن بين جميع هذه الملامح كان الدور المركزى والأساسى فى التفاعلات 
الدولية فى هذه المرحلة هو دور الماليك فى مواجهة الغول والصلیبین ولقد آفرز هذا 
pill‏ نفطاً متمیرا من العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 

ومن ثم ينصب هذا الفصل على دراسة أبعاد هذه التفاعلات التی أرست محورية 
الدور الملوکی فى التفاعلات الإسلامية طيلة القرنين الثامن والتاسع الهجرى . 


۱۷ 


ونقطة البداية فى هذه الدراسة هی تحدید آهم العوامل المؤثرة على بداية هذه 
الرحلة وهی العامل الفولی حتی يمكن الانتقال بعد ذلك إلى تحلیل معضلة العلاقات 
الملوكية الصليبية الفولية التى أفرزت آنماط من التفاعلات بين مركز القوة الاسلامية 
ومصدری الخطر على الاسلام فى هذه المرحلة التحويلية ٠‏ 


اإبحث الأول : الطرف المغولي : مصادر التهديد والفرص وآثارها 
على الدول الاسلامية : 
قبل سقوط يقداد بنحو ۵۰عاما بدا الفول تحركهم من شرق آسيا ومنذ هذا 

التحرك ويعد هذا السقوط أضحى العامل المفولى من أهم المؤثرات الخارجية على 
مصيرالعالم الإسلامى لفترة ممتدة حتى بعد دخول الفول الإسلام ۰ فإذا كانت 
الهجمة المغولية الوثنية (فى بدايتها) قد مثلت أول تهديد على قلب العامل الاسلامی 
بعد أن أدمجت آسيا الصغرى وفارس وروسيا وأورويا الشرقية والاناضول والعراق 
فى امبراطورية وثنية "۲۳ ۰ إلا أن التطور فى طبيعة المهاجمين (الدخول فى الاسلام) 
والنتائج المترتبة على هجمتهم ومابعدها ء وخاصة من حيث تفاهلاتهم قبل وبعد 
اسلامهم مع الماليك ومع أطراف مسيحية وتكوين عدة دول » قد أثرت على اوشاع 
اقليمية ومحلية عديدة وعلی الروابط بين أنساق فرعية اسلامية مختلفة وعلی العلاقات 
پینها وبين أطراف مسيحية هذا ویرتبط فهم تأثیر هذا العامل بفهم طبيعة هذا العامل 
فى حد GN‏ وهذا الفهم ضروی لانه یمکننا كما یقول البعض "من ازالة کشیر من 
الفموض والنقص بل والقصور والتجاهل الذى أحاط بالتأثیر الغولی والذی تقلص إلى 
مجرد الحدیث عن الاثر الدمر فى أبعاد تأثیرات متعددة الستویات ومتعاقية 
الراحل ٠‏ فما هی طبيعة هذ! العامل وکیف مارس تأثیره وماطبيعة هذا التأثیر وخاصة 
من حيث مدلولاته پالنسبة للعلاقات الدولية الاسلامیة؟ 


الطلب الأول : طبيعة ومکرنات الطرف الغولی : 

ليس القصد من هذه الجزئية التأريخ لتطور التحرك الغولی من أقصى شرق آسیا 
وحدة الامبراطورية المغرلية التی تکونت على يد جنکیزخان وأبنائه ومن ثم توزعت هذه 
الامبراطورية إلى أربعة أجزاء :مغرل ايران (الایلخانیون) « مفول القبيلة الذهبية فى 


۲) محمود شاکر :التاريخ الاسلامي , الکتب الاسلامي ؛ بیروت the‏ ۵۱۰۷ ۱۹۸۷ م چ تصن ص۱۳۱ - 
Té‏ 
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الشمال والتی ترکزت فى حوض الفولجا جنوب روسیا » مغول آسیا الصغری (مملكة 

الاوائل حيث لعب کل منهم دوره فى العلاقات المملوكية - الغولية » أو المملوكية 

الصليبية فى الشام أو الملوكية الافرنجية ۰ ولقد تباین تأثير كل من هذه الاطراف 
الفولية الثلاثة على هذه العلاقات نظرا لاختلاف درجة وتوقيت انتشار الاسلام بينها 

ونظرا لطبيعة العلائق فيما بينهم ٠‏ 

ويكفى هنا دون الدخول فى تفاصيل تطور انتشار الإسلام بين هذه الأجنحة 

الثلاثة أو تطور العلائق بينها ”'' التذكرة بالأمور التالية : 
والقبيلة الذهبية قد تحولت إلى الإسلام وكانت الثانية أسبق من الأولى فى التحول 
وخاصة تحت تأثير حاكمهم الشهير بركة خان (۱۲۷م -/751ام -AVON/‏ - 
۰۵ مه) وتلاهما مفول آسيا الصغرى فى الدخول إلى الإسلام ٠‏ 

۲ - لعبت القبيلة الذهبية دورا مزدوج الأبعاد فى العلاقات الدولية الإسلامية فى هذه 
المرحلة ٠‏ فهى التى فتحت أراضى روسيا Wo - a WT)‏ ه ) أى خلال 
العقدين الثالث والرابع من القرن ۱۳م ٠‏ ومن ثم كان لها تأثيرها على جذور تفاعل 
روسيا الحديثة بعد نشأتها مع الإسلام. فمع دخول القبيلة الذهبية إلى الإسلام 
فى أواخر القرن ۱۳م تكونت كدولة اسلامية تضم عدة امارات وتسيطر على 
الامارات المسيحية الروسية وعلى أورويا الشرقية (من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود ومن شبه جزيرة القرم وعلى طول حوض الفولجا وحتى وصلت إلى حدود 
مملكة النمسا وهددت مملكة ألمانيا) ولقد أضحت هذه المناطق - بعد ضعف 
وتفرق القبيلة الذهبية عواصم لخانات مسلمة مستقلة والتى دخلت بعضها فى 
مجال التنافسات العثمانية الروسية منذ القرن السابع عشر (كما سنرى) . 
ومن ناحية أخرى ساعدت القبيلة الذهبية المماليك فى صدامهم الصريح مع 
الايلخانين نظرا للعداء بين بركة خان زعيم القبيلة الذهبية وهولاکو ثم أباقة خان 


۳) أنظر التفاصیل فى : 
- محمود شاکر :مرجع سابق ؛ ص ص ۱۳۵ - ۱۷۷ ۰ 
- دء Gay‏ محمد عبد الحليم : انتشار الاسلام بين الفول » دار النهضة العربية , بیروت ۰ ۱۹۸ ۰ 
- برتولد شبولد :العالم الإسلامي فى العصر الغولی ۰ ترجمة خالد اسعد عیسی » مراجعة وتقدیم د ۰ سهیل زكار 
» دار حسان ٠‏ دمشق , ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ ۰ص ص VG‏ = ۱۰۵ ۰ ۱ 
- توس اس ارنولد :الاعوة إلى الاسلام ۰ ترجمة ده حسن ابراهیم حسن ۰ د.عيد الچید عابدین , اسماعیل 
«og yl null‏ النهضة الصرية › القادرة ۱٩۷۰۰‏ ص ص YEA‏ - ۰۲۷۵ 
-M. 0۰ Hogdson : op. cit., pp 410-417.‏ 
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زعیم مفول فارس كما ساعد بركة خان بیپرس فى حربه مع الامارات الصليبية 
فى الشام وکان یعادی القوی والممالك الافرنجية. 

۳ - ملت الدولة الايلخانية أى مغول فارس (والتی أسقطت الخلافة فى بغداد) العدو 
الرئیسی للمماليك . واستمر الصدام بينهم وتکرر حتی بعد اسلامهم واٍن لم یصل 
إلى معارك حاسمة ومصيرية مثل عين چالوت ۰ كذلك تعاون مفول فارس مع 
ثلاثة آرباع قرن من نشأتها ٠‏ 

٤‏ - آما الملكة الغولية الثالثة فى آسیا الصفری فکانت الاقل فى التأثیر الباشرعلی 
العلاقات الدولية للعالم الإسلامى إلا فیما یتعلق بحدث جلل وهام وهی آنها كانت 
موطن تیمور لنك الغولی السلم الذی آعاد توحید الملكة بعد تفککها ثم اجتاح 
العالم الإسلامى مرة أخرى بعد مايزيد عن المائة وخمسین عام من بداية زحف 
جنكيز خان وأبتائه ٠‏ وبقدر ماكان للزحفة المغولية الأولى آثارها العميقة المباشرة 
وطويلة الأجل . كما سنرى لاحقا » بقدر ماکان أيضا للزحفةالمفولية الثانية أيضا 
آثارها العنيفة على توازن القوى الإسلامية وعلى العلاقات الإسلامية المسيحية . 

خلاصة القول إن القوى المغولية الثلاث كانت أعداء تتنازع على حدود الأقاليم 
بيئهم ( بين مفول فارس وبين مغول آسیا الصفرى © وبين مغول فارس ويين مفول 
القبيلة الذهبية) كما تبنت سياسات خارجية متنافسة الامر الذى أثر على أنماط 

تفاعلاتهم مع المماليك والقوى المسيحية - كما سنری . 


المطلب الثانى : الآثار الطويلة المدى للهجمة المغولية : 


تنقسم هذه الآثار إلى مجموعتين ؛ المجموعة الأولى هی الآثار على أسس التوازن 
العام بين الغرب المسيحى والشرق الاسلامی فى حين أن الجموعة الثانية تتصل بالآثار 
على توازن القوى الإسلامية ذاتها ومن هنا يتضح مغزى تأثير الطرف المغولى على 
العلاقات الإسلامية - المسيعية العاجلة (أى خلال النصف الثانى من القرن ۷ ه) 
والآجلة أى خلال القرون الثلاثة التالية . 

ويبرز التصدى المجموعة الأولى من الآثار اختلاف التحليلات والتقويمات حول أثر 
هذه الهجمة الفولية على وزن الحضارة الإسلامية بالمقارنة بوزن الحضارة الغربية التى 
اینعت يعد ذلك . فيالرغم من أن معظم التحليلات الغربية التى تصدت لدراسة هذه 
الاثار قد أجمعت على الوقع الشديد لأثر هذه الهچمة على مستقبل وتكوين المنطقة إلا 
أنها اختلفت حول تکییف درجة سلبية أوايجابية هذا الأثر بالنسبة للقدرات الإسلامية 
فى مواجهة الغرب المسيحى فى القرون التالية على الهجمة . 
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ویمکن أن نميز بين اتجاهين أساسيين :اتجاه لايرى آثر الفول الا آثرا مدمرا لقوة 
دفع الحضارة الاسلامية حيث أنهى الحضارة الاسلامية العظمی للقرون الاولی ۰ أما 
الاتجاه الاخر فهو یعترف بأوجه عديدة فى هذا التأثير ولقد قال بالاتجاه الأول , الذى 
يبالغ فى تقدیر أضرار الغول - مستشرقون أوروبيون ولقد نقل عنهم عدد من الزرخین 
ااعتذار يين من دول الشرق الاوسط وذلك لتفسیر عصرهم الذهبی بالقارنة بتخلفهم 
الحالی(*) ٠‏ ومن نماذج مقولات هذا الاتجاه مایلی :من ناحية أن الفول وان لم یعتنقو] 
الديانة المسيحية الا آنهم ساعدوا الفرب السیحی ولو بطريقة غير مباشرة OY‏ غزوهم 
العالم الاسلامی لم يجعل حضارة الشرق تضىء العالم كما كان وضعها من قبل © . 
ومن Gal‏ اخری أن الاسلام لم ينهض آبدا من هذه الساة التی دمرت JS‏ مابناه 
. المسلمين فى وسط وغرب آسیا خلال ستة قرون ومن ثم فان غزو الفول هو المسئول عن 
التدهور النسبی للحضارة الاسلامية بالقارنة بحضارة أوروبا السيحية وذلك بسبب 
انهیار الرخاء الاقتصادی وپسبب الجمود وشلل الجهد الفکری حیث أن الجهرد الفكرية 
المسلمين بعده قد ترکزت على Sule!‏ الاستکشاف والحفاظ على ماتبقی ومن ثم تقید 
الابداع 0( ۲ ۰ 
وإذا كانت بعض الدراسات الحديثة النقدية التراكمية لتطور اتجاهات البحث 
والتفکیر الفربی حول التدهور الاسلامی قد بینت أن آحد اتجاهات تفسیر هذا 
التدهور الذی ظهر خلال القرن ۲۰م ترکز على أثر الغرل , الا ان تعدد وتنوع اسس 
الاتجاهات العروضة فى هذه الدراسة لتبين أن أثر الفول لیس العامل الوحید الحاسم 
الجمع عليه .هذا ویجدر الاشارة إلى انه اذا كان الاتجاه الذی یبالغ فى الأضرار 
السلبية قد سیطر لفترة الا أن تحلیل الستشرق الروسی ف٠‏ بارتولد فى کتاب تاريخ 
الحضارة الاسلامية الذى تشر ۱۷٩۱م‏ كان البداية لظهور وتطور أسانيد الاتجاه 
الثانی - فیری بارتولد أنه ولعدید من الاعتبارات من الخطأ القول بأن "الفتح الفولی" 
للبلاد الإسلامية كان أهم أسباب تدهورها أو أن نتائجه كانت شديدة السوء ومن آهم 
هذه الاعتبارات الجهود التى بذلها المغول بعد اسلامهم واستقرارهم لانهاض حياة 
المدن وترقية الصناعة والتجارة وانشاء مدن جديدة وجمعها تحت سلطان أسرة واحدة 


- Bernard Lewis : Islam in History . Alcove Press., London . PP 179 - ۰ -t 
- Landan Rom : Islam and the Arabs. George Allen , London. 1958 . pp 88 - 89. -0 
- Edward Mortimer: op. cil. ۰ “1 


- J.Saunders : The Proplem of Islamic Decadence . Journal of World History, Vo 7. N 3 . -¥ 
1963. p 701 - 718. 
ص ص‎ ۱٩۵۲ ۰ ۲ ف ۰ بارتولد :تاريخ الحضارة الإسلامية ۰ ترجمة حمزة طاهر ۰ دار العارف ۰ القاهرة ۰ ج‎ (A 
۰ ٩۵ - ۲ 
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مما ساعد على ازدهار التجارة بين الصين والشرق الادنی كما انتفع تجار أورويا 
بطرق التجارة هذه. 

وفى هذا السياق ‏ فان البعض يورد ضرورات أخرى لعدم المبالغة فى الأضرار 
التى لحقت بالعالم الإسلامى من جراء الفزو المفولى ومن هذه المبررات أن سقوط 
الخلافة العباسية لم يكن إلا تحصيل حاصل وذلك لأن التدهور كان قد أصابها قبل 
فترة كافية من الهجمة الغولية , كذلك اعتنق الغول الإسلام مما أدى إلى اتساع رقعة 
الاراضی الإسلامية ومن ثم أضحى الفول باعتبارهم ثانى أضخم هجرة بعد الأتراك 
عنصر تقرية وليس عنصر اضعاف للقوة السياسية والعسكرية للاسلام ٠‏ ومن أهم 
الأسانيد التى تسوقها هذه الآراء للدلالة على صحة مبراراتها مقولة المؤرخ بن خلدون 
بأن دور الأتراك فى الإسلام كان برهانا على عناية الله بالمسلمين فى وقت ضعفت فيه 
الخلافة وعجزت عن رد هجمات الاعداء . 

أما المجموعة الثانية من الآثار فهى المتصلة بتوازن القوى الاسلامية أى اعادة 
تشكيل وتوزيع القوة بين الدول الإسلامية » فبعد عملية الصدام متعددة الأبعاد السابق 
توضيحها استقرت الحدود الفاصلة بين مغول ايران ويين المماليك وأضحت منطقة 
العراق منطقة عازلة أصابها الدمار وظلت آسيا الصغرى منطقة نفوذ مغولى وأضحت 
ايران ومايتبعها تؤلف نطاقا متميزا عن الدولة المملوكية فى مصر والشام » وبذا تم 
استقطاب العالم الإسلامى فى المشرق حول مصر وسوريا فى ظل المماليك الذين 
هيمنوا أيضا على الحجازء وحول الفول فى ايران وغرب الأناضول وشرق أوروبا 
ووسط آسيا '''' بعبارة أخرى قانه فى حين أضحى الماليك يمثلون القوة العسكرية 
الإسلامية الأساسية فى هذه الفترة والعدى الأساسى لايلخانات فارس فقد العراق 
مركزه السابق فى قيادة الإسلام عسكريا واقتصاديا وهى المركز الذى انتقل للقاهرة 
ثم استانبول بعد ذلك ٩۱۲‏ فلقد ترتب على الغزى الفولی انقطاع وادى الفرات عن 
خطوط المواصلات عبر الاراضى المتوسطية وذلك بسبب النزاع الملوکی الغولی فلم 
تعد أراضى هذا الوادی تمثل ممرا للتجارة بين الشرق والفرب حيث تحولت هذه 
التجارة إلى طريقين آخرين : الطريق الشمإلى عبر الاناضول وفارس « والجنوپی عبر 
مصر والبحر الاحمر »الأول سيطر عليه المغول والثانى سيطر عليه المماليك وبذا وقع 
العراق ولدة قرون فريسة الاهمال والجمود بعد أن كان مركز وحاضرة الخلافة 


- Bernard Lewis: op. cit. pp 181- 184. (A 
۰ ۲۸٤ - ۲۸۲ برنارد لويس :مرجم سایق ؛ ص ص‎ - 
کلود کاهان : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام وحتی بداية الامبراطورية العثمانية , دار الحقبقة‎ )۰ 
. ۲۱۳ ص‎ ۰۱۹۸۲ Vie بیروت‎ > 
- B.Lewis : op . cit. PP 183 - 184 لك‎ 
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العباسية فهو لم يعد الا مجرد تابع فى فارس الجديدة تحت نفوذ الغول فى نفس 
الوقت الذى LAT‏ تتبع دویلات ترکمانية فى الاناضول كانت تحت الهيمنة الفولية 
حتى بداية ظهور العشانيين ٩۱۳‏ . 

بعبارة آخری فان هذه الاثار تقترن بقوة بالاتجاه الذی بری ۳" آن انار 
الباشرة للغزو الغولی على العالم العربی قد تركزت فى العراق الذی فقد دوره الرکزی 
ولم يعد الا GG‏ للدولة الايلخانية التی كان مرکزها فارس فى حين أن الدمار الذى 
أحاط بالاراضی الغزوة كان مبالغا فيه وانتهی بعد عملیات الغزو حیث بدأت فترة 
جديدة من التطور الاقتصادی والثقافی . 


المبحث الثانی : معضلة العلاقات المل AS‏ المغولية - السيحية : 
أنماط التفاعلات بين مركز القوة الإسلامية 

ومصدرى التحدى للإسلام : 
استطاع قطز ثم بيبرس ثم قلاوون توظيف ساسلة من التحالفات والمعاهدات مع 
مصدرى التحدی :الفول والقوى المسيحية وفى مواجهتهما فى نفس الوقت وذلك من 
أجل تحجيم الأثر السلبى للاول (مغول فارس ) ومن أجل تصفية بقايا الوجود 
الصليبي. فالعقود الأخيرة للقرن (۷ه - ۱۲م) والتى تداخلت فيها بقوة الحروب 
الملوكية - الفولية › والمملوكية - الصليبية تعد من أخصب الفترات التى تبين لنا 
أبعاد السياق الزمنى والمكانى للتفاعلات التى قام بها طرف اسلامى سواء مع أطراف 
اسلامية (مغول القبيلة الذهبية) أو أطراف غير اسلامية (الدولة البيزنطية ويعض ممالك 
الفرنجة) فى مواجهة طرف وثنى (مغول فارس) آو مسيحى ( صليبى امارات الشام ) 
وذلك من أجل صالح الأمة الإسلامية وخدمة لأصل الجهاد وليس التراجع Ge‏ ولو 
اقتضى الأمر التحالف مع طرف غير مسلم ( ولكن أساسا فى مواجهة طرف آخر غير 
مسلم ) . اذن كيف تبلورت هذه الانماط وماهى العوامل التى ساعدت على نجاحها 


oe ان"‎ 


فى تحقیق آهداف الماليك ؟ ٠‏ 
الطلب الأول : آنماط التفاعللات المملوكية - الغولية - السيحية 

یمکن أن نمیز بين نمطین أساسيين من هذه التفاعلات : 

الأول : یظهر فيه تحالف مملوکی - مفولی مسلم فى مواجهة تحالف مغولی وثنی 
Goel Carmichael : The Shaping of the Arabs . George Allan and Unwin Ltd. ۲‏ - 


London . 1967. p 246. 
- 8. Lewis : Arabs in History . و .155 - 154 م‎ 
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افرنجی فى مواجهة تفس التحالف الغولی الصلیبی ۰ وهما نمطان متداخلان 
ومتزامنان ظهرا فى ثلاث مراحل متتالية قبل الهجوم على حاضرة الخلافة العباسية 
فى بغداد وفی نفس الوقت الذی كان يجرى فيه تدعيم السلطة الملوكية فى مصر 
(6۸ه -1۵۹ه) وخلال مرحلة الواجهة الحاسمة بين الفول والماليك والتی توجتها 
عين جالوت , ثم بعد ارساء وتدعيم أركان السلطة المملوكية ۰ هذا ویعکس هذان 
النمطان ثلاث مجموعات متداخلة من التفاعلات عبر هذه الراحل من ناحبة :نجد 
التحالف الغولی الوثنی - السیحی » ومن ناحية اخری نجد التحالف الملوکی - 
الفولی السلم » ثم الملوکی - السیحی فى مواچهة التحالف الأول . 
أولة: عن التحالف الفولی الوثنى ‏ السیحی ضد المماليك* : 
فلقد تحالف مغول فارس (الايلخانيون ) مع عدة أطراف مسيحية وقد كان لكل من 
الجانيين دوافعه ومصالحه التي يخدمها هذا التحالف فى مواجهة المماليك والمسلمين 
۱ بصفة خاصة ۰ والأطراف المسيحية هى مملكتا أرمينيا والكرج المسيحيتان والامارات 
الصليبية بالشام وبعض المالك الاوروپية وخاصة مملكة فرنسا والبابوية ٠‏ وبعبارة 
آخری تحالف هولاکو وابنه ابقا من بعده (۱۲۳۰م = ۱۲۷۸م )مع مسبحیی الشرق 
- والغرب على حد سواء فى مواجهة الماليك ۰ فمن ناحية لقد كان ملك ارمینیا 
السیحی هو الذی أقنع الفول بارسال الحملة التی دمرت بقداد بقيادة هولاکو ثم 
اتجهت نحو الشام ومصر حیث ظلت تصطدم مع الماليك طوال فترة هولاکو ANYON)‏ 
- ۱۳۱۵م ) وابنه من بعده ولقد ساهمت قوات أرمينية مع قوات امارة الکرج 
الصليبية فى حملة هولاکو فى بغداد والشام ؛ وبارك البطریرك الارمنی الحملة الغولية 
- الارمنية على بلاد الشام مما أعطاها طابعاً مسيحياً وبدا أن العالم السیحی كله 
على استعداد OY‏ یفض الطرف عن جرائم المغول ضد أبناء دینهم فى روسیا طالا أن 
التعاون معهم سيؤدى إلى تدمير مابقى من قوة الاسلام » ومن ناحية أخرى جرت 
الاتصالات بين المغول وبين ملك فرنسا لويس التاسع لتحقيق مصالحهم المشتركة فى 


۰۷ ۰۱۷۰۱۱۰ ۱۱ انظر :برتولد شپولد :مرجع سايق .ص ص‎ (VE 

- توماس ارنرلد :مرجع سایق t‏ ص ص ۲۵۲ , ۱۹۳-۱۵۹ ۰ 
۸ - ۱۲ . : 

- د ١‏ سعید عبد الفتاح عاشور :مصر فى عهد درلة الماليك البحرية › النهضة المصرية ٠‏ القاهرة ۱۹۵٩‏ »> ص من 
ote VN: ۲۸-۳‏ — ۲ ره سا سوه رجب محمد عبد العلیم :مرجع سایق » ص ۰۲۲ 

- د. محمد جمال الدين سررر : دولة بنی قلاوون فى مصر ؛ دار الفكر العربی ٠‏ القاهرة ۱۹۶۷ ۰ ص ص ۱۱۳ 
o ۰۰‏ 

- عماد الدين أبى الفداء اسماعیل ابن كثير : البداية والنهاية فى التاریخ . مطبعة السعادة , القاهرة , د٠‏ ت . 
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مواجهة المسلمين منذ عهد الایوبیین ومنذ ماقبل سقوط بغداد بنحو عقد من الزمان 

تقریبا ولقد تجددت واستمرت هذه الاتصالات بعد فشل حملته على مصر فى نفس 
الوقت الذی ظهر خلال اتجاه خان الغول الاعظم فى الصين لتوجیه جيوشه نحو غرب 
اننا ااا :واا كان ميحر sill‏ ق را إلى الت تحار خار ينان 
تحویلها إلى الديانة السيحية بسهولة وكسبهم إلى جانب المعسكر الصلیبی لكسر 
شوكة الإسلام إلا أن التعاون معهم كان سبيلا أيضا لحماية الاماراتين الصليبيتين 
الباقيتين فى الشام وهما طرابلس وعکا وذلك حتی يمكن احتواء الهلال الخصيب من 
الشرق للمغرب . فلقد كانتا تعتمدان اعتمادا كليا على تأييد البابا وفرنسا . ولهذا فلقد 
أصبع الصليبيون فى الشام ومن ورائهم حماتهم الفرنسيون الاصدقاء الطبيعين 
للايلخانيين لأنهم يتحدوا فى عدائهم لمصر وازداد احتياجهم لهذه الصداقة بعد ان 
اتجه بيبرس عقب فترة هدنة مع الصليبيين ( 1744م -۱۲۱۰م ) لمحاربتهم واخراجهم 
بعد أن تمكن من تحجيم التهديد المغولى ٠‏ ولقد استمر التعاون المسيحى - المغولى 
بعد هولاکو مع dial‏ ابغا (۱۳۹۵م -۱۳۸۱ ۰ (a VAN a VIE‏ الذى استمر فى 
مراسلة ملوك وأمراء أوروبا (ملك قرنسا - ملك صقلية -ملك ارجون ) . ولقد شارك 
الفرنج والكرج والأرمن فى المعارك التى تجددت بين بيبرس وبين أبقا فى الشام طوال 
فترة حكم الأخير هذا ولقد كان اعتلاء غازان للعرش 210١م‏ » بعد سقوط Se‏ التى 
كانت نقطة النهاية فى تصفية الوجود الصليبى فى الشام . نقطة فاصلة فى تاريخ 
مغول ايران وفى علاقاتهم مع الدول الأوروبية ومع الماليك على حد سواء . فلقد تأثرت 
العلاقات مع آوروبا بشکل تدریجی بعد تحول غازان إلى الدين الاسلامي وبعد آن 
تعاقب بعده سلاطین من المغول السلمین ومن شم اتضح جليا أن باپاوات وملوك 
فرنسا قد بالفوا فى تصور امكانية تحول الفول إلى المسيحية ثم بدأت العلاقات 
الملوكية الفولية مع نهاية القرن تدخل مرحلة الهدوء النسبى ( كما سنرى فى الفصل 
التالي ) . 
انیا : وعن التحالف الملركي - المغولي السلم ٠:‏ 

فإذا كان مفول ايران قد ادرکوا ان آمنهم یتحقق مع السیحیین ضد الماليك فان 
مغول القبيلة الذهبية رأوا ن آمنهم یکمن فى التحالف مع مصر ۰ ولقد كان ركن 
أساسى من أركان السياسة الملوكية هو التحالف مع هذه القبيلة لوازنة تحالف 
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الصليبيين مع مفول ايران ٠‏ ویتبلور ذلك بوضوح فى التحالف بين بركة خان وقطز 
وبيبرس بين خلفاء برکة خان وبيبرس ثم قلاوون ۰ ولقد كان لكل من الطرفين 
دوافعهما ومصالحهما المشتركة فلقد كانت العلاقات السياسية الطيبة مع مصر نتيجة 
طبيعية للنزاع بين بركة خان وهولاکو « كما كانت تحقق مصالح اقتصادية وروابط 
ثقافية ودينية هامة للقبيلة الذهبية حيث لم تقف العلاقات بين الطرفين عند حد 
التنسيق والتعاون العسكرى فى مواجهة مغول ايران والصليبيين بل شملت جوانب 
اخرى علمية وثقافية كان من شأنها دعم وتعميق تحول الفول إلى الإسلام وهو الأمر 
الذی كان يهتم به بركة خان ٠‏ ولقد ساند هذا التحالف المماليك فى التصدى لفول 
ايران باکثر من طريقة قبل وبعد عين جالوت كان من أهمها شن بركة خان هجمات 
فى آوروبا الشرقية حتى ينشغل أهلها عن تدعيم اخوانهم من الصليبين فى بلاد الشام 
والذين كانوا يحالفون المغول فى ايران وكذلك شن بركة خان هجمات على مغول ايران 
حتى يشغلهم عن بلاد الشام ٠‏ ولقد كانت هذه الهجمات من أهم العوامل التى 
ساعدت المماليك فى معركتهم الحاسمة فى عين جالوت ٠‏ كما أدى اهتمام بركة خان 
ببث الفرقة فى دولة المغول الوثنية الثانية (فى آسيا الوسطى) إلى شد انتباه هولاكو 
إلى الشرق واستنفاذ طاقة كبيرة منه فى وقت حاسم من الواجهة مع الماليك ۰ ولقد 
ظل قائما هذا التنسيق والتعاون بين القوتين الاسلاميتين فى جهاد أعداء الإسلام وهو 
الجهاد الذى اعترف به قادتهم كدافع للتنسيق بينهم OP‏ حتى تغيرت فى نهاية القرن 
الأوضاع التى أبرزت من قبل ضرورته وكذلك ظهرت أوضاع جديدة حالت دون 
استمراره بنفس القوة والحيوية منذ نهاية القرن 4١م ٠‏ فمن ناحية تم تصفية الامارات 
الصليبية » ومن ناحية أخرى تحول مغول ايران إلى الإسلام مع غازان وهو الأمر 
الذی كان نقطة تحول فى علاقاتهم مع الماليك (كما سنرى ) حيث أنه بعد ابقا اين 
هولاکر أى منذ ”124١م‏ تعددت الاتصالات الايجابية بين الماليك والدولة الايلخانية 
وتزايدت هذه الاتصالات وضعف الخلاف كلما تزايد اقتراب مغولايران من 
الإسلام ٠‏ كما أن انصراف المماليك فى العقدين الاخیرین من القرن ۷ه إلى قتال 
الصليبيين قد خفف من حدة القتال مع الايلخانيين وسمح عند نهاية القرن بالبحث عن 
امكانات التصالح بینهم وبين السلطان قلاوون ۲۳ فى حين استمر عداء وصدام 
غازان مع الماليك ولم يتحقق التصالح إلا عام ۱۳۲۰م وهو الذى يعد نقطة التحول فى 
7) اتظر على سبيل الثال نصوص بعض الرسائل التبادلة بين السلطان المعلوكى وبركة خان وبعض GUL‏ والتى تبرز 

غاية الجهاد المشترك بين الطرفين ٠‏ انظر : 

- بدر الدين محمود العینی : عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان ٠‏ تحقيق : محمد محمد امین , الهيئة العامة للكتاب 
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العلاقات بين الطرفین (کما سنری) . ومن ناحية ثالثة تغیرت صورة التحدیات التی 
تواجهها القبيلة الذهبية منذ بداية نمو امارة عثمان( مع بداية القرن ۸ ه - ۱۶م) 
والتى أضحت تهدد هذه القبیلة ومغول ايران على حد سواء ۰ 


ثالفا: التحالف الملوکی مع أطراف مسيحية* 

اتسمت سياسة الماليك فى بداية دولتهم (۱۲۶۸م - ۸۱۲۵۹ ۰ ۸٤٦ھ‏ -۱۵۵ه ) 
بالطابع السلمی تجاه الصليبيين فى الشام وذكك لانصرافهم لعالجة عدم استقرار 
الاوضاع الداخلية ( النزا ع فیما بینهم ) ومنازعات الامراء الایوبیین فى الشام 
واقتراب خطر الغول والذی تزاید مع سقوط بغداد. وبالرغم من أنه بدا یظهر بوادر 
المصلحة الشترکة والتعاون بين الصلیبیین ومغول ایران -كما بینا - الا أنه كان لزاما 
على المماليك الترکین على الخطر الاکبر أولا -أى المغول- ولکن لم تكن الهادنة 
والمصالحة لتكفى المماليك عند ادارة صراعهم مع الصليبيين نظرا لتداخله مع الصراع 
الفولی وخاصة بعد ۰ - ۱۵۸ هھ ۰ 

ولذا كان طبیعیا أن یحالف الماليك أعداء الصلیبین مما حالفوا آعداء مفول 
فارس , ومن هنا بدأ بیبرس يسعى للتقارب مع الامبراطورية البيزنطية وهی العدو 
التقلیدی للصليبيين فى الشام منذ قيام الحروب الصليبية فى نهاية القرن ۱۱ه . 
كذلك استمر هذا التقارب بعد عهد بيبرس أيضا وذلك فى نفس الوقت الذى لم تتغير 
فيه سياسة الدولة البيزنطية تجاه المماليك (وحتى بدأت أوضاع جديدة مع ظهور 
الأتراك العتمانيين) ٠‏ كذلك تحالف بيبرس ومن بعده مع ممالك متوسطية أى صقلية 
ونابولى والبندقية التى تسعى وراء مصالحها التجارية ٠‏ وكان هدف المماليك من هذه 
العلاقات هو قطع الدعم عن الصليبيين وعدم مساندتهم فى وقت كان مازال خطر 
التتار قائما وفى وقت قرر فيه بيبرس العمل ضد الصليبيين والتتار فى وقت واحد 
نظرا للتعاون بينهم ۰ والجدير بالذكر أنه توافر لدى هذه الأطراف Lag Wl‏ دوافعها 
أيضا للدخول فى هذه التحالفات التى كانت تحقق مصالحها (كما سنرى فى المطلب 
التالى) . 
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ولقد اقتصرت جهود بیبرس حتی 2۱۲۳ على مجرد الهجمات والناوشات التقطعة 
ثم انتقل إلى الحملات الکبری النظمة التی كان یفصل بینها صلح أو هدنة سرعان 
ماکانت تنتهی بعمل عسکری جدید . هذا ولقد امتدت واستمرت عملية التصفية فى عهد 
قلاوون وابنه الأشرف حيث تم تصفية آخر العاقل الصليبية فى عکا وصیدا وصور 
5ه - ۱۲۹۲م bia“?‏ ولقد حققت التحالفات الملوكية الاوروبية ضد الصلیبین 
آهدافها من حيث احکام الحصار حولهم , كما آثرت على علائق مقول فارس بهذه 
الدول الاوروپية. فکیف ؟ ولاذا ؟ وما مدلولاها؟ 
المطلب الثانی: آسباب نجاح التحالفات المملوكية ومدلولاتها : 

قد ساعد على نجاح هذه الانماط من التحالفات الملوكية فى تحقیق أهدافها طبيعة 
العلاقة بين الاطراف الغولية , وطبيعة العلاقة بين الصليبيين والغول » وطبيعة العلاقة 
بين الصليبيين وبين المالك الاوروبية هذا فضلا پالطبع عن القدرة الذاتية للمماليك بعد 
ترکیز السلطة فى آیدیهم مع القضاء على منازعة الامراء الأيوبيين فى الشام ومع 
التغلپ على ارهاصات اتصالات الأيوبيين بالتتار ومع احتواء منازعات الماليك فیما 
بينهم ۲۳۱ وبعد عملية پناء الدولة التی قام بها بیبرس واستکملها قلاوون ۰ ولقد سبق 
الاشارة فى البحث السابق إلى وضع العلاقة بين الاجنحة الغولية, Lal‏ عن طبيعة 
العلاقة بين آوروبا والفول "۲۳۲ فهی تچیپ عن التساؤل التالی الماذا فشل التحالف بين 
الطرفین ؟ هل آضاعت آوروپا فرصة ملائمة للقضاء على الاسلام بفشلها فى التحالف 
ایجابیا مع مقول فارس (وهو السژال الذی سیبرز مرة أخزى مع تیمور لنل) فلقد كان 


4) حول مزيد من التفاصیل عن الجهود العسكرية والدبلوماسية (الهدنات) فى مواجهة الامارات الصليبية فى الشام 
رحتی تصفیتها , راجع الصادر الثانوية التالية التی تعتمد وخاصة المرجعين الاخیرین على الصادر الارلية التاريخية 
حول هذه الفترة :الفریزی , ابن تفری بردی . ابو القداء؛ ابن اياس . 

- د٠‏ وفاء محمد على :جهرد الماليك الحربية ضد الصليبية والمفول , القاهرة ؛ ط۱ ۱۹۸۵۰ ۰ ص‌ص ۱٩‏ - ۱۲ ۰ 

- دء نعمان الطيب سلیمان : جهود الماليك فى تصفية الوجرد الصلیبی والفولی ؛ مطبعة الامانة, القاهرة ۱۹۸۶ ۰ ص 
ص VE‏ - 1۵ ۰ 

- ولیم مویر : تاريخ دواة المماليك فى مصصر , ۱۲۹ - ۱۵۱۷ ترچمة محمود عابدین وسليم حسن » مطبعة العارف 
بالفچالة ‏ مصر - طا , ۱۳۸۲ - ۱۹۲6 م ۰ 

- د٠‏ احمد مختار العیادی , د٠‏ السید عبد العزیز سالم :تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام ؛ جامعة بیروت 
العربية ۰ ۱٩۷۲‏ .هن ص ۲۹۵ س ۳.۹ - د٠‏ سعید عبد الفتاح عاشور :الايوبيون والماليك فى مصر والشام ۰ دار 
النهضة العربية › القافرة , ص ص ۲۳۱۰-۰۲۳۱ , ۲۱۱-۲۵۲ , 

۰ - حول نماذج من هذه النزاعات الايوبية - الملوكية « الملوكية - الملوكية خلال عملية مواجهة التيار ٠‏ انظر على 
سبیل الثال : ۱ 
- ابن كثير :مرجع سایق ؛ ج ۱۳ ص ۲۱۸ ؛ ص ۲۳۸ ؛ ص ص ۲۹۲۰-۲٩۱‏ , 

۱) برتولد شبولد :مرجم سابق ؛ ص ص VE‏ - ۹۱ ۰ 
- توماس ارئواد :مرجع سایق » ص ص Tol‏ ۲۹۹ ۰ 
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الهدف من تحسين أورويا العلاقات مع الفول هو تحویل تلك الكتلة الشرقية الوثنية 
إلى المسيحية كى تتحصر الاراضی المقدسة بين آوروبا وآسیا السیحیتین حتی تطبقا 
على السلمین کفکی کماشة ولکن انتهت هذه الحاولات وحکم علیها بالفشل مع تحول 
المفول فى فارس إلى الإسلام فى نهاية القرن ١١م‏ أى قى ٥م‏ وهی تاریخ اعلان 
الإسلام دينا رسميا لفول ايران أثر اعلان غازان حفيد هولاکو اسلامه ٠‏ 
ولقد فسرت التحليلات الغربية الاستشراقية هذا التحول باعتبارات CEM‏ 
السياسى ۰ فبالرغم من اعتراف توماس ارنولد OY‏ أن الاختلافات الدينية بين 
المسيحيين من اللاتين والاغريق والنسطوريين والارمن قد أمتدت إلى وسط المغول إلى 
حد جعل الامل صعبا فى احراز نجاح أكبر فى تحويلهم إلى المسيحية الا أنه يرى أن 
الكفاح الذى احتدم بين الديانات المتنافسة لجذب المغول قد حسمته الاعتبارات 
0 التى وجهت هذا الكفاح لمصلحة المسلمين حيث أن انتصارات بيبرس على 
لصليبيين وتحالفاته مع بركة خان والممالك الأوروبية قد دفعت ايلخانات فارس وجهة 
جديدة تحمى مصالحهم ۰ كذلك يشير البعض الآخر ۲۳۳۲ إلى أن تحول الفول إلى 
الإسلام ؛ والذى كان وراء انتهاء أمل المسيحية فى نصر جديد يدعم صفوفها , قد 
ارتبط يتحول مواقف المغول من التحالف مع الصليبيين بعد انتصارات المماليك على 
الطرفين حيث أن سقوط Be‏ ۸۱۲۹۱ كان نقطة تحول المغول تحوالاسلام + 
ولقد اکتملت فرص تجاح أهداف المماليك نظرا لطييعة العلائق بين الأطراف 
السيحية :الصليبية» البیزنطية , اللاتينية , أوالممالك الأفرنجية MY‏ فلقد حدث نصر 
سياسى هام فى اراقل الستتنات عن القرن W‏ قم قرصة اة لپیبرس » وهو أن 
السلطة البيزنطية عادت إلى القسطنطينية بعد قضاء أحد أباطرتها على النفوذ 
اللاتينى الذى قوض الحكم البيزنطى die‏ الحملة الصليبية الرابعة , ولقد ساعد هذا 
التغيير بيبرس على تعبئة مساندة أحد الأعداء التقليديين للصلیبیین واللاتين . وفضلا 
عن العداء التقليدى بين البيزنطيين والصليبيين فى الشام او المسيحيين اللاتين فى 
غرب أورويا فان الصليبيين فى الشام لم ينتبهوا إلى حقيقة الخطر المحدق بهم على يد 
J.Thayer Addisson : The Christian Approach to the Muslim Colombia Unive ce‏ 
sity Press . New York . 1942 . pp 50 - 51.‏ 
(YE‏ د۰ سعید عبد الفتاح عاشور :مرجم سایق , ص ۲۵۵ ۰ 
-. دء نظیر سعداوى :مرجع سایق » ص ۱۶۱ ۰ 
- وليم مویر : مرجع سابق , القدمة ٠‏ 
- [نظر أيضا لزید من التفصیل عن حالة العلاقات أو التوازنات الأوروبية ‏ الأورويية فى هذه الرحلة في: ه١1١‏ 
فيشر , تاريخ أورويا فى العصر الحدیث , ۱۹۰۰-۱۷۸۹ ؛ تعریب أحمد نجیب هاشم و وديع الضیع ؛ دار 
العارف , القاهرة , ۱۹۸۸ ۰ 
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نوريو یت اروا Peale‏ مشازعاتهم فاخا ولق هم من القاكين این 
لهده النازمات الى میزت تاريخ الاصف الاغیر من القرن ۱۳م من حياة هذه 
الامارات » عدم وجود حاکم قوی يجمع صقوفهم ویوحد کلمتهم ویحقق وحدتهم 
ویتغلب على تضارب واستقلال مصالحهم ۰ ومن Gall‏ أخرى تمکن بیبرس وقلاوون 
من تحقیق حياد ملوك آوروبا عند هجومه على الشام وذاك نظرا لتصدع وحدة الصف 
الاوروبی واشتعال نيران الحروب الاهلية فى آوربا الامر الذى صرفها عن ارسال 
نجدات إلى بقایا الصليبيين فى الشام ٠‏ 

Lily‏ كان تيان Solel‏ قن التضنی لرل وفی تمتفیة آلوجوه الملیین فى 
الشام من أهم أركان الاقرار للدولة المملوكية بدور مركزى فى السياسات الإسلامية 
والدولية بصفة عامة « وبالرغم من أن أحد أهم اسباب تحققه كان نجاح المماليك 
وببراعة فى ادارة علاقاتهم مع الفواعل الدولية المحيطة , الا أن تقويم بعض التحلیلات 
الغريية لهذه المارسات ینسح أمامنا الجال لمناقشة اشكالية هامة وهی مدى ايتعاد 
أوقرب هذه الممارسات ٠‏ التى احتوت جانباً كبيراً من الاتصالات السلمية التجارية 
والعلاقات الدبلوماسية مع أطراف غير اسلامية عن مفهوم الجهاد ومقتشناته ۰ ولقد 
خلصت بعض هذه التيارات من التحليلات الغرپية إلى نتيجة *'' هامة عن هذه 
المرحلة , أى النصف الثاني من القرن ۷ه -۱۳م ( والتى امتدت أيضا لتغطى الرحلة 
التالية كما سنرى) وهی أن تحليل مضمون وسبل عقد الاتفاقيات بين الماليك (فى 
عهد بيبرس وقلاوون) وبين الامارات الصليبية : وأرمينيا الصغرى . والامبراطورية 
البيزنطية « والجمهوريات الايطالية ۰ وارجون وقشتالة , انما يبين أنه مع بداية القرن 
8ه — «ali‏ أضحت أفكار الجهاد تلعب دورا صغيرا فى العلاقات الدولية بين الدول 
الإسلامية وبين الدرل المسيحيية حول حوض المتوسط GY‏ السلطنة المملوكية , وهی 
أكبر قوة اسلامية فى المنطقة » قد اقامت اتفاقيات دبلوماسية وتجارية نشطة مع دول 
مسيحية متعددة , وأن هذه الاجراءات والأهداف الديلوماسية قد ورثتها وطورتها 
الدولة العثمانية والتى تعد بصورة أو باخرى وريثة السلطنة المملوكية .ولناقشة هذه 
النتيجة يفكن أن نسجل الأمرين التاليين: 

الأمرالأول : خاص بالاتفاقيات مع الامارات الصليبية فهى كانت من قبيل الهدنة 
والصلح ؛ وبالنظر إلى تسجيل المصادر الثانوية والأولية عن تاريخ هذه المرحلة لقيام 
بيبرس وقلاوون بخرق الهدنة ونقض الصاح , يمكن القول إن هذه الممارسات كيل 
الا تمسكا بروح الجهاد حيث كان بيبرس أو قلاوون , كما يقول البعض ۲ يعاودون 
الهجوم عندما يُظهر الصليبيون المكر والخديعة. كذلك يساعد تحليل نصوص هذه 
الاتفاقات وملابسات عقدها ونقضها على توضيع أسباب هذا العقد وهذا النقص , 


- P.M. Holt: op . cit. p ۰ (vo 
۰ 00 - Of د. نعمان الطیپ سلیمان :مرجع سابق دص ص‎ ) 
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ولعل من آهمها لدی الماليك هو الرخبة فى التقاط الأنفاس والاستعداد لضرية أكبر - 
حيث أن هذه الاتفاقات لم تكن متزامنة مع جميع يع الاطراف الصلييية أو كانت تهدف 
fl‏ لاحدى مناوشات الغول التى لم تنقطع بعد عين جالوت . 

الأمر الشانى : هو ان الاتفاقات مع الممالك الأوروبية وان كانت تحقق هدفا 
استراتيجيا - سبق توضيحه - وهو احكام الحصار حول الفول والامارات الصليبية 
حتی یمکن القضاء علیهم (الصلیبیین) آرتحجیم خطرهم وابعاده (الفول) فهو هدف 
یکمن فى صمیم حماية الاسلام ومن ثم فان هذه الاتفاقات تخدم أهداف الجهاد 
والدفا ع عن الاسلام بالاسالیب التی تتفق ومقتضیات الفترة التی عقدت فى ظلها . 
کما آنها تخدمها Me‏ أنها - ای بعض آهم هذه الاتفاقات — كان 
سبیلا مباشرا لتدعیم عناصر القوة العسكرية الملوكية اللازمة لدرء الخطر الفولی 
الوثنى . فلقد كانت العلاقات الملوكية البيزنطية ؛ والملوكية مع جنوة بصفة خاصة 
تقع » كما توضح بعض التحلیلات لهذه العلاقات ۳۳ ۰ فى صمیم العلاقات الملوكية 
الغولية , ذلك لان تأمين الطریق بين البحر الأسود والبحر التوسط والای تسیطر عليه 
الدولة البيزنطية كان يعد ضرورة حتمية GY‏ الطريق الذی تمد من خلاله القبيلة الذهبية 
السلطنة الملوكية بعنصر قوتها الأساسی أى الماليك ۰ خاصة وان الطریق الآخر 
الذى يسلكه الماليك الجلوية من مصادر آخری كان یقع تحت سيطرة مغول فارس . 
ومن Lal‏ آخری كانت المصالع الاقتصادية لجذوة تملی علیها التعاون مع الماليك فى 
هذا الصدد آیضا ۰ آما الاتفاقات مع مملكة ارجون (والتی تمت مع قلاوون) (۲۸) 
فکانت تضم إلى جانب عقود حماية التجار والضمان التبادل لامن آقالیم کل طرف 
والسماح پتصدیر العادن والاخشاب للموانی السلمة بنوداً آخری یلتزم بمقتضاها ملك 
اسیانیا وأولاده بمسائدة قلاوون فى البحر والبر فى حالة أى هجوم ضده من اليايا أو 
ی امارة صليبية أى جنوة أو البندقية أو الدولة البيزنطية > كما بلتزموا أيضا بعدم 
تقدیم مساندة لای امارة صليبية فى الشام بل وأن یحذروا السلطان من أى هجوم 
مسیحی gh‏ مغولی عليه ٠‏ ومما لاشك فيه أن هذه البنود الأخيرة وان كانت ذات مغزی 
خاص حیث انها oe‏ وی او كزين مدا ,وان كان فى مواجهة 
طرف آخر غير مسلم ولكذها فى نفس الوقت ند ير تساؤلاً آخراً حول العلاقة بين هذا 
الاتفاق وماکان يجرى فى الاندلس خاصة وان الاتفاق استمر بعد قلاوون لفترة طويلة 
)244 -۷۲۰ه , ۱۳۰۰م -۱۳۳۰م) تصاعدت فيها عمليات الاستراداد السیحی 
للاندلس LS)‏ سنرى) . 
P. M. Holt : op. cit. pp 159 - 162 , 165 - 167. (v‏ - وانظر Lal‏ : 

- Andrew Ethrenkreutz : "Strategic Implications of the Slave Trade between Geneoa and 

Mamluk Egypt in the Second Half of the Thirteenth Century", in: A.L.Udawitch (ed) . The 

Isalmic Middle East, 700 - 1900 , Studies in Economic and Social History. The Darwin 


Press, Princeton, 1981 , pp335 - 345. 
- P.M. Holt: op . cit. pp .165 - 167. (4 


۳۱ 


الفصل الثانى 


تطورات العلاقات المملوكية الافرنجية وبداية الموجة الثانية 
من الفتوح الإسلامية الكبرى مع الفتوح العثمانية فی اوروبا 
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الفصل الثانى 
تطورات العلاقات المملوكية الافرنجية وبداية الوجة الثانية من 
الفتوح الاسلامية الکبری مع ae‏ العغمانية فى أوروبا 
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مقدمة + 

أضحت الدولة الملوكية ومنذ القرن /اه /۱۳م - ولدة ثلاثة قرون يبا - مرکز 
الخلافة الاسلامية وان لم تكن تهیمن على کل الأنساق الفرعية الدولية emery‏ 
ولقد ظلت ولدة مایقرب من القرنین تمثل القوة العسكرية الأولى فى العالم الاسلامی 
وأكثر النظم التی عرفتها مصر منذ الفتح العربی الاسلامی قوة ونفوذا "۲" ولقد قادت 
الدولة الملوكية علاقات ذات طابع خاص ومتجدد مع الماك السيحية حول حوض 
التوسط طوال القرنین السابع والشامن الهجريين VE)‏ و ١٠م)‏ وفی القابل كانت 
تغیرات جذرية تنمى فى أماكن آخری من العالم الإسلامى وأفصحت مع قرب انتهاء 
القرن الثامن الهجری عن تغیرات فى توازن القوی الاسلامية ومن ثم فى العلاقات 
الدولية الإسلامية (من حيث أطرافها وموضوعاتها) . ولقد ازدادت هذه التغیرات عمقا 
وتأثيرا خلال القرن التاسع الهجری (کما سنری فى الفصل الثالث) . وکان لهذه 
التفیرات شقان أحدهما سلبی والآخر ایجابی ۰ ما الشق السلبی (أى على مصالح 
آطراف اسلامية ولصالع أطراف غير اسلامية) فکان امتدادا لتطورات بدأت فى 
الرحلة السابقة فى الشرق وفی آسیا الصفری السلمة وفی حوض الفولچا فلقد 
تعددت الامارات التركمانية والفولية التی كانت فى تصارع دائم فيما بینها منذ أن 
ضعفت ثم تجزأت الدولتان الغولیتان الأساسیتان أى القبيلة الذهبية والايلخانية فى 
فارس » ولقد أخذت هذه الامارات تواجه منذ بداية القرن VE‏ الیلادی بداية صحوة 
امارة موسکو المسيحية والتی تمکنت وبعد عملية تدريجية تصاعدية ولدة أكثر من 
قرنین اتمام السيطرة على النطقة شمالها وشمالها الشرقی قبل أن تبدأ بعد ذلك فى 
التوجه چنوپها مع نمو دولة روسیا الحديثة ۰ وفی الغرب آیضا أى فى بلاد الاندلس 
استمرت السيرة الهشة لامارة غرناطة الكيان الاسلامي الوحید الباقی فى الاندلس: 

وکان لرکز القوة الاسلامية - أى الدولة الملوكية - علائقها وتفاعلاتها مع هذه 
الفراعل الاسلامية وذلك فى ظل تأثیرات الفواعل غير السلمة العنية بهذه الناطق والتی 
تدخل فى علاقات متنوعة مباشرة مع الدولة الملوكية ٠‏ 


)١‏ من السعب التوقف هنا عند تحليل تفصيلي لقشرات عناصر القوة الملوكية كفاعل مرکزی اسلامي + ولکن من 
ae‏ ی ی كاد sit‏ الفارجية ستقضع لنا هذه العناصر وكيف كانت موضع هجوم 
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أما الشق الایجابی فکان بمثابة نقطة الانطلاق نحو تحول هام فى تاريخ التفاعلات 
الدولية الإسلامية. ولقد تمثل فى مولد امارة عثمان والتی كانت نواة الدولة ثم 
الامبراطورية ثم الخلافة العثمانية ۰ ولقد مثل هذا الولد ونموه علامة صحوة جديدة 
نلاسلام بعد أن تم درء الخطر الفولی الوئنی وتحول الفول إلى الاسلام وبعد أن تم 
تصفية الوچود الصلیبی LS)‏ سبق أن رأينا) فلقد تزامن هذا الولد مع هذین التحولین 
التزامنین اللذین أعلنا بوضوح آمرین هامین :من ناحية اتمام انهیار الوجود السیحی 
الغربی فى قلب العالم الاسلامی . ومن ناحية أخرى انتهاء الامل الأخير فى أن تکسپ 
القوی المسيحية دعما جدیدا ضد الاسلام من بين صفوف الغول ۰ 

ولقد تمکنت هذه الامارة العثمانية وخلال القرن الثامن الهچری من تدعیم أركان 
دولتها وأركان دورها الاقلیمی فى آسيا الصغرى وفی شرق آوربا على حساب 
سلاجقة الروم والامپراطورية البیزنطية والامارات البلقانية ۰ وکانت الهجمة الفولية 
الثانية مع تیمور لنك على قاب العالم الاسلامی ۰ والتی بدأت فى آواخر القرن /ه 
وشغلت السنوات الأولى من القرن 4ه , نقطة تحول هامة فى مسار التطورات التی 
جرت طوال القرن الثامن الهجرى وماکان یمکن أن يسفر عن استمرارها من نتائج 
| بالنسبة لميزان القوی الاسلامية (وخاصة الملوكية العثمانیة) ومیزان القوی 
الاسلامية - المسيحية (الآثار على الفتح العشمانی فى أورويا وعلی قدرة الماليك على 
مواجهة موجة جديدة من الخطر الصلیبی). ومن ثم فإذا كان التحلیل فى هذا الفصل 
يبدأ من184ه -۱۲۹۱م بالنسبة لتفاعلات الماليك .ومن 199ه - ۱۲۹۹م بالنسبة 
لامارة عشمان ومن ۱۲۹۱م - 1756م بالنسبة للمغول ومن AVA‏ تاريخ انهیار 
الوحدین پالنسبة للاندلس وشمال أفريقيا فإنه ینتهی بالنسبة لنفس الحاور على 
التوالی کالاتی : ۷۸۶ه بداية المماليك الشرکس ,و ۷۸۹ ه بداية بايزيد الأول / 
معركة نیکوبولیس , ۷۹۵ ه دخول تیمور لتك لبفداد ae‏ 

والحصلة TASH‏ للتفاعلات فى كل نسق فرعی اسلامی وفیما بینها عبر هذه 
البدایات والنهایات هی التی تعکس المسار العام للتطورات فى هذه الرحلة كلها والتی 
تختلف عن نظیرتها فى الرحلة التالية (القرن ٩ه‏ , ۱۵م) . 

وپالنظر إلى الفاعل الرکزی الاسلامی ثم القوة الفاعلة الثانوية (العتمانیین) فى 
هذه الرحلة یمکن أن نبحث فى أنماط التفاعلات الاسلامية الدولية التی انطلقت منها 
وحولها ٠‏ وهنا یجدر الاشارة إلى أن أنماط تفاعلاتهما فیما بینهما من ناحية 
وانعکاسات سياسات کل منهما على التفاعلات الاولية لانساق فرعية اسلامية من 


۲) ولقد سبق فى مقدمة هذا الباپ وفی الباب الأول النهاجی أيضا التنويه إلى مشكلة وسعاییر التقسیمات الزمنية 


rv 


ناحية أخرى » محدودة الساحة فى الادبیات الثانوية العريية والأجنبية التی درست 
تاریخهما , وعلی العکس فلقد كانت علاقات كل منهما الباشرة مع أطراف غير مسلمة 
موضع اهتمام شدید ومن ثم كان الترکیز على العلائق الملوكية الافرنجية (العسکرية 
والسلمیة) وعلی أعمال الفتع العثمانی ومحورها آسیا الصفری وشرق آوروپا ؛ ان كانت 
الدولة المملوكية هی محور الدپلوماسية الاسلامية ازاء دول الغرب السیحی فى حين 
كانت الامارة العثمانية هى محور موجة الفتح الاسلامی الجدید ٠‏ 

ولذا فان هذا الفصل یحاول الاجابة عن الاسئلة التالية :ماهی آبعاد تفاعلات کل 
من هذين الفاعلین الاسلامیین مع الطرف الآخر ؟ وماهى العوامل التی تفسرها وما 
مدلولاتها بالنسبة لنمط العلاقات المسيحية الاسلامية فى القرن الثامن الهچری ‏ . 
وماهى نمط العلاقات فیما بين هذين الفاعلین ومدلولاتهما بالنسبة لوضم فواعل 
اسلامية أخرى (الفول » الاندلس)؟ 

وتنقسم الاجابة بين ثلاثة مباحث :المبحث الأول حول تطورالعلاقات المملوكية 
الافرنجية (۵1۸۸ - ٤۷۸ھ‏ /۱۲۹۱م -۱۳۷۸ع), والبحث الثانی حول مولد اللولة 
العثمانية وتطور دورها الاقلیمی فى الأناضول والبلقان (٩1۹ه‏ - ۵۷۸۹ /۱۲۹۹م - 
Lal (aS 4‏ البحث الثالث فيقدم نماذج ثلاثة لنظم التفاعلات الاسلام ی - 
الإسلامية , الملوكية - العثمانية » الملركية - العشمانية - الفولية » المملوكية - 
الاندلسية فى ظل التفاعلات الاوروپية حول هذه الانساق الفرعية الاسلامية فى آسیا 
والاندلس وشمال آفریقیا . 


البحث الأول : تطورات العلاقات الملوكية - الافرنحية : توجه 


من النتائج الهامة والبارزة فى دراسة وتحلیل الصادر الغربية لتاریخ الدولة 
المملوكية تلك التی تقوم المارسات الدولية المملوكية بأنها أحدثت تطورا بعیدا عن 
أركان النظرية الإسلامية التى تحكم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين « أى بعیدا 
عن مفهوم الجهاد ونحو اقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع الفراعل الأوروبية . لقد 
سبق وناقشنا فى نهاية الفصل السایق السياق الزمانى والمكانى ليداية هذه 
المارسات التى امتدت بعد ذلك فى القرن ۸ه /۹ه ولكن فى ظل سياقات متطورة. 
ومن ثم فان دراسة تطورات العلاقات المملوكية - الافرنجية تتطلب النظر إلى الاطار 
أى التوجه العام لهذه العلاقات والعلاقات المسيحية - الإسلامية بصفة عامة والمؤثرات 


۳۷ 


عليها"» وهذا هو موضوع الطلب الأول وعلى نحو یلقی الضوء على الوجه الآخر 
للعملة الشار إليه عالیا وهی هل تخلی الغرب عن صلیبیته ؟ كما تتطلب البحث فى 
أساليب ادارة هذه العلاقات من الجانبين الملوکی والافرنجی على النحو الذی یمکننا 
مرة أخرى من تقویم هذه النتيجة الشار اليها عالیا بوجهیها (هل تخلی الماليك عن 
الجهاد ؟ وهل تخلی الغرب عن صلیبیته؟) وذلك على ضوء آنماط هذه الاسالیب وما 
آسفر عنها من تفاعلات ۰ وهذا هو مضمون الطلب الثانی ٠‏ 
الطلب الأول : الاطار والتوجه العام للعلاقات الاسلامية - المسيحية والژثرات 

شهدت الاوضاع العالية وأوضاع کل من الطرفین الملوکی والافرنجی تغيرات 
هامة مع نهاية العصور الصليبية التقليدية (نهاية القرن ۷ه) ولقد برز من GUS‏ هذه 
التغیرات وزن متزاید الأهمية للعلائق الدبلوماسية والتجارية إلى جانب أنماط العلائق 
الصراعية - العسكرية التقليدية وعلی نحو عکس تطورا فى مضمون وأهداف العلاقات 
بين الشرق ا#سلامی والغرب السیحی ٠‏ 

بعبارة أخرى مع انتهاء الصورة التقليدية الحروب الصليبية فى وسط العصور 
الوسطی الاورويية بدأت أوضاع متغيرة ولدت أفكارا ومعطیات جديدة لدی الاطراف 
المسيحية ولدی الطرف الملوکی أدت إلى ظهور نمط جديد من العلاقات لم ينه الصراع 
السیاسی والعقیدی القائم بين العالین المسيحيين ولکنه أفرز آدوات جديدة لادارته ٠‏ 
حيث أن الرحلة الزمنية التی تبدأ منذ القرن ۸ه (والتی عرضنا لجئورها منذ 
منتصف آلقرن ۷ه فى الفصل السابق وسنعرض لباقی تطوراتها فى الفصول التالية) 
قد شهدت وعلی عکس العصرین الأموى والعباسی تطورا فى طبيعة العلاقات السلمية 
بين مراكز القوة الاسلامية والطرف الآخر وتطورا فى قنواتها والدوافع الیها ۰ فلقد 
أخذت هذه العلاقات السلمية دفعة قوية مع نهاية الحروب الصليبية واتسمت بطابع 
وسمة خاصة مع الطرف الملوکی ثم العثمانى ۰ فما هى الاسباب التی أفرزت هذا 
النمط وکیف تم تقریمه ؟ . 

فعلی حين رأی البسعض أن هذا النمط وأدواته الجديدة هى نهاية فعلية للروح 
الصليبية فان البعض الآخر لم بر فیها الا مجرد قناع چدید لهذه الروح ۰ وفی حين 
رأی البعض فیها انتهاء للجهاد الاسلامی لدی الماليك فان البعض الاخر رأى فيه 
جهادا بأساليب جديدة فما هی اذن الاسباب التی آفرزت هذا النمط ؟ وکیف تم 
تقویمه ؟ ٠‏ 


۲) ویعکس هذا الاطار والتوجه العام مدلولات مناظرة بالنسبة العلاقات الشانية الاورويية آبضا ٠‏ 


YA 


(۱) تتعدد الاسهامات عند الاجابة عن الشق الآول من هذا السژال » ویمکن أن نقدم 
النماذج التالية لها ٠‏ فمن ناحية يقوم منظور البعض "۲ على أن فهم آبعاد 
التطورات فى نمط التفاعل » والذی لم يعد یقتصر فى نظر الاوروپیین والسلمین 
على الأداة العسكرية فقط نظرا لاتساع نطاق الاتصالات التجارية والدبلوماسية 
والشخصية , يقترن مباشرة پالتطور فى درجة اهتمام کل طرف بمعرقة أحوال 
الطرف الآخر ۰ فبالرغم من متاخمة حدود العالمين الاسلامی والسیحی Bab‏ 
أربعة قرون أو يزيد فان معرفة كل فریق بالآخر كانت ضئيلة غاية الضالة وخاصة 
فى مایتصل بتاريخ الشعوب وطبيعة حکومات ونظم کل من الفريقين “ . ولکن 
الالتحام الجدید بين شعوب آوروپا والشعب العربی الاسلامی سواء فى "حركة 
الاسترداد الاسنبانية "أو فى ميادين القتال الصليبية دفع الطرفین إلى محاولة 
جدية للتعرف على أحوال خصمه وعقانده ونظمه وتاریخه "۲ ومن ثم بدأت حركة 
الاهتمام الاوروبی بالتاريخ الإسلامى ليس بدافع البحث العلمی فقط ولکن بداوفع 
دينية ثم بدوافع سياسية مختلفة ۰ ولقد مهد لهذا الاهتمام وسایره بعد ذلك 
خطوات متعددة مترابطة تمثل US,‏ ركيناً من حركة التبشیر أولا ثم حركة 
الاستشراق بعد ذلك والتی كان يحركها دوافع سياسية آیضا ۲ » واقترن بهذا 
التزاید فى العرفة التبادلة عبر هذه القنوات سمة جديدة فى حالة الطرف 
الاوروبی هى خبو الحماسة الدينية (والتی سبق ودفعت الصليبية (UY!‏ نظرا 
لضعف شأن البابوية بعد صراعها الطویل مع الامبراطورية » ونظرا لانفصام 
عری الوحدة الدينية والسياسية ؛ على نحو آثر على أساليب الواجهة مع العالم 
الاسلامی بعد انتهاء مرحلة النضال الصلیبی العسکری ۲۲ . 

ومن ناحية آخری :يقوم منظور البعض JAY!‏ على أن فهم آپعاد التطورات فى 
نمط التفاعل بين الشرق الإسلامى والفرب السیحی خلال مایسمی الجزء الاخیر 
من العصورالوسطی الأوروبية Lal‏ پرتبط بالتطور فى طبيعة فهم کر طرف 
للطرف الآخر ۰ وتفیض آدبیات غربية عديدة فى شرح أسباب وأبعاد اختلاف 
رؤية الغرب للاسلام بعد حروب الجزء الاخیر من العصور الوسطی عن رؤيته قبل 


)٤‏ د٠‏ جمال الدين الشيال :التاريخ الإسلامي رأثره فى الفكر التاریخی الاوربی فى عصر النبضة , دار الثقافة ؛ 
یروت › د۰ ت 

0( المرجع السابق ؛ ص ۱۳ 

7) الرجع السابق , ص ٠١‏ . 

۷) الرجم السابق ص ٩‏ ۰ 

۰ ۷۹ الرجع السابق , ص‎ (A 

Later Middle Ages " (4‏ ۲ - 
- وهو يتطابق وفق تقسیم التاریخ الاسلامي مع العصر المملركى . 


۳۹ 


هذه الحروپ واثنائها . فعلی سبیل الثال يبين البعض '"“ أن الطاقة التى بذلتها 
آوروبا فى هذه الحروب وفی بداية استعادة الاندلس لاتقارن پالطاقة التی بذلتها 
فى الصراعات الداخلية والاقليمية بحیث بدت آوروبا منذ نهاية القرن ۱۳م أقل 
خوفا من الغزى الاسلامی لها ۰ ومن ناحية اخری بين كيف أن الصليبية لم تكن 
الابمثابة رد فعل لفهم العصور الوسطی للاسلام والسلمین والذی كان پعکس 
طبيعة آوروبا في هذه الرحلة أى آوربا المسيحية اللاتينية التقليدية وکانت هوية 
أوروبا ترتبط بقوة بهذه السيحية حیث أن آوروبا فى هذه المرحلة لم تكن تتمیز 
اقتصاديا وثقافیا عن باقی أجزاء العالم بل لم تكن درجة رخائها العام وقدر 
مواردها أو قدراتها التکنولوجية أو تطور مدنها پقارن بنظاثرها الاسلامية ۰ وفی 
نفس الوقت لم يكن الاسلام فى نظر آوروپا إلا "بدعة وهرطقة ". ولقد تغیرت هذه 
الأوضاع بعد ذلك مع التطور فى سبل معرفة كل طرف للآخر حيث زادت معرفة 
أورويا بالإسلام مع تزايد التجارة وقنوات الاحتكاك وكان المبشرون والتجار أول 
صور الامبريالية - بالمعنى الحديث - بل أن الحروب بين أورويا والترك قد زادت 
Gay «‏ هذا المصدر » من التجارب المشتركة بين العالمين الإسلامى والمسيحى ٠‏ 
(۲) ولكن كيف يمكن تقويم مغزى ظهور هذا النمط :هل هو انتهاء للصليبية وانتهاء 
للجهاد الإسلامى فى هذه المرحلة ؟ . هنا يمكن أن نميز بين اتجاهين : 
[ - اذا كان أحد رواد الدراسات الاستشراقية بصفة عامة (والعثمانية بصفة 
خاصة) وهو برنارد لويس قد بين كيف أن أحد آهم آثار الحروب الصليبية هر 
التزايد فى أهمية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع أورويا والاتصالات 
التجارية والشخصية بين المسلمين والمسيحين الأوروبيين والتى كانت من قبل 
ضيقة النطاق وقليلة الأهمية لدرجة لم تجذب اهتمام المؤرخين المسلمين الأوائل 
الا أنه أثبت OM a‏ بعد أن اشار إلى أمرين ۲۳" وهما : من ناحية أن أورويا 
قد فقدت اهتمامها بالصليبيات وكانت مشغولة بأمور أخرى بالرغم من أن دافع 
بعض الحملات الفاشلة ضد سلطنة المماليك وضد القوة الجديدة التركية 
العثمانية كان بقاء شىء من الروح الصليبية فى أوروبا ٠‏ ومن ناحية أخرى 
أشار إلى أنه بينما نسى المسيحيون الحرب الصليبية تذكر المسلمون الجهاد 


ومرة آخری شئوا حرباً مقدسة ومن أجل الدين أولا ومن أجل استعادة ما 


Norman Daniel : Islam, Europe and Empire . The Universty Press Edinburgh ۰ 
Co Ltd, ۱966 . pp 7-10. 

۱) برنارد لریس :السياسة والعرب فى الإسلام ؛ مرجع سابق ؛ ص ص ۲۷۱-۲۷ ۰ 
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استولی عليه الغزاة الکفار والدفاع عنه, ثم فى حالة النصر ادخال رسالة 
الاسلام وسلطته إلى آراضی جديدة وشعوب جديدة لم يسبق لها أن عرفتهما 
من قبل ٠‏ 

ب - وفى مقابل الاتجاه السابق الذى يبرز انتهاء فكرة الصليبية فى نفس الوقت 
التى تجددت فيه روح الجهاد القدس يمكن أن نشير إلى اتجاه آخر OP‏ لايقول 
بانتهاء الصليبية ولكن بتغير طبيعتها وأدواتها تحت تأثير عدة أوضاع جديدة . 
ويدور هذا الاتجاه حول محورين أساسيين ٠‏ من ناحية :انه اذا كانت الحرب 
المقدسة هى تعبير عن روح العصر الوسيط الأوروبى حيث كانت هى السياسة 
الخارجية للبابوية ومحور دوافع السياسات الأورويية فى نفس الوقت فانه مع 
التغير فى علاقات القوى بين البابوية وبين السلطات السياسية ومع تزايد أهمية 
الاعتبارات القومية والتجارية حدثت تطورات سياسية ودينية واقتصادية على 
جانب الطرف الأوروبى أدت ليس إلى انتهاء الصليبية ولكن إلى تغير طبيعتها 
فى القرن 5١م‏ بالمقارنة Ly‏ كانت عليه فى القرن ١١م‏ ۰ فلم يعد بمقدور 
البابوية اعداد حملة صليبية جديدة كذلك لم تعد الحالة السياسية للدول 
الاوروبية تمكنها من المشاركة فى هذا السبيل حيث وقعت فرنسا Gills jay‏ فى 
برائن حرب المائة عام التى امتصت واستنزفت مواردهما التى طالا عبئتاهما 
للحروب الصليبية ٠‏ هذا ناهيك عن المشاكل الداخلية فى كلتا الدولتين والتى 
استنزفت جزءاً آخر من طاقة حكوماتهماء كذلك ابتعدت كل من اسبائيا 
وايطاليا عن فكرة الحرب المقدسة فى الشرق أيضا نظرا لقيام الأولى بمهمتها 
الصليبية ضد الإسلام فى الاندلس فى حين كانت الجمهوريات الايطالية 
المتنافسة على أسواق التجارة فى الشرق تعادى فكرة الحرب التى تنال من 
مصالحها التجارية ولكن لاتمانع فى المشاركة اذا كانت تخدم هذه الصالح. 
ومن ناحية آخری خلص هذا الاتجاه إلى أنه فى مقابل الاتجاه الذى رأى فى 
سقوط عكا نهاية الحرب المقدسة يجب الاعتراف بأن الصليبية استمرت قرنين 
بعد ذلك تعددت خلالهما مشروعات الهجوم الجديد والتى كان ورائها قوى 
جديدة وأهداف جديدة حافظت على حياة الصليبية ولو فى صورة جديدة , ولقد 
تفاعلت كل من مصر وتركيا مع هذه المشروعات وكان لكل منهما دوره فى 
فشلها مرة أخرى ٠‏ 


Aziz Surial Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages. Methuen . London . (۳ 


1938 . 003 - ۰, 
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وبالنظر إلى والقابلة بين هذه التحليلات حول أسباب ظهور النمط الجدید من 
العلاقات وحول مغزاه بالنسبة لطبيعة هذه العلاقات يمكن ان نخلص إلى أنه فى ظل 
الأوضاع السياسية والاقتصادية للطرف الاوروبی فى نهاية العصور الوسطى كان 
بامكان الفاعلين الاسلامیین الاساسیین , المماليك ۰ والعثمانيين توظيف هذه الأوضاع 
لخدمة وحماية الإسلام حيث أن التغير فى طبيعة الصليبية لم يكن يعنى انتهاء 
الصراع السياسى بين الممسيحية والإسلام وبقدر ماأفرزت المرحلة الجديدة من 
الصراع أساليب وادوات صليبية جديدة بقدر ماواجهتها القوى الإسلامية بنمطين من 
الجهاد الإسلامي :الفاتح والذى ترجمته الدولة العثمانية والجهادالإسلامى الحامى 
والذى ترجمته الدولة المملوكية ول بأساليب سلمية إلى جانب القتالية . فلم تكن تعنى , 
كما سنرى . انتهاء للجهاد المملوكى ولكن متابعتة بأساليب جديدة ٠‏ فما فو اذن نمط 
هذا الاطار العام الذى أثر على تشكيل مسار سياسات أورويا والذى ترتب بدوره على 
التطورات على صعيد رژية وادراك وأوضاع هذا الطرف الأرروبى . 


المطلب الثانى : العلاقات المملوكية الافرنجية : بين الدوافع والاساليب الصليبية 


الجديدة وبين تطرر أبعاد الدور الملوکی البرجی NAN)‏ - 
۶ ه/ ۸۱۲۹۱ - TA‏ ۾( : 


آخر من العلاقات غير الحرب والعداوة وهو التچارة وتبادل النافع والاتصالات 
الاپلوماسية (OO‏ ولقد تداخل الوجهان فى العلاقات الملركية - الافرنجية فکانت دولة 
المماليك فى مصر رالشام هی الهدف الأول أمام أوروبا ولیس پاقی القوی الاسلامية 
فى حوض التوسط آر الشواطی» الجنوپية لآسيا الصغرى حیث بدأ العشمانیون ۰ ولقد 
تناوب البادرة خلال هذه التفاعلات على الصعید العسکری والاقتصادی کل من 
الطرفين كما كانت هذه التفاعلات Lal‏ مباشرة مجالها الاساسی هو حوض التوسط 
وهذا هو موضع اهتمامنا » Lely‏ غير مباشرة بمعنی أنها تدور حول أو تتصل ببعض 
الانساق الفرعية الدولية الإسلامية الاخری وخاصة درل المفول فى أقصى الشرق 
الاسلامی « وفى الاندلس فى أقصى الغرب الاسلامی وهذا هو موضم اهتمامنا فى 
البحث الثالث من هذا الفصل . 


۳ 1۰ , ۲٩ د . حسين مژنس : مرجم سابق ص ص‎ (VE 
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أولا : الأساليب الصليبية الجديدة فى مواجهة الدولة المملوكية : 

تذكر الدراسات الاستشراقية OP‏ أن المبشرين ورجال المال والاقتصاد ورجال 
الحرب اجتمعوا على أساليب صليبية جديدة مهدت جميعها لحركة الكشوف الجغرافية 
التى بدأت منذ نهاية القرن ۵ وكانت نقطة تحول فى التاريخ ۰ 

فلقد شهد القرن 4١م‏ فكر وأدوات جديدة أوروبية لتوجيه ضربات هامة للمسلمين 
فى حوض المتوسط وكانت دولة المماليك هی الهدف الأول » قلقد تلخص الادراك 
الأوروبى الغربى فى هذه المرحلة OO”‏ حول ضرورة ضرب مصالح النشاط التجارى 
المصرى الذى يمثل المصدر الأول لغنى دولة سلاطين الماليك وقوتها بعد احتكار مصر 
لطريق التجارة الوحيد والآمن والمستقر والبعيد عن سيطرة وتهديد الفول بين الشرق 
والغرب ٠‏ ولقد خطط لتنفيذ هذه الضرية أاسلوبين : الأسلوب الأول هو فرض حصار 
اقتصادى على مصر يحاربها فى أعظم موارد ثروتها وقوتها فى هذه المرحلة وهی 
التجارة ٠‏ ولهذا صدرت المراسيم البابوية لتحريم التجارة مع المماليك وهددت البابوية 
بتوقيع قرار الحرمان من الكنيسة على كل من يخالف أوامرها من تجار الأفرنج > 
وكان اعتقاد البابا قويا بأن حرمان مصر المملوكية من أهم موارد ثرائها سيسهل 
القضاء عليها عسكريا ٠‏ ولكن لم يقدر لهذه الخطة البابوية النجاح بسبب تعارض 
مصالح Gall‏ الايطالية مع هذه الخطة فلقد ظلت جنوة مثلا ‏ والتی وطدت علاقتها 
بالدولة البيزنطية بعد انهاء النفوذ اللاتينى والبندقى » فيها هی المحرك الأساسى 
لتجارة العبيد التى تدعم الجيش الملوکی بعناصره البشرية الأساسية ؛ ومن ثم 
استمرت العلاقة التجارية بين مصر الملوكية وبين ممالك اوروبية عدة ؛ ولقد اتسم 
الماليك بقدر من الوعى بضرورة وأهمية توطيد هذه العلاقات 29 , 

- أما الاسلوب الثاني فهو شن حرب سافرة على الوانی؛والسفن المصرية 
والشامية وانطلق هذا الأسلوب من احياء فكرة مهاجمة مصر عسكريا لاصابة التجارة 


۰ المرجع السابق » ص ص ۲۸ - ٠١‏ ۰ (نقلا عن الستشرق ارنست باركر فى آثار الحررب الصليبية (في) شاخت 
ويعزورث : تراث الإسلام » مرجع سابق (الجزء الاول ), ص ص VEE‏ - ۱۶۲ , 
)4( انظر حول تفاصيل هذا الادراك ؛ 
- د ۰ سعيد عبد القتاح عاشور :مصر فى عهد المماليك » مرجع سابق ؛ ص من 5 - ۰۷۰ 
- أحمد دراج :الماليك والافرنج فى القرن ٩‏ ه - الخاس عشر الميلادى ٠‏ دار الفكر العربى » القاهرة 141١‏ . ص 
ص ۰۸-۷ 
- د٠‏ عبد العزيز محمود عبد الدايم :الصراع بين القرى المسيحية ودولة المماليك الجراكسة فى مياه المتوسط ٠‏ فى : 
رژوف عباس (محرر) : مصر وعالم البحر المتوسط « دار الفكر للدراسنات والنشر والتوزيع؛ القاهرة , ط۱ ۰ ۱۹۸۲ 
ھن ۲2۷-50 ی ۰ 
(AV‏ المرجع السابق ؛ ص ۲۰۷ . 


- A. S. Atiya:op.cit.p8. 
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الصرية بالاضطراب يعد أن فشل الأسلوب الأول أى الحضار ٠‏ وكانت قبرص هى 
منطلق وقاعدة تنفيذ هذا الأسلوب ۰ فلقد اتخذها مقرا لهم كثير من الصليبيين بعد 
تصفية اماراتهم فى الشام ولقد ظلت قبرص هى وارمينيا الصغرى مقرا للرجود 
ull,‏ تزعمت قبرص تتفيذ المشروعات الصليبية العدوانية - الاقتصادية والحربية على 
حد سواء - على مصر والشام بحکم موقعها الجغرافى بين شواطىء المسلمين فى 
تجارى هام وسوق متوسطية للممالك الصليبية الغربية 140 
الأرلية لتاريخ هذه المرحلة , الا أن هذا الأسلوب تبلور بوضوح فى حادثة غزى 
الاسكندرية (14لاه -۱۳۹۵م) ۳ ولقد أجمعت الدراسات التاريخية على أنه يمثل 
أهم صور المواجهة العسكرية الملوكية الافرنجية خلال القرن4 ام ۰ 

ولقد كان للحملة على الاسكندرية دوافعها العميقة التى تتعدى مجرد اتمام عمل 
الحصار الاقتصادى ٠‏ فهى تعتبر آخر محاولة صليبية لتنفيذ الفكرة الفرنسية التقليدية 
القائلة بوجوب الاستيلاء على مصر أولا وتحطيم قوتها تمهيدا لهدم القوى الإسلامية 
فى الشرق واسترجاع بيت المقدس ٠.‏ بعبارة أخريى كانت مصر ٠‏ فى ادراك قادة 
للاستیلاء على بيت القدس لان مصر لیست Uys‏ 228 فحسب بل لان السلمین ان 
یستطیعوا الحفاظ على أسطولهم فى شرق البحر التوسط بدونها ۰ ولهذا فقد كان 
الاستیلاء على الاسكندرية , الرکز الاقتصادی الکبیر للتبادل التجاری بين الماليك 
ودول البحر المتوسط » هو السبیل لحرمان مصر من مواردها امالية الضخمة ولتدعیم 
مبدأ الحصار الاقتصادیی ۰ ولقد نجح ملك قبرص فى تعبئة مسائدة الممالك الأررويية 
والبابوية للقيام بحملته على مصر ٠‏ 

ولم تنجح الحملة على الاسكندرية فى تحقيق أهدافها البعيدة . فبالرغم من الدمار 
والتخريب الكبير الذى وقع فى المدينة إلا أن الملك - بطرس الأكبر - ملك قبرص الذى 
(VA‏ محمود شاكر :مرجع سايق ؛ هی 16 ۰ 

- د۰ احمد مختار العبادى , د٠‏ السيد عبد العزيز سالم :مرجع سابق ۰ س ۲۰۹ . 
1 أنظر تفاصيل هذ! الحدث وبوافعه ونتانجه فى : 

- المرجع السابق » ص ص ۲۱۰ - 515 ۰ 

- دء سعید عبد الفتاح عاشرر : الایوبیون والمماليك فى مصر › مرجم ساپق ؛ ص ص ۲۸۵ - ۲۸۲۱ + 

- ډه وفاء محمد ple‏ :مرجع سایق ۰ ص ص VA - 7١‏ ۰ 

- دء تظلیر حسان السعداوى :مرجع سایق , ص ص VAY‏ - ۱۸۳ 

- د٠‏ عبد العزیز محمود عيد الدایم :الصراع بين القوی المسيحية ؛ مرجع سابق , ص ۲۷ ۰ 
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قاد الحملة انسحب منها پمچرد اقتراب القوات الملوکية منها بعد أن خالفه شرکاژه 
فى الحملة فى الرأى حيث قرروا ضرورة الانسحاب حفاظا على القانم وخوفا من 
وصول جيش النجدة الصری . 

وکان من pal‏ نتائج هذه الحملة توتر شدید فى العلاقات بين الماليك والفرنج 
انعکس على وضع السیحیین من أهل الذمة والتجار الافرنج فى البلاد الخاضعة 
للمماليك ۰ ولقد أوضح ابن کثپر فى مولفه "البداية والنهاية "استنکاره لتحصیل ربع 
آموال النصارى فى مصر لازالة آثار الحرب التی شنها الفرنج ضد الاسكندرية وقال 
"ولم تكن هذه TS all‏ شرعية ولایچوز اعتمادها شرعا وهذا لايجوز اعتماده فى 
النصاری ماداموا باقین على الذمة یودون Wall‏ الجزية ملتزمين بالصغار والذلة وأحکام 
الملة قائمة لایجوز أن يؤخذ منهم درهم واحد فوق مايبذلونه من الجزیة" OP‏ کذاك 
آدت الحملة إلى الاضرار بحركة التجارة الدولية حيث فرضت أقطار اسلامية حظر 
الاتجار مع البنادقة والجنويين فلقد رفض سلطان الدولة الفواية فى فارس والعراق 
التجارة معهم طالبا منهم أن يثبتوا دخولهم تحت طاعة ملك مصر ولا OY‏ كذلك 
اصيبت المصالح التجارية لبنادقة ae‏ شتركوا فى الحملة باضرار بالفة بعد ذلك 
على عكس الجنويين الذين لم يشتر ٠‏ ولم تتوقف الأعمال العدواذية لملك قبرص 
على مواد و ا a‏ 
يرفضون ابرام هذا الصلح حتى بعد موت بطرس الاكبر , فأمام استمرار سياسة 
بطرس العدوانية على الوانی والسفن المصرية والسورية استمر اصرارالمسلمين على 
الانتقام وهذا ماتم بعد ذلك على يد المماليك الشراكسة'"" US)‏ سنرى ) . 


انیا : أبعاد الدور المملوكي فى مراجهة القوی المسيحية الشرقية والغربية : 
اختلفت أبعاد هذا الدور وخاصة فى التصدى للأساليب الصليبية الجديدة باختلاف 

حالة الطرف المملوكى خلال القرن الثامن الهجرى ٠‏ وكان النصف الأول من هذا 
القرن هو عصر الماليك العظام وعلى رأسهم الناصر محمد بن قلاوون (5./اه - 
۱ /۱۲۰۹م - ۱۲۶۱م)» أما مايزيد عن الربع الثالث من هذا القرن فهو عصر 
ضعف ونهاية المماليك البرجية ؛ وحتى بداية عصر قوة جديد مع المماليك الشراكسة 
منذ 84لاه ۰ ولقد انعكست هذه الاختلافات على الأبعاد العسكرية والاقتصادية 
للسياسات المملوكية . 
۰) أنظر تفاصيل حادتة الاسكندرية ورد فعل السلكان الملوکی ضد نصارى مصر ررأى ابن كثير فى : 

- عماد الدين gal‏ القداء اسماعیل ابن كثير :مرجع سایق ؛ ج VE‏ ص ص ۳۱٤‏ - ۳۱۷ . 
۱) انظر نص هذه الواقعة نقلا عن احد مخطوطات النويرى فى : 

”له مختار العپادی , ده السید عبد العزیز سبالم :مرجم سابق ۰ ص ۳۱۸ - ۹ ۰ 
(VY‏ الرجم السابق , ص ص ۳۲۸ - ۲۲۸ ۰ 
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وأكثرها ازدهارا ورقیا واستقراراً حیث تنوعت سیاسته مابين الفتح والتحالف والدفا ء 
ومن أهم الأحداث الخارجية فى عهده توجه مصر المملوكية نحو الجنوب ثم كانت 
حملاته المتوالية الأربعة على مملكة النوبة المسيحية والتى تمكنت من اقامة أول ملك 
مسلم على تلك البلاد ”""“ . واذا كان التلاحم المباشر بين حدود الدولة المملوكية ومملكة 
النوية المسيحية قد أدى إلى صدام مباشر بينهما إلا أن الوضع كان مختلفا بالنسبة 
لدرلة الحبشة المسيحية ومع ذلك فلقد أدت تبعية الكنيسة الحبشية للكنيسة المصرية 
فى أوائل العصور الوسطى إلى وجود قدر كبير من الاتصالات بين الدواتين ولم تخل 
هذه الاتصالات من التوترات حيث كان سلاطين المماليك فى مصر يرتابون أحيانا فى 
العلاقة بين بطاركة الاسكندرية وملوك الحبشة ۰ ولهذا أصروا على أن يكون الاتصال 
بين الطرفين عن طريق سلطنة المماليك تفسها ولیس اتصالا مباشرا ( . واذا كانت 
قوة الماليك فى أواخر النصف الثانی من القرن ۷ه ٣م‏ قد اقترنت بحرص ملوك 
الحبشة ومطارنتها على كسب ود سلاطين الماليك (بيبرس وقلاوون) ©" 
مملكة الحبشة قد انحطت فى القرون الوسطى الأولى فانها لم تلبث أن قويت وازدهرت 
خلال النصف الأول من القرن ۱۶م فى ظل حكم عمدا صهيون الأول (۱۲۱۲م - 
ا ملك الحبشى باحتجاج شديد اللهجة إلى السلطان الناصر ۱۳۲۵ ینعی اليه 
اضطهاده للأقباط فى مصر ويهدد باتخان أجراءات مماثلة ضد العرب المسلمين فى 
الحبشة وتحويل مجرى النيل إلى الصحراء ليجيع مصر ٠‏ غير أن الناصر لم يعبا 
بهذا الاحتجاج وطرد السفارة الحبشية OY‏ . ومن ثم فإذا لم يكن لهذا التطور فى 
وضع الحبشة من تأثير على العلاقة المباشرة بين الحبشة ومصر فى هذه الفترة حيث 
الجبشة بعدم التعرض لجنوب مصر ۲۲۷ الا أنه كان لعلاقة هذا الملك الحبشى 
(YY‏ د سعيد عبد الفتاح عاشور :مرجع سابق + ص ۲۷۷ ٠‏ 

- محمود شاکر :مرجم سابق ؛ ص ص ON‏ ۸۲ ۰ 
(VE‏ حول العلاقات بين الحبشة والماليك فى هذه الرحلة وجذورها السابقة أنظر : 

س د. سعید عبد الفتاح عاشور :العصر المالیکی ؛ مرجع سابق ص ص ۲۵۴ - ۲۵۸ ٠‏ 
(Vo‏ انظر رسالة ملك الحبشة إلى بييرس ۱۷۳ ه ونص رسالة بیبرس اليه » كذلك انظر نص طلب ملك الحبشة من قلارون الوادهة 

رالصلح فى : ۱ 


- د٠‏ محمد ماهر حمادة :الوثائق السياسية والادارية للعمير المملوكى(”4ه - ۲۲٩ه)‏ , مؤسسة الرسالة, پیروت ۰ ۲ , 
۲ /م من صن EAA ¬ 4۸۷ «EY. = ENA‏ . 
1( دء ابراهیم على طرخان " :الإسلام والماك الاسبانية بالحبشة فى العصور الوسطى "الجلة التاريخية الصرية , الجلد الشامن 
Ved‏ ص ۵۲-۰۱ 
(YY‏ على سبیل الثال انتلر نموذجا على هذه الراسلات فى نهاية عهد الماليك البرچية مع السلطان برقوق فی: 
- اين حجر السقلاني :انباء القمر پانباء العمر » مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية ‏ حيدر آباد , ۱۹۳۷ ١‏ الجزء الأول 
(الالاف - ۷۹۹ھ ) ؛ من ص ۲۳۳ ۳۱۱۰ , 
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بمسلمى الحبشة صدى لعلاقته مع مصر وفى علاقة هؤلاء المسلمين يمماليك مصر 
أيضا (كما سنرى) . 

هذا وفى ظل الضعف الذى أصاب الدولة المملوكية بعد ذلك ء خلال النصف الثانی 
من هذا القرن » سنحت الفرصة للوك الاحباش للاستفادة من البابوية ومن أصحاب 
المشاريع الصليبية من الافرنج الذين فكروا فى الاستفادة من تلك القوة المسيحية 
الكبرى أى الحبشة فى محاربة المسلمين ولذلك تردد أن ملوك الحبشة قد أعدوا حملة 
كبيرة لمهاجمة مصر من ناحية الجنوب فى الوقت الذى هاجمها فيه بطرس الأكبر ملك 
قبرص ١٠٠٠م‏ ۲۳ ولم تنته هذه المحاولات بل تكررت وبصورة أوضح ووقع في 
صميمها العلاقة بين الماك الإسلامية فى شرق أفريقيا وبين الحبشة المسيحية (كما 
سنری ) . 

ومن ناحية اخری » وفی مواجهة القوى السيحية فى الشمال الشرقی من مصر 
والغربی منها كان للناصر محمد سیاسته أيضا ۰ فلقد استمر على توطید علاقاته . 
بالدولة البیزنطية وکان محور العلاقات الهامة بين الطرفين هو سؤال الامبراطور 
البیزنطی للناصر باعادة كنيسة فى بيت القدس إلى آصحابها بعد تحویلها إلى 
مسجد فى عهد پیبرس » والتسامح مع أهل الكتاب والسماح لهم پانشاء عدة کنائس 
٠‏ ولقد كانت استچابة الناصر محمد اطلبات الامپراطور البیزنطی تقترن برفض 
الامبراطور المشاركة فى الشروعات الصليبية لو rae‏ الماليك 
اقتصادیا تمهیدا لاحتلالها حربيا ثم الاستيلاء على الأراضى القدسة OY‏ . وإذا كان 
السلطان الناصر قد إستجاب لطالب امبراطور پیزنطة Pune‏ رفض مطالب 
مناظرة من جانپ القوى الغربية التی تناصب دولة الماليك العداء ۰ فلقد سعت هذه 
القری أحيانا إلى مسالة الماليك إما رغبة فى التخفیف عن آهل الذمة فى مصر أو 
طمعا فى تحقیق قیق سياسة الصلیبیین فى السيطرة على الأراضی القدسة عن طریق 
مسالة المماليك وکسب ودهم ۰ ومن أهم هذه الساعی لدی السلطان النامسر 
مراسلات الباپا وملك فرنسا شارل الرابع ۱۳۲۷م ومن قبله فيليب السادس ملك 
قرسا yr Ve Laka‏ 

ومن بعد الناصر محمد وفی عصر آولاده وأحفاده » تدهورت أحوال البلاد وعانت 
بدرجة کبيرة من الاضطراب والفوضی وعدم الاستقرار التی ترکت آثارها الواضحة 
على الحياة السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية وحتی سقوط الماليك البرجية 


a )۸‏ سفید ید الفتاح عاشور :مرجم سابق , ص ۰:۹۰ 
)٩‏ الرجع السابق ؛ س صن ۲۷۲ - ۲۷۲ ۰ 


٤ه ٠‏ ففى ظل هذه الاحوال الداخلية فقدت مصر هیمنتها التی كانت لها فى ظل 
السطان الناصر وأضحت هذه الاحوال هى شغل الحکام " ووقعت فى ظلها حادثة 
الاسكندرية الشار اليها سابقا ۰ والبادرة الخارجية الاساسية للمماليك البرجية قبل 
سقوطهم كانت اتمام ضم ارمينيا ٠‏ فهذه المملكة السيحية والتی كانت تمثل آخر وجود 
مسیحی فى الشرق كانت على وشك الانهیار فى بداية القرن ۱۶م وبدلا من أن ينقذها 
الفرپ فلقد تم ضمها نهائيا بواسطة أمير حلب 770١م‏ ۲۲ وذاك بعد أن تعرضت 
منذ بداية هذا القرن وفی عهد بیبرس وقلاوون وطوال عهد الناصر محمد لحملات 
متعددة لضربها تعاون خلالها الماليك مع مغول الشمال . كما تعرضت لبعض حملات 
مقول فارس بعد دخولهم الاسلام وبعد أن كانت حلیفا لهم ضد الماليك TO‏ ولقد 
حرکت هذه الحادثة غضب آوروبا وحفزتهم نحو مزيد من الصليبية خاصة وأن هذا 
الاستبلاء الملوکی قد أدى إلى اغلاق أسواق ارمینیا السيحية أمام التجارة الفربية 
على نحو كان له تأثير على تدعيم احتکار مصر لطرق التجارة بين الشرق والفرپ. 
وهذا یقودنا إلى الحور التالی للمبادرات المملوكية . 

- اذا كانت البادرة الباپوية بالقاطعة الاقتصادية لصر قد فشلت بسبب الصالح 
الاقتصادية للجمهوریات الايطالية » فان السلطات الملوكية قد بذلت من جانبها جهودا 
لاجهاض هذه القاطعة أو الحصار لتدعيم سیطرتها على طرق التچارة بين الشرق 
والغرب التى تمر بأراضيها والتی تعد الأقصر والاکثر سهولة ورخصا بالقارنة بالطرق 
الاخری وخاصة البرية عبر آسيا ٠‏ وبقدر مامثلت هذه الجهود تطویرا لاوضاع سابقة 
خاصة بتنظیم حقوق وواجبات التجار السیحبین من ناحية بقدر ما أثارت من ناحية 
آخری تساژلات حول مغزى هذه العلاقة بين الدولة الاسلامية والدولة المسيحية. فمن 
ناحية :نجد أن مصر الملوكية فى القرن ۱۶م أى فى الوقت الذی لم تكن فيه قد أتمت 
فيه بعد سيطرتها على تجارة البحر الاحمر ومرافىء الشام كما حدث بعد ذلك فى 
القرن 5١م‏ ومن ثم بدأت سياسات الاحتكارات المصرية , نجد أن مصر فى هذه 
الفترة منحت الكثير من الامتيازات التجارية التى تضمنتها المعاهدات التى عقدت 
بينها وبين الدول التى ينتمى اليها التجار'؛ '' . ولقد عكست هذه الامتيازات تبلورا فى 
1( د ۰ سعید عبد الفتاح عاشور :الايوبيون ۰۰ , ص ص ۲۷۷ - ۲۸۲ . 
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اتجاه تطور كيفية تنظیم العلاقات التجارية بين مصر وبين هولاء التجار من دول 
المتوسط غير الاسلامية ۰ فلقد توسعت مصر فى اعطاء حق اقامة الفندق وهر Gall‏ 
الذى آضحی يمثل دعامة العاهدات بين مصر والدول الافرنچية التي تتاجر معها . 
فقبل هذه الامتیازات وابتداء من القرن ٩م‏ حتی منتصف القرن ۱۲م لم تكن التجارة 
بين مصر وهذه الدول الا تجارة ساحلية حیث تكونت جالیات تجارية في مدن وسواحل 
وپنادر البحر المتوسط دون أن تتمکن من الحصول على حق اقامة فندق . وکان پنظم 
مقام هؤلاء التجار عقد آمان اسلامی للفرد أو الجماعة وبالرغم من أن استهرار هذه 
العلاقات كان يدل على وعی سلاطین مصر بأهمية توطید العلاقات التجارية على نحو 
يخدم ولایضر مصالح مصر السياسية والعسکرية الا أنه لم تظهر جماعات اجنبية 
مستقرة تتمتم بحقوق مؤسسية الفندق , ولکن ومنذ منتصف القرن ۱۲م تراجعت 
تدريجيا السپاسة الإسلامية التقليدية فى قصر نشاط التجار الاوروپیین على السواحل 
حیث تطورت ثم اکتملت آبعاد المؤسسة الفندقية حتی أصبحت تمثل ذروة الوسسات 
التجارية والعاملات الدولية والعمود الفقری للمعاهدات التی عقدتها مصر مع المالك 
الأوروبية المتوسطية فى القرنین VE‏ .6١م‏ ۰ ولقد صاغت بنود هذه العاهدات 
التصریح للتجار القادمین من دار الحرب بمزاولة آعمال التبادل باعتبار أنها لاتضر 
الاسلام والسلمین , LS‏ صاغت حدود هذه الاعمال التی تحکمها القوانین الاسلامية 
والشروط التی طالبت بها دول هژلاء التجار ۰ وکان من آهم تلك العاهدات تلك التی 
عقدت مع البندقية والتی ترجم إلى القرن ۱۳م - كما سبق الاشارة - ثم تلتها ست 
معاهدات أخرى فى القرن AVE‏ (۱۳۰۲ ۰ ۱۳۶۶ ۰ ۱۳۵۵ ۰ ۱۳۰۱ ۰۱۳۹۱۰ ۱۳۷۵) 
وثلاث مسماهدات فى القرن alo‏ (۱۶۱۵ ۰ ۱8۲۲ ۰ ۱۶۶۶) وذلك نظرا لازدهار 
العلاقات التجارية بين مصر والبندقية أواخر القرن ۸ه ۰ 5١م‏ وأوائل القرن 4ه , 
(Yo) ato‏ ۲ 

ومن ناحية أخرى : فان لطبيعة هذه العلاقات مدلولات هامة بالنسبة لفهم ماکان 
لصر يومئذ من شأن فى الشئون الدولية الاقتصادية رالسياسية . وپالنسبة لتكييف 
طبيعة علاقاتها کطرف مسلم مع آطراف مسيحية آوروپية .بعبارة آخری فان تحلیل 
هذه الدلولات یفرض الاجابة على سؤال هام يعد امتدادا واستکمالا لسوال سبق 
طرحة حول مرحلة تصفية الامارات الصليبية TY‏ وهو هل تعد هذه العلاقات الجديدة 
نقطة تحول فى العلاقات الاولية الاسلامية - المسيحية بعیدا عن السياسة الاسلامية 
۵) د. صبحی ابيب الفندق ظاهرة سياسية واقتصادية قانونية ٠‏ فى : 

- د۰ رژوف عباس (محرر)مرجع سابق .ص ص ۲۸۱ - ۲۹۸ ٠‏ 
) أنظر نهاية البحث الثاني من الفصل الأول وكان السزال خاص بمدلول مغزى التحالفات مع أطراف غير مسلمة 

٠ وكان جزءاً أساسياً من بنود اتفاقاتها يتعلق بتنظيم التجارة‎ ٠ 
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التى كانت دعامتها فكرة الجهاد والتقسيم إلى دار حرب ودار اسلام ؟ أم أنها ظلت 
تعبر عن نفس هذه السياسة ولكن بأدوات جديدة لاتنفى طبيعتها السلمية استمرار 
تفوق وهيمنة دور الطرف الإسلامى ؟ 

وإذا كان البعض OY‏ قد رأى أن معاهدات القرنين LAS) م١١ ۰ ٠١‏ سبق shay‏ 
البعض) ۴۳ فى معاهدات المماليك خلال النصف الثانى من القرن ۱۳ تشتمل على 
بدايات "الامتيازات الاجنبية "التى وردت فى معاهدات الباب العالى (السلطان 
العثمانى مع البلاد الصدیقة)؛ واذا كان البعض الآخر ۲۳۳ قد أشار فى معرض 
تقويمه لأبعاد قوة المماليك العسكرية والاقتصادية والدينية أنه من الأمو رالمشكوك فيها 
بقوة أن الماليك قد رأوا مبدأ الحرب المقدسة (الجهاد)بنفس طريقة الإسلام البدائى 
Primitive Islam‏ الا أنه بالنظر إلى السياق الزمانى والکانی لهذه المعاهدات 
ولحالة الطرف المملوكى وأهدافه من ورائها يمكن القول '““ إن هذه الممارسات 
المملوكية على صعيد العلاقات السلمية التجارية انطلقت من وضع القوة والمناورة وليس 
الضعف والخضوع » كما انها كانت تخدم وتدعم المصالح السياسية والعسكرية 
المصرية فى مواجهة الأعداء من الشرق والغرب على حد سواء ويتضح هذا على ضوء 
النتائج الثلاث التالية المستخلصة من واقع التحليل التاريخى ٠‏ 

الأولى : تعد هذه الممارسات وغیرها (وخاصة الاتصالات بين المماليك والممالك 
الاوروپية حول أوضاع الكنائس والأديرة ببيت المقدس , شئون الاسری المسيحيين . 
أهل الذمة فى مصر) مراعاة للسياسة التى اقتضتها حالة مهادنة الممالك الأوروبية . 
وبفضل هذ السياسة السلمية قضى المماليك على خطر شديد ربما كان تجدد باتحاد 
پعض الممالك التى كان لها مصالح أساسية مع المماليك مع غيرهم ممن تحركهم 
بالدرجة الأولى المشروعات الصليبية ۲*۱۲ . بعبارة أخرى اختبرت الدولة المملوكية 
العلاقات الإسلامية الافرنجية السلمية بمیزان استبعاد الخطر الصليبى فى مقابل منح 
تجارية جديدة وصلت إلى ذروتها مع الفندق » وكان ذلك تطويرا لتقليد فى السياسة 
المصرية منذ ماقبل المماليك ۰ فعلی سبيل الثال أضحت البندقية أكبر شريك تجارى 


, ۲۹۲ - ۲۹۱ د۰ صبحی لبيب :مرجع سابق , ص ص‎ (TV 

- P.M. Holt : op. cit. p 166. (۳۸ 

- A.S. Atiya: مه‎ . cit. pp 20-21. (vs 

۰) يثور هنا تسازل حول الرابطة بين هذا اللسوذج ونموذج الامتیازات العثمائية LAS)‏ سيرد فى لباب الرابع) وبين 
الاصل الإسلامي حول ضوایط العلاقات السلمية التجارية بين السلمین وغیرهم (الجزء الثانى من الشروع) وهل 
مثل هذه العلاقات تعنى سقوط فكرة الجهاد ؟ وماهی اذن ضوابطها الشرعية ؟ . 

۱) د .عبد النعم ماجد : العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور الوسطى ٠‏ مكتبة الجامعة العربية » بیروت ۰ ط۱ . 
VAM‏ ص ص ۲۰۵ . 


لصر منذ أن نجحت فی تصویل الحملة الصليبية الرابعة من الاسکندرية إلى 
القسطنطينية ٤‏ ١٠٠م“‏ وهكذا كانت مصر الملوكية تستخدم الاداة التجارية لتحجیم 
أو القضاء على الأسالیب الصليبية الجديدة وذلك من خلال الناورة بالصالح 
الاقتصادية التضارية لبعض الأطراف الأورويية . 
أما النتيجة الثانية :فهی أن مصر , وان كانت تعد واحدة من آغنی الدول فى القرن 
٤م aloe‏ » فان سر هذا الثراء لم يكن مکمنه فى داخل مصر أى فى عناصر 
وموارد النشاط الاقتصادی الداخلی مثل الزراعة ۰ كما لم تتوافر لذيها الوارد الأولية 
اللازمة لاقامة وتدعیم الجیوش فى هذه الرحلة أى الخشب والعادن والعبید ۰ ولم تكن 
آموال هذه التجارة تنفق على اللهو والبذخ فقط وخاصة فى عصر السلاطین الاقویاء 
ولکن كان الجزء الاعظم ینفق من أجل الحفاظ على مستوی تدریپ الجیش وتسلیحه 
حتی يواجه العدوان الصلیبی من الغرب والخطر الغولی من الشرق (حين كان لایزال 
Lili‏ حتی منتصف القرن ۱۶م) .ولقد كانت هذه التجارة أيضا سبیل حصول هذا 
الجيش على عناصره الأساسية » العنصر البشری من الماليك » والحدید والخشب 
والعدات الحربية والعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والاقتصادية مشل النحاس 
والرصاص والقصدیر ٠‏ ولقد ساهم التجار السیحیون - وخاصة الجنوبیون - فى 
توفیر هذه العناصر متحدین بذكك آوامر GLI‏ التى تمنع الاتجار مع مصر فى هذه 
العناصر (f)‏ ۱ 
Ul‏ النتيجة BWW‏ : فهى أن امتيازات التجار المسيحيين الاوروبيين لم تكن مطلقة 
أو ثابتة ولکنها كانت تتعرض لتقلبات عنيفة مع تغير مجال العلاقات بين الماليك وبين 
الدول الأوروبية المسيحية ۰ ففى حالة اندلاع حرب بین مصر وبين هذه الدول كانت 
تغلق الفنادق ويسجن التجار والقناصل ““ . وكان الحرص على عودة الامتيازات 
وانتظام التجارة يدفع بعض الاطراف الأوربية old‏ الصالع للوساطة لدى السلطة 
المملوكية والتى كان يتوقف على ارادتها عودة الامور إلى ماكانت عليه ۰ فلقد كانت 
الأداة الاقتصادية ذات وزن هام فى ادارة علاقاتها مع الأطراف الأوروبية المتنافسة 
الصالح وبرز ذلك واضحا عقب الغارة على ميناء الاسكندرية 1579م حيث احدثت 
اضطرابا شديدا فى مصالح الجمهوريات الايطالية ٠‏ ولهذا سارعت البندقية وجنوة 
لتؤكدا عدم اشتراكهما فى الحملة ولكن السلطان رفض ان يسمح لهما بالعودة إلى 
المتاجرة الا اذا أعاد ملك قبرص الاسری المسلمين » ولم يستجب السلطان المملوكى 
لطلب عقد صلح حتى بعد اطلاق الاسری “ , 


۰ ۲۹۲ - ۲۹۱ صبحي لبیب "مرجم سایق ؛ ص ص‎ oa (EY 
- A. S. Atiya: op. cit. pp 18 - 20. (r 


۰۳۰۰ TAN صبحي لبیب :مرجع سایق .ص ص‎ +a (EE 
2 ۳۳۹ احمد مختار العبادي له السيد عبد العزيز سالم :مرجع سابق ؛ من‎ (£9 


5۱ 


ب ت ساب مرت سای و و نس ب یه ویو 


البحث الشاني : مولد الدولة العثمانية وتطور دورها الاقليمى فى 
الاناضول والبلقان )44 هت - ۷۹۱ هت 


بعد أن شهدت مصر خلال النصف الأول من القرن ۸ه /۱۶م عصر السلاطین 
الماليك العظام وفی حين أخذت بعد ذلك خلال النصف الثانی من القرن تلقی هچمات 
جزئية ومتقطعة من آوروبا السيحية كانت موجة جديدة من الفتوحات الاسلامية قد 
بدأت فى شرق آوروبا على ید الدولة العثمانية التی بدأ مولدها کامارة تخوم مع آوائل 
هذا القرن ۰ ولقد استطاعت هذه الدولة مع نهاية هذا القرن أى بعد أقل من مائة عام 
من بدايتها أن تستكمل شروط دور قوة اقليمية نشطة وفاعلة لتصبح إلى جانب مصر 
المملوكية الفاعل الاسلامی الثانى على ساحة التفاعلات الاسلامية الكبرى. 

وبقدر ماتثير نشأة هذه الدولة ودوافع توجهها نحو الفتوح والعوامل التى ساعدتها 
Yule‏ اهتماما خاصا بقدر مايعلن دورها هذا عن بداية العصر الثانی للدولة الاسلامية 
والذی قادته العناصر التركية المسلمة بعد أن قادت العناصر العربية الموجة الأولى من 
الفتوح الإسلامية ۰ ومن ثم فان دراسة التفاعلات الإسلامية - المسيحية حول هذا 
النسق الفرعى الإسلامى المتميز انما تتضمن دراسة الفتوح العثمانية ودوافعها ء 
عوامل نجاح هذه الفتوح » والتحول من امارة إلى قوة اقليمية . 

تأسست امارة عثمان فى أقصى الشمال الغربی من الأناضول باعتبارها واحدة 
من امارات التخوم التركمانية (الترك المسلمين) التى قامت فى مواجهة الامبراطورية 
البيزنطية المتداعية منذ منتصف القرن /اه أى بعد تفكك سلطة سلاجقة الروم تحت 
تأثير الهجمة المغولية ٠‏ ولقد تولى عثمان الامارة بعد وفاة أبيه أرطغرل ۱۸۸ ه وكان 
قد استقر فى هذه الامارة کمقابل لمساعدته الامير علاء الدين السلجوقی - خر 
سلاطين السلاجقة ‏ ضد البيزنطيين . ويدون الدخول فى أصل نشأة ويداية هذه 
الامارة والذى اهتمت به العديد من الأدبيات EP‏ يكفى القول بأن عثمان من Jal‏ 
العنصر المسلم التركى (التركمان) الذى تحرك غربا من وسط آسيا أمام توغل 
الموجات المغولية ثم استقر فى الاناضول التى تزايدت فيها كثافة هذا العنصر فى هذه 
6%( أنظر علي سبيل المثال : 

- محمود شاكر :مرجع سابق ؛ ج۸ اصن ص ON‏ - ۰۱۰ 


- محمد قرید : تاريخ الدولة العلية الشانية , تحقيق احسان حقي » دار الثفائس » بيروت ۱٤۰۸ ۲ bles‏ - ۰۱۹۸۸ 
- محمد جمیل بيهم :فلسفة التاریخ الشاني , مطبعة مكتب صادر ؛ بيروت ° 
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الفترة من اعادة تشکیلها السیاسی والاجتماعی والعسکری أى فى ظل ضعف وتفکك 
سلطة سلاجقة الروم تحت عواقب الزحف الغولی ٩۷‏ , 

sil,‏ ظلت مسألة نشأة الدولة العثمانية وتطورها فى أقل من مائة عام من امارة 
تخوم إلى امارة قوية تحکم البلقان وجزءاً كبيراً من آناضول السلاجقة مسالة تثير 
التساؤلات وتجرى المحاولات لتوضيحها!؛) lily.‏ كان جوهر هذه الحاولات يقع فى 
صميم افتمامات دارسی النظم القارنة وجذورها التاريخية ۳ فان السلوك الدولى لهذا 
الفاعل الدولى الجديد هو الذى يجذب اهتمامنا هنا ء حيث كان هذا السلوك هو التعبير 
مراحل هذا التطور وماهى دوافعه ؟ 


: ب مراحل تطور التوسع والفتوح العثمانية‎ ٩ 
تحقق نمو واتساع الدولة العثمانية فى طورین أساسيين :طور التوسم الاقلیمی‎ 
فى أسيا خلال النصف الأول من القرن 8ه وطور التوسع عبر الاقليمى نحى أورويا‎ 


(EV‏ وعن أصل العناصر التركية في وسط آسيا وتطور وضعها في الأناضول منذ عصر السلاجقة وحتي منتصف القرن 
۷ ه أنظر : 
- محمد فزاد كوبريلي :قیام اللولة العثمانية » ترجمة وتقدیم :د٠‏ آحمد السعید سلیمان :دار الکاتب العربي - 

المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنشر , القاهرة ۱٩۷۲‏ , القدمة . 

۸) انظر تحلیل المؤرخ التركي كوبريلي والذي يعد تحلیلا أساسيا رائدا حول هذه السالة حيث ينطلق من عرض ونقد 
النظریات الاستشراقية التي سادت حول نشاة الدولة العثمانية وتطورها ثم يقدم تحلیله ورؤيته الخاصة التي تقوم 
علي تحلیلات اجتماعية اقتصادية دينية لوضع الترکمان في الاناضول في القرنین ۱۲م و؛ ام LS‏ اعتمد علي مصادر 
لاتقتصر علي كتب الوقائع التاريخية بل تبحث في مشکلات التاریخ الاجتماعي والسياسي علي أساس أنه لن یمکن 
فهم كيفية قيام الدولة العثمانية في القرن 6١م‏ بدون دراسة التاريغ الاجتماعي للأناضول في القرن الثالث عشر 
للوقوف علي منشا القوي المادية والروحية التي أظهرت الاولة العشانية وهیأت لها أسباب التطور السريع » ولقد بنت 
عديد من الدراسات العربية تحليلاتها علي هذا العمل نقدا أو تعليقا عليه منذ صدوره في شكل ثلاثة محاضرات 
۶ انظر : 
- محمد فؤاد كربريلي :المرجع الساپق ٠‏ 

وحول اضافة اخري في تاريخ دراسة هذه النشأة التي تركز علي كيفية تحول المجتمع إلي كيان سياسي وكيف نجح 
عثمان في أن يصبح قائدأ سياسياً ومؤسس دولة جديدة ٠‏ أنظر دراسة المؤرخ التركي الشهير : 
Halil Inalcik : The Question of the Emergence of the Ottoman State . Jorunal of‏ - 

Turkish Studies Vo. pp . 21-79. 
وحول طبيعة الدولة الناشثة ومدي جمعها بين تقالید بيزئطية واسلامية تركية وفارسية تتعدد القولات في ادبیات غربية‎ 
: عديدة ۰ أنظر علي سبيل الثال رژية أرئولد توينبي في‎ 
- Arnold Toynbee : The Ottoman Empire's Place in World History .(in) 
Kemal Karpat (ed).The Ottoman State and its Place in World History . Leiden, E. 
G. Brill. ۰ 
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خلال النصف الثانی من القرن. فعند بداية العقد الأخير منه وحین بدا تیمور لنك 
تمرکه نحو الاناضول ومصر والشام كانت امارة عشمان قد أضحت دولة تحکم 
سیطرتها على آسیا الصغرى وشبه جزيرة البلقان . بعبارة آخری فان التوسع 
الاقلیمی العتمانی قد اتخذ اتجاهين :آسیا الصغرى والبلقان وذلك على حساب الدولة 
اأبيزنطية والامارات الترکمانية وريثة الدولة السلچوقية التهاوية , والمالك البلقانية ٠‏ 
وقد مر هذا التوسع بثلاث مراحل فرعية : "“ . ۱ 
المريحلا الاولی تمتد خلال النصف الأول من القرن ۸ه وفی ظل امارة عثمان 
(avi)‏ دم ابته مراد (۷۱۱ه) واقتصرت فيها الفتوح على الأراضى البيزنطية فى 
اسیا الصفری حيث سقطت في يد العثمانيين مدن هامة مثل بويرصة(1 "لاه - 
م( ازنيك ١(‏ "لاه - م( وكانت من أمهات المدن فى الامبراطورية ٠‏ 
ويسقوطها سقط تفوذ الروم فى آسیا وسهل امتصاص ماتبقی من الأناضول البيزنطى 
(ماعدا آزمیر) . وفى نفس الوقت لم يكن بمقدور بيزنطة التحرك بفاعلية ضد 
العتمانیین يسبب انشفالها بالفتن والقلاقل المستمرة فى العاصمة وفى البلقان ٠‏ 
وشهدت المرحلة الثانية بداية الفتوح فى أورويا منذ AVEA‏ حين حدث أول عبور 
للدردنیل. وحتى 8هلاه تم فتح شبه جزيرة جاليبولى من الجنوب وحتی بحر مرمرة 
فى الشمال وپذا اقام العثمانيون أول قاعدة لهم فى أوروبا للزحف منها إلى جنوب 
شرقى أورويا (أى الرمللی كما كانت تسمى ) وهو الامر الذى آثار مخاوف البيزنطيين 
والدول المسيحية فى غرب أوروبا ٠‏ 
أما المرحلة الثالثة فلقد شهدت خلال العقود الأخيرة من القرن الفتوح فى الأناضول 
وفى أورويا معا « وفى آوروپا لم تكن الفتوح على حساب الدولة البيزنطية فقط ولكن 
الامارات المسيحية البلقانية أيضا , أما الفتوح فى الاناضول فكانت هذه المرة على 
حساب الامارات التركمانية الاسلامية ٠‏ 
ففى آوروپا استمر فتح وضم املاك الدولة البيزنطية فى أورويا فسقطت أدرنة 
(ككلاف -۱۳۱۱ج) وكانت ثان اكبر مدينة بعدالقسطنطينية , وتم نقل العاصمة 
64( تم استخلاس هذا التصور الرحلي من واقع التفاصيل التاريخية في : 
- محمود شاكر :مرجع سابق ؛ ص ص me‏ ۷ ۰ 
- محمد قريد :مرجع Gules‏ ص ص ۱۱۷- VEL‏ ۰ 
- د٠‏ عمر عبد العزيز :تاريخ المشرق العربي (1617م - 1577م ) ؛ دار النهضة العربية ؛ بيريت ۱۹۸۶۰ ؛ ص ص 
0 اسان :في أصول التاريخ العشماني , دار الشروق ‏ القاهرة Mave‏ ۰ ۱۹۸۲ 
٠‏ - الشيخ ابراهيم بن عامر بن علي المالكي :قلائد العقيان في مقاخر آل عثمان طبع بمصر ١‏ 9١15ه.‏ 
- تلخيص التاريخ العشماني , تعريب شاكر الحنبلي » المكتبة الهاشمية ؛ القاهرة ۱۳۳۱۰ ه - 
Halil Inalcik : The Emergence of the Ottomans .in: P.M. Holt et. al (eds.) : op. ~‏ 
cit. ۷۵۰۱ , pp. 266 - 269 , 274 - 277.‏ 
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العثمانية الیها لتقرب من ساحة الجهاد فى آوروبا » ثم توإلى سقوط الدن حتی تم 
حصار القسطنطينية من جهة الفرب ومن ثم فصلت عن باقی الامارات السيحية 
الصغيرة التی تتکون منها شبه جزيرة البلقان , وبذكك أضحت القسطنطينية منذ 
۲۳ - ۱۳۷۲ مجرد تابع للدولة العثمانية تدفم الجزية لها ۰ وبعد أن تلاحمت 
آملاك العثمانیین فى آوروبا مع املاك الصرب والبلغار والبانیا اضحت هذه الامارات 
(وخاصة الامارة الصربية وهی الاقوی بينهم والتی سبق ومارست ضفوطها ضد 
الدولة البيزنطية) الاعداء الرئیسیین للعشانیین . 

ولقد فشل آول رد فعل آوروبی مضاد بقيادة الصرب والبلفار ۵۷۱۵ -۱۶ ۱۳ 
ومن ثم قبلوا دفع الجزية واستمر هذا الوضم حتی ۱۳۸۰م - VAY‏ ها ۰ حتی بدأ 
السلطان مراد بعد ذلك أى منذ 2۱۳۸۱ - ۷۸۲ه فى الفتح التدریجی لبلاد الصرب 
والبلغار بعد جولات عسكرية متتالية ٠‏ ومع معركة سهل کوسوفی الشهيرة ۷۹۱ - 
۹ والتی مازالت ذکراها باقية فى آذهان أوروبا حستی الآن انتهى استقاال 
الصرب والبلفار نهائیا ٠‏ ومنذ هذا الانتصار الذی حقق سيطرة وهيمنة العثمانيين 
على البلقان جنوب الدانوب بدأ صراع عشمانی مع طرف آوروبی مسیحی آخر وهو 
الجر. كما تصاعدت ردود الفعل الصليبية الجماعية والتی تبلورت فى الاعداد لما 
عرف بحملة "نیکوبولیس "والتی انتصر فیها بایزید الأول ۱۳۹۲م على نحو مکن من 
السيطرة على البلقان باکمله . 

wily‏ تداخلت هذه الانتصارات العثمانية فى آوروبا مع انتتصارات آخری فى 
الاناضول ولکن هذه الرة على حساب الامارات الترکمانية الاسلامية وريثة الدولة 
السلجوقية ۰ لقد تم مد النفوذ والسلطة العثمانية بصورة تدريجية استخدمت فیها 
وسائل متعددة ابتداء من التهدید إلى الصاهرة إلى الضغط وأخيرا الحرب ۰ وکان 
الصدام الحسکری الاساسی بين امارة عثمان وبين هذه الامارات - التی وصل عددها 
إلى ست عشرة امارة - هو الصدام مع امارة کرامیان أقوى هذه الامارات ۰ فمنذ 
استیلاء مراد على انقرة ۷۰۵ه - ۱۳۰۵6 والذی كان بمثابة التوسم من منطقه النفوذ 
الغولی -السلجوقی استمرت التوسعات العثمانية حتی تمکن بايزيد فى نهاية القرن 
4ه (۷۸۹ه - ۱۳۸۷ع) من إحكام السيطرة على الامارات التركمانية فى الاناضول 
(ماعدا قرة رمان) وفی نفس الوقت استطاع أن يؤمن خطوطه الخلفية من أى بقایا 
وجود بيزنطية فى الاناضول وذلك بسقوط أزمير آخر مدينة رومية فى النطقة. 

خلاصة القول إن متابعة تطور التوسع العشمانی عبر هذه الراحل وفی هذه 
الاتجاهات لیوضح لنا عدة أمور وهی :من ناحية أن الهدف الأول للدولة العثمانية فى 
بداية طور نموها الأول كان اسقاط الدولة البيزنطية وفتح القسطنطينية وکان هذا 
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الهدف یقتضی تحقیق أمرين : التوسع فى آوروبا لاحتواء وحصار القسطنطينية 
والحیلولة دون أية فرصة لدعمها أو مساندتها من جیرانها والسيطرة على الامارات 
التركمانية فى الاناضول وذلك توحیدا لجهود المسلمين ولقطع الطریق على الروم اذا 
ماحاولوا التحالف مع هذه الامارات ضد الدولة العثمانية ۰ ومن ناحية آخری خرجت 
الدولة العثمانية من هذه الرحلة من التوسع كالقوة الاقليمية الأولی فى النطقة وحل 
سلاطینها محل سلاجقة الروم باعتبارهم سلاطین الروم ۰ ولقد آوشك هذا التطور أن 
ينطلق نحو مرحلة آخری وهی الامپراطورية والهيمنة العالية لولا غزوة تیمور لنك التی 
جمدت هذه الانتفاضة لفترة طويلة لا كان لها من آثار متعددة LS‏ سنری ۰ 
۲- دوافع الفتوح العثمانية بين الجهاد والمصالح : 

إذا كانت بعض التحلیلات نتناقض حول مااذا كان ارطفرل آبو عثمان هو وقبیلته 
التی استقرت فى شمال غرب الاناضول ۱۸۸ ه- كان وثنیا ثم أسلم ابنه عثمان من 
OP esa‏ أم ان Lalas‏ ی من و 
الفول فى الربع الاخیر من القرن 7١م‏ ۰ الا أن هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين 
تیارات متنوعة من التحلیلات حول الوظيفة الجهادية لهذه الامارة منذ نشأتها » ومن ثم 
تلقب زعیمها بلقب الغازی أى الجاهد فى سبیل الله ۰ ورغم ذلك ۰ تتعدد مبررات هذه 
الوظيفة » فیبرز البعض تأثیر ومفزی OP‏ الرژية التی جاءت لعثمان تبشره وتخبره 
بدوره الجهادی والتی ذکرتها الصادر التاريخية القديمة فى حين ینطلق البعض الآخر 
من تأثیر الموقع الجغرافى حیث كانت إمارة عثمان أقرب امارات التخوم إلى الفرب 
والی الحدود مع الامبراطورية البيزنطية ومن ثم OP‏ توافرت فیها أفضل فرص 
"الحرپ القدسة "حیث جذبت التطوعین من جميع آنحاء الاناضول وپذا تمکن 
العثمانون حك استهايوا لهذ الفرضة من اقامة امبراطورية عغظيمة: دات سلطان 
هائل OP‏ أو أن هذا الموقع الجغرافى جعلها تتحمل عبء الكفاح ضد البيزنطيين 
والذى رأته باقى الامارات جهادا دينيا . 


J. Glubb : The Lost Centuries : From the Muslims Empires to the Renaissance ۰‏ - 
of Europe ( 1142 - 1453 ) , Holder and Stoughton , pp 411 - 421.‏ 
)١‏ حول نظرية جيبونز الاستشراقي (الذي اخذ عنها غيره من الاستشرا شراقین) بصدد أن قبيلة عثمان لم تكن مسلمة حين 
قدمت إلي غرب الأناضول وانها اسلمت بعد ذلك حين استقروا في هذه النطقة وحول مناقشة محمد كويريلي التي 
تدحض هذه النظرية ٠‏ أنطر : 
- محمد فؤاد كوبريلي :مرجع سابق , ص ص ۱۲ ۰ ۲٣‏ . 
"0 ) محمود SUS‏ :مرجع سايق . 
- محمد فرید :مرجم سابق ٠‏ 
۲) برنارد لويس :السياسة والحرب » مرجم سابق . ص ۲۸۵ ۰ 
(of‏ داء عبر عبد العزيز :مرجع سابق » ص ص ۲٣‏ - ۳۷ ۰ 
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هذا ویری اتجاه ثالث O°?‏ أنه كان على الاتراك العشمانیین من منطلق اسلامی 
واجب التصدی للدولة البيزنطية ليدرأوا عن أمتهم الاسلامية الخطر ویخلصوا ثغور 
الاسلام فى کل مکان من السپطرة الاستعمارية الاستيطانية ویطهروا پحار الاسلام 
من القراصنة الاوروپیین » وأکثر من ذلك توصیل الاسلام إلى قلب أورويا ٠‏ 

وفی مقابل هذه التیارات التنوعة الأسانید فى تبرير الوظيفة الجهادية نجد اتجاها 
آخر يبرز دوافع استراتيجية واقتصادية للتوجه العثمانی نحو آوروپا le?‏ أساس 
أن الاتجاه العئمانی نحو آوروبا, والذی استمر ثابتا نحو مايزيد على القرنین قبل أن 
يتحول نحو الجنوپ , هذا الاتجاه Gills‏ يبرز السمة الأوروبية للتوسعات العثمانية , 
انما يشير إلى ارتباط الدولة العثمانية من نشأتها بأورويا ۰ وهو الارتباط النابع من 
نمى تفاعل عدة عوامل من أهمها العامل الاقتصادى ؛ حيث تعتبر سهول الدانوب 
الغتية مطمحا مغريا وعامل جذب لايمكن ان تنافسه بوادى الشام أو هضاب ايران › 
كذلك كانت البلقان مصدرا أساسيا لعنصر من عناصر الجيش العثمانى وهو "القوات 
الانكشارية "ذلك OY‏ الصقالبة شديدى البأس والمراس كانوا يعدون نواة لجيش قوى 
تعتمد عليه الدولة الناشئة فى توسيع رقعتها . 

بعبارة آخری ۳" لايمكن انكار أن العوامل التى دفعت عثمان ليصبع قائد غزاة 
هی نفس العوامل التى حركت كل أنشطة التخوم والحملات Marches‏ فى غرب 
الأناضول وهى الحاجة للتوسع والنابعة من ضغوط حركة الهجرة من وسط الأناضول 
تدهور وضعف نظم الدفاع عن حدود الدولة البيزنطية والاضطرابات الاجتماعية 
والدينية فى مناطق هذه الحدود فضلا عن رغبة اتراك الأناضول فى الهروب من المغول 
والبدء فى حياة جديدة ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن التفسير الإسلامى " البسيط والتقليدى " لهذا الحدث لایاخذ 
بعين الاعتبار هذه العوامل المادية فى حين أن "التفسير الإسلامى الرشيد "وان لم 
ينكر اولوية الاعتبارات العقيدية إلا أنه لايمكن أن پلفی العرامل OME‏ 


الطلب الثانى : عرامل نجاح الفترح وتطور الإمارة إلى قوة اقليمية : 

الامارة العثمانية لتصبح قوة اقليمية تملأ الفراغ السياسى والعسکری فى النطقة 

۰ محمود ثابت الشاذلي :السالة الشرقية دراسة وثائقية في الخلافة المثمانية (۱۲۹۹ -1575م) ؛ مكتبة وهبة ؛ 
القاهرة ۱ ۰ ۱۹۸۹-۰۱۸۰۹ ye‏ ۳۹ . ' 

7 محمد عبد النعم الواقد :الغزى العثماني لصر ونتائجه علي الوطن العربي ؛ مؤسسة شباب الجامعة ؛ الاسكندرية ؛ 
د۰ ت باص ص ۸۲ - ۸ ۰ 

- 8. Inalcik : op. cit . pp 267 - 269 . ۷ 
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والناجم عن تهاوی الدولة البيزنطية والدولة السلجوقية الرومية ۰ ولم تكن العوامل 
الخارجية والنابعة من الاوضاع الاقليمية فى الاناضول وأوروبا لتحدث تأثيرها بدون 
توافر العوامل الداخلية أى توافر عناصر القوة التی اجتمعت لدی امارة عثمان والتی 
ساهمت فى تطورها على نحو میزها عن ماعداها من الامارات الاسلامية المحيطة ثم 
میزها عن غیرها من الدول الاسلامية الکبری wily.‏ مارست هاتان الجموعتان من 
العوامل OO‏ وخاصة العوامل الخارجية » تأثیراتها - كما سنرى - باعتبارها اما 
عوامل محفزة ومسهلة ترفر فرصا وامکانیات أو عوامل معقدة وضاغطة . ولقد استمر 
تأثیر هذه العرامل - ولو فى صور وأشكال مختلفة - خلال الراحل التالية من تطور 
الدولة العتمانية وعلاقاتها الخارجية سواء التی شهدت هيمنة ومركزية الدور العثمانی 
فى النظام الدولی أو الراحل التی انتقلت فيها الدولة العثمانية إلى حالة الضعف 
والتدهور وحتی السقوط ۲۲۳۱ . 
أولا : العوامل الداخلية : عناصر القوة الذاتية :"° 
كانت ترجمة دوافع التوسم والفتح فى آوروبا إلى واقع ملموس تقتضی قوة متعددة 

الابعاد تحقق الأهداف وتوصل للغایات ء وتبلورت القوة العثمانية فى عدة عناصر ٠‏ 

هذه اللولة كذلك أضحت تدریجیا مبعثا للهبرط التدریجی خلال القرون الثلاثة من 

العقيدية والادية قأن عناصر القوة أيضا قد عکست هذه الرابطة ۰ وتتلخص هذه 

08( من الجدیر باللاحظة أن الصادر الثانوية العربية قد رکزت علي مصادر القرة الذاتية وروح الجهاد في حين رکزت 
الصادر الثانوية الفريية علي العوامل الخارجية وخاصة الاختلافات وا لانقسامات الاوروبية ۰ وهذا تعبیر عن نوع 
من الثنائية التي انقسمت بینها الصادر رخاصة فیما يتصل برزن العوامل العقيدية بالقارنة بالعرامل المادية ٠‏ 

۰) وکما بدأناها بالتوقف عند عناصر القرة الذاتية وراء الصعود النثماني فسنقف في الفصل الثاني والثالث من الباب 
الرابع عند عوامل الضعف والسقوط الداخلية - Lal‏ العوامل الخارچية الوثرة علي الصعرد والهیوط فهي تشغل 
محور التحلیلات نظرا لتركيزنا علي الابعاد الدولية لسیاسات . والجدیر با ملاحظة أيضا أن الادبیات التي تناوات 
عناصر قوة ونجاح الدولة العشمانية تتسم بالاطلاق حیث لاتحدد أقصي مراحل القوة أو العف في حين أن 
الادبیات التي تعرض لتطور تاريخي للسیاسات العثمانية الداخلية والخارجية قهي تشیر إلي عناصر القوة رالضعف 
في صورة متناشة بين تفاصیل الاحداث التاريخية بحیث یمکن من خلال التابعة التراكمية لهذه العناصر أن نصل 
في مواضع معينة في نهايات الباب الرابع إلي تقدیم رؤية حول مرحلة الضعف. كما نقدم هنا رؤية حول مرحلة بداية 
القرة . 

: حول العوامل الداخلية وراء نشاة وتآسيس الدولة وتحديد طبیعتها أنظر‎ (UN 
, ۱۹۲ = ۱۸۲ محمد فؤاد كوبرياي :مرجم سایق ,من من‎ - 
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۱ - قوة روح الجهاد وخدمة الا سلام : 
اقدامهم عليه عددا غير قلیل من التطوعین من مختلف الامارات الترکمانية الذین 
عبأهم شعور اسلامی Gils‏ وعاطفة متأججة ۰۲۳ ومن ثم توافر للقيادة العثمانية 
موارد بشرية هامة وعبئت طاقات اضافية أكبر من طاقاتها الاصلية ۱ ولقد چسدت 
هذه العملية لدى البعض **'' ثقافة مناطق التخوم أى الثقافة التی سيطر علیها مفهرم 
العثمانية التى سيطر تقليد غزاة التخوم على کل تاریخها ومثل المبدأ الاساسی وراء 
كل سياساتها وتنظيماتها . وكان مفهوم "الغزو "يثير حماسة ومبادرة الفرد والجتمع 
ولذا قام العثمانيون بنجاح وجدية بواجب حماية ونشر الإسلام ٠‏ 
۲ - نظام الیش 
كان الجیش العثمانی القوی , تدریبا وتنظیما » هو أداة الجهاد ۰ وکان عماده هو 
نظام الانكشارية؛ فلقد ابتکر العثمانيون فى عهد اورخان -ابن عثمان- سبیلا يضمن 
لهم جيشاً دائماً یحسن الحرب والجهاد مستغلين فى ذلك أرض الروم التی یعتبرونها 
من الوجهة الشرعية دار حرب وجهاد ویسوغ فیها الاسترقاق ۰ فقام العثمانیون 
پاسترقاق الاطفال الصغار من الأراضى السيحية والذین أودعوهم مؤسسات خاصة 
تتشئتهم تنشئة عسكرية واسلامية وعرف هذا النظام بالانکشارية والذی یعتبره بعض 
المؤرخين أول جيش دائم عرفه التاریخ ۲*۴ . وفضلا عن خدمة غاية الجهاد والحرپ 
لاتحزب لفریق من stall‏ إلى القبيلة التابع لها لأن افراده لایعرفون آپا الا السلطان 
ولاحرفة الا الجهاد. وبقدر ما ارتقی هذا الجیش وزاد عدده حتی صار لا یعول الا 
عليه فى الحروب وأضحی من آهم وأكبر عوامل امتداد سلطة ونفوذ الدولة العثمانية , 
بقدر ماکان بعد ذلك سببا من آهم أسباب تأخر الدولة وتقهقرها OY‏ 
ومن ناحية آخری أهتم العنمانیون بمسالة التدریب وتعلیم فنون الحرپ والهارات 
الحربية والتکتیکات التميزة للانكشارية وذلك فى وقت كان فيه فن الحرب قد تلاشی من 
۲) دء محمد مطفي رمضان :العالم الإسلامي في التاريخ الحديث والعاصر , الجزء الاول , مطبعة الجبلاري , 
القاهرة , ۱۹۸۲۰-۱۰۵ , ص ص ON - OA‏ ۰ 
-M. G, Hugdson : op. cit. o 4-283 ۰ (w‏ 
Inalcik : op. cit. p 269-270, p 283 ۰ (vt‏ ,۲۲ - 
(Vo‏ د محمد مصطفي رمضان :مرجع سایق » س ۰ ۰ 


- ساطع الحصري :البلاد العربية والدولة العثمائية , دار العلم للملایین بيروت ۰ ط۲ , ۱۹۳۰ ص ص ٩۱‏ -۱۷ ۰ 
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آوروبا ٠‏ كذلك بادر العثمانیون باستخدام العدات الحربية الحديثة وظهر ذلك جليا فى 
الراحل GIG!‏ من الفتوح . ولقد كان اهمال العشمانیون لهذه الامور جمیعها بعد ذلك 
من آهم عوامل التآخیر وتراجع القوة بالمقارنة بأوروبا خلال القرون الثلاثة الاخيرة من 
عمر الدولة OY‏ 
۳ - الروح العسكرية وضوابط الشريعة الاسلامية لاعمال الفتح ومعاملة أهل الذمة : 

اجتمع للعثمانيين إلى جانپ العاطفة الدينية الجياشة روح عسكرية طاغية تجلت 
كسمة بارزة للاتراك العثمانيين « ولقد استمدوا هذه الروح العسكرية من بیئتهم 
الرعوية الاصلية فى سهول وسط آسبا ۳۳" واذا كان البعض قد وصفوها بالقسوة 
والغلظة الستمدة من الخصائص الورائية لشعوب الرعاة. الا أن مصادر أخرى - من 
بين المؤرخين المسلمين وا لسیحیین على حد سواء- قد نظرت الیها فى ضوء تأثير 
العتقدات الدينية علیها ء وهو التأثير الذى سهل من ودفم بالفتح العشمانی فى البداية. 

فلقد اقترنت الروح العسكرية العثمانية والسلوك الحربی بالسلوك الاخلاقی الستمد 
من الشريعة الإسلامية وظهر ذلك بصفة خاصة فى مسلك العثمانیین خلال الفتوح من 
Gal‏ وفی معاملاتهم Jad‏ الذمة من ناحية آخری . 

فمن الناحية الاولی ۰ ورفقا لزرخ مسلم ۲۳۳ ۰ فان اخلاقیات الحرب عند 
العثمانیین قد استلهمت روح القرآن وأعمال السنة عند قتالهم اعدائهم مما رخص 
الموت فى أعينهم من ناحية وجعلهم فى نفس الوقت یطیعون الخضوابط الشرعية فکانوا 
يراعون الرفق بالاسری والنساء والاطفال ولایغدرون بالایمان ویحترمون ویرعون العهود 
الممنوحة لغیر السلمین. 

ومن الناحية الثانية » ووفقا لمؤرخ ترکی ۲۲ ۰ فان الاتراك قد نهجوا نهج الراشدین 
فى الحکم والفتح حيث کانوا اذا نزلوا للفتح يخيرون العدو بين الاسلام و الجزية أو 
الحرب؛ فمن آمن كان له مالهم وعلیه ماعلیهم » ومن رضی بالجزية ضموهم إلى جسم 
الامبراطورية مع احتفاظهم بالحرية الدينية والاستقلال فى الشئون الدينية ولایژدرن 
لقاء حمایتهم إلا الجزية عن الانفس والخراج عن الارض ۰ ولم يكن هذا التسامح 
مقصورا على الذین يرضون پالجزية طوعا وانما كان يشمل أيضا الامصار الفتوحة 
قسرا بعد رفضها الاسلام والجزية ودخولها الحرپ ٠‏ ومن أبرز الامثلة على ذلك عملية 
فتح القسطنطينية ٠‏ هذا وكان الفاتحون من آل عثمان يقنعون بالسيادة والجزية 


3 ۱۵۵ - ۱۵۲ محمد جميل بيهم :قلسقة التاريخ الشاني » مرجع سابق , ص ص‎ (VY 
۰ ٠١ د محمد مصطفي رمضان :مرجع سابق ؛ ص‎ )۸ 
حسن لبيب :تاريخ الأتراك العشمانیین , مطيعة الواعظ , القاهرة , ۱۹۱۷ ۰ ص۰۱۸‎ (44 
. ۱۲۷ - ۱۱۹ محمد جميل بيهم :مرجع سابق » ص‎ (Vs 


ويتركون أحیانا لحکام البلاد المفتوحة آمرها بما فيه استقلالها السياسى ۰ فعلى سبیل 
الثال ترك السلطان مراد الأول أسيره ملك البلغار أميرا على تحر نصف مملكته , 
الصرب ٠‏ 

ولقد أكدت عدة مصادر غربية تاريخية هذه التوجهات فأيرز البعض ۲۲ كيف كانت 
ممارسات اورخان ومراد تشجع التحول إلى الإسلام بكل الطرق السمحة التى تعيد 
التذكرة بمسلمی القرون الأرلى الهجرية وليس بالذابح والحرائق التی كان یقترف ها 
المماليك 0 وكيف سعى مراد إلى اكتساب ولاء الخاضعين له بحيث أن اعدادا كبيرة من 


المسيحيين الارئوذکس من البلقان انضمت للقتال فى صفوفه , وكيف كان يظهر ' 


احترامه للكنيسة الكاثوليكية . كذلك أشار البعض الاخر ۲۳ إلى أن التزام الغزاة 
العثمانيين بالقواعد الإسلامية التى تحضهم على قتال الكفار حتى يسلموا أو يصبحوا 
ذميين فيتمتعون بالحماية العثمانية , كيف أن هذا الالتزام فد ساعدهم على توسيع 
امبراطوريتهم حيث اختار سكان الأراضى المفتوحة الدخول تحت حمايتهم والتخلى عن 
الحماية غير الفعالة للدول المسيحية ٠‏ ولقد فصل المستشرق توماس ارنولد "2 فى 
بيان أسس التسامح فى علاقات الاتراك برعاياهم المسيحيين والجهود التى بذلها 
الاتراك فى نشر الإسلام والعوامل التى ساعدتهم فى ذلك وادت إلى تحول الارقاء 
المسيحيين إلى الإسلام ٠‏ 

واذا كانت بعض المصادر الغربية MPG wally‏ قد أبرزت الاختلاف بين العثمانيين 
والمماليك من حيث التفاعل مع أهل الذمة على أساس أن المماليك كانوا أكثر قوة 
واساءة وكان التسامح لديهم هو الاستثناء salir‏ ظلت قضية مدى تسامح وتعصب 
العثمانيين ضد أهل الذمة (مدى الالتزام بالقواعد الإسلامية فى أعمال الفتح ) موضع 
اهتمام الأدبيات المختلفة وخاصة فى مرحلة الضعف العثمانى والتى ثارت فيها ماعرف 
بالمسألة الشرقية . وعند الوصول بالتحليل إلى هذا الموضوع سيمكن نا مناقشة 
المقولة المشار اليها Lille‏ عن هذا الاختلاف بين المماليك والعثمانين ۲۲٩‏ , 
4 - توافر أركان نظام سياسى قرى : 

فمن ناحية قدم البيت العثمانى طيلة مايزيد على الثلاثة قرون - وهى ماعجزت عنه 
كثير من الاسر الحاكمة فى دول أخرى - مجموعة من الحكام الأقوياء الذين نجحوا 


- J. Glubb : op . cit. pp 418 - 419 ا۷(‎ 
- H. Inalcik : op. cit. p 283. (vy 

۰۲۰۰- توماس ارنولد :مرجع سایق » ص ص۱۷۱‎ (VT 
- AS. Atyia: op. cit. p 275 (ve 
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فى جمع أحسن آلعناصر لتنفیذ سیاساتهم ۰۲۲۲ ومن ناحية اخری احتفظت الامارة 
العشانية - خلال فترة نموها وبناء دولتها - بوحدتها السياسية ۰ فإذا كانت امارات 
التخوم قد اظهرت حركتها المشتركة اثناء الغزى روح الوحدة والمساعدة فيما بينهم إلا 
أن هذا لم يمنع الانقسامات داخل كل امارة حيث أن التقاليد التركية القديمة تقتضى 
تقسيم الأمير لامارته بين اولاده على أن يحتفظ هو بالحكم فى المركزء وعلى العکس 
فان العثمانيين ونظرا المخاطر العديدة التى واجهتم بحكم موقعهم المتقدم فى مواجهة 
العدو, حافظوا على وحدتهم OM‏ . ومن ناحية ثالثة نهج السلاطين العثمانيون الأوائل 
تنظيما محكما لترتیب واقرار الأوضاع بعد الفتح » فقد اعتاد عثمان واورخان ومراد 
العودة إلى مقر السلطنة بعد فتح عدة مدن حتى يتم تنظيم مافتح ويعيد تنظيم 
جيوشه“"'. بعبارة اخری ۲٩‏ فان العثمانيين - بخلاف باقى الغزاة الآسيويين - لم 
يتابعوا الحروب ابتغاء الانتصارات المتوالية والغنائم فقط ولكن حرصوا على تنظيم 
مجموعة متفرقة من الاقاليم . 

ومن ناحية رابعة اتسم السلاطين الاوائل بالمهارة السياسية والديلوماسية فى 
توظيف الظروف السياسية للعدو والأراضى المفتوحة , فعلى سبيل المثال ٩۲‏ قاموا 
عند الضرورة بنقل وتحريك السكان المسلمين لبعض الأماكن لتوفير الكوادر الإسلامية 
كما حدث فى بداية العبور لأوروياء كذلك استطاع مراد الأول الذى تحقق فى عهده 
التوسم الأساسى فى شرق آوروبا أن يستغل بمهارة النزاع بين امراءالأسرة الحاكمة 
البيزنطية والعداء المتبادل بين الصرب والبلغار » وبين جنوة والبندقية OY‏ وهذا يقودنا 
إلى العوامل الخارجية . 
ثانيآ : العوامل الحارجية : الأوضاع فى أوربا وآسيا الصغرى : 

ساعدت مجموعة من العوامل الخارچية على نجاح توظيف الدولة العثمانية لعناصر 
قوتها الذاتية لخدمة آهداف الجهاد الاسلامی ۰ وتنقسم هذه العوامل إلى محورین : 
آوروبا (البیزنطية / البلقانية / الغربية / اللاتينية) 
(VI‏ د. عمر عبد العزیز :مرجع سایق , ص YA‏ 
H. Inalcik : op . cit. p272. (vv‏ - 


۰ ۱۳۱ محمد قريد :مرجع سایق ؛ من‎ (VA 
۰ VE :مرجع سايق , ص‎ call حسين‎ (vA 


- با[‎ G. 1110108508 : op. cit . p 425. (Ay 
- J. Glubb : op. cit. م‎ 416. 
- Ibid . p 420 (A\ 
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: أوضاع آسیا الصفری‎ - ١ 
تتصل هذه الاوضاع بطرفین أساسيين :الفول من ناحية والامارات التركمانية من‎ 
أخرى « ولقد كان لهذه الاوضاع تأثیرها الایجابی أى الساعد لنجاح لتوسع‎ Gal 
. العئمانی » كما كان لها تأثیرها السلبی العاکس فى أحيان أخرى‎ 
ولقد ارتبط التأثير المغولى (مغول فارس) بحقيقة الوجود الفولی فى هذه الرحلة‎ - 
, فى هذه النطقة- اذ وقعت بلاد سلاجقة الروم منذ نهاية النصف الأول من القرن ۷ه‎ 
ام تحت سيطرة مغول فارس الذین بدأوا الاستیطان فى الاناضول إلى جانب‎ 
الأغلبية التركية واستمرت هذه السيطرة حتی تدهورت الدولة الايلخانية (مغول فارس)‎ 
۰۸۱۶ التی آسسها هولاکو منذ منتصف القرن‎ 
ولقد تمثل التأثیر الايجابى للوجود الغولی فى أمرين : أولهما أن الزحف الغرلی‎ 
نحو وسط آسپا ثم الاناضول والذی ترتب عليه موجات من هجرات القبائل التركية نحو‎ 
الاناضول قد وفر أرضية ملائمة لنمو غزاة التخوم الذين زحفوا على أورويا بعد‎ 
ذلك" وکانت حرکتهم تجاه السواحل الغربية للاناضول حرة بدون تدخل من أمراء‎ 
القول حيث لم تستطم الادارة المغولية پالرغم من توالی حملاتها أن تحکم قبضتها على‎ 
مناطق الحدود البعيدة ۳" . آما الامر الثانى فهو أن استمرار الدولة الملوكية فى‎ 
مقاومة مد نفوذ مغول ایران إلى مصر والشام قد دفعهم إلى استمرار توجههم نحو‎ 
الاناضول حتی تمکن غازان من القضاء نهانیا على علاء الدین السلجوقی آخر سلاطبن‎ 
ه ۰ ولذا انفتح الجال أمام تحرك عشمان بحرية ومن‎ ۹٩ - الروم السلاجقة ۱۲۹۹م‎ 
ثم نمت القوة العثمانية الوليدة بدون قیود من سلطة أعلى““.‎ 
آما التأثیر السلبی للمغول فلقد تمثل خلال العقدین الأول من القرن ۸ه ۱۶ج مع‎ 
اتجاه آمراء الروم البيزنطيين فى آسيا الصغری - الذین بدأ عثمان ثم ابنه یتوسعان‎ 
على حساپهم - إلى الاستعانة پالفول .كذلك تمثل مع اتجاه الامبراطور البیزنطی فى‎ 
نفس الفترة ایضا لعقد تحالف مع غازان خان مغول ايران ومع خلیفته من بعده حتی‎ 
. يحرك الجیش الغولی فى مواجهة امارة عثمان والتی أخذ یشعر ببداية خطورتها‎ 
ومع ذلك فلقد كان هذا التأثير السلبی محدودا ولم پستمر حيث ضعفت سلطة خانات‎ 
, ۹ مغول فارس على الأناضول وانهارت بعد ذلك‎ 
- Ibid. p 420. TT TTT AF 
۰ ۱۰ محمد فؤاد كوپريلي :مرجع سابق ؛ ص‎ (AY 
۰۱۱۹ - ۱۱۸ محمد فرید :مرجع سابق ۰ ص ص‎ (AL 
۰ ۱۸۲ -۱۸۰ محمد جميل بيهم :مرجع سایق ؛ ص ص‎ - 
۰ ۱۱۹- ۱۱۸ محمد فرید :مرجع سایق ؛ ص ص‎ (Ao 


- د٠‏ محمد انیس :الدولة لعثمانية والشرق العربي ؛ الانجلو الصرية ۰ القاهرة ۰ ۱۹۸۱ ۰ صص ۱۷ -۱۸ . 
-H. Enalcik : op. cit . pp 268 - 9 ۰‏ 
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| ب - ولقد قدمت احوال الامارات الاسلامية التركية فى الاناضول فرصا وامکانیات 
للنمو العثمانی على حساپهم بقدر ماکانت تمثل قیدا وضغوطا على الفتح العشانی فى 
آوروبا مما استلزم ضمها والسيطرة عليها لتقلیص هذه القیود حتی لو اقتضی الامر 
استخدام القوة السکرية ضد مسلم ٠‏ 

فمن ناحية فلئن كانت هذه الامارات قد ظهرت تدریچیا فى النصف الثاني من 
القرن ۱۲م مستفيدة فى ذلك من تراخی قبضة الادارة الايلخانية ء ثم تبلورت فى 
أوائل القرن ۱۶م على انقاض الدولة السلچوقية وفی ظل استمرار الضعف فى قبضة 
المغرل , إلا أنها کتشکیلات سياسية واجتماعية» فهی لم تحز فرص النمی والتطور 
التی حازتها امارات الحدود مثل امارة عثمان » حیث كانت الاخيرة أوفر نصیبا من 
هذه الفرص , كذلك كانت هذه الامارات متتافسة مع بعضها البعض مما مکن الدولة 
العثمانية من القضاء عليها فى أوقات متفاوتة وبأدوات متباینة ۳ . 


ومن تاحية أخرى : ويقدر ماساعدت هذه التجزئة وهذا التنافس العتمانیین فى 
مهمتهم ؛ بقدر ماکانت مبعث قیود جديدة أثرت على توجه الفتوح العثمانية فى أوربا ٠‏ 
قلقد انتهزت دائما يعض هذه الامارات فرصة الانشفال العتسانی فى أوريا لتوجیه 
ضربة لنفوذهم , وحاولت هذه الامارات التجمم لقتال العثمانيين (AVIS)‏ خلال 
الانشفال بموجة العبور الاولی إلى آوروبا . ولقد استغل الأوربیون فرصة انشغال 
العثمانيين فى هذا القتال لتوجیه أول ضرية جماعية ردا على فتح أدرنة وأجزاء أخرى 
من شبه البلقان » ولقد تکرر مثل هذا التحرك بواسطة أمير القرمان (۵۷۸۷ - 
۷+ فى الوقت الذى كان مراد يستعد فيه لاتمام الاجهاز على الصربیین والبلغار 
ولكن العثمانيين واجهوا هذا التحرك عسكريا AY‏ وكانت هذه الحرب أول حرب 
یخوضها العثمانيون ضد المسلمين بعد مائة عام تقريبا كانت كل الحروب العثمانية 
فيها ضد غير المسلمين ۰ ولقد أثار القتال ضد مسلمين ومن جانب العثمانيين الذين 
رفعوا UL‏ الجهاد انتقادا لسمعتهم كفزاة حيث أن الإسلام يمنع المسلم الغازى من 
استخدام السلاح ضد مسلم آخر. ولقد تلخصت الردود على هذه الانتقادات فى 
شقين : آولهما أن هدف السلطان العشمانی كان دائما التخلص من هذه الامارات 
الحدودة والصغيرة حتی لایظل تصارعها مجالا للتدخل فى شئونها من القوی 


: حول تطور تلهور هذه القوي التركية الجديدة وحول طبيعتها والعلائق بينها آنظر‎ (AN 
۰ ۷۷ -1۰ محمد قؤاد كويريلي :مرجع سايق ؛ ص ص‎ 
: وأنظر ایضا‎ 
٠ ۹۸ - ۵٩ -محمود شاكر :مرجع سايق » صن من‎ 
: أنظر التفاصيل في‎ (AV 
۰۷۲ -۷۰ ۰٩: 55 الرجع السابق ؛ ص ص‎ 
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الاوروبية ومجالا لاستغلالها ضد العثمانيين وحتی تتفق وتتحد لتجاهد يدا واحدة . 
ولقد تعامل معها تدریجیا نی متنوعة مابين الزواج والضفط والتهدید والاجپار علی 
التتا anys‏ 

وثانيهما : أن القتال قد جاء فى مرحلة متأخرة نسبيا مع أقوى هذه الامارات 
وأكثرها تحديا وتهديدا بالتعاون مع الاوروبيين ٠‏ ولهذا فان العثمانيين اهتموا 
باستصدار فتاوى حيتما ارادوا شن حرب ضد هذه الامارة (قرمان)» ولقد بينت هذه 
الفتاوى شرعية هذا القتال ضد هذا الطرف المسلم الذى يهاجم الدولة وهی منفمسة 
فى غزوة ضد الكافرين ومن ثم فهو يعد خارجاً على الدين AY‏ واذا كان العثمانيون 
قد أصروا على أن هذه الامارة تتعاون مع المسيحيين ضدهم فهذه حقيقة أكدتها 
الكثير من المصادر التاريخية الغربية والإسلامية على حد سواء ٠‏ ولم يتم للعثمانیین 
الانتصار الحاسم على هذه الامارة - التى تكرر قتالها - الا فى نهاية القرن ۸ ه بعد 
اتمام السيطرة العثمانية على شبه جزيرة البلقان ۷۹٩۱‏ ه . 

- الأوضاع فى آوربا : 

اذا كان الاطار والتوچه العام للعلاقات المسيحية - الاسلامية خلال القرن ۸ه › 
٤م‏ قد انعکس على نمط الحرپ الصليبية ضد الماليك - كما رأینا سابقا - فقد 
مارس هذا الاطار تأثیره على التفاعلات العثمانية مع البیزنطیین والبلقانیین وا مالك 
الافرنچية , وفیما بين هذه الاطراف الاوروبية وذلك خلال الفتوح العثمانية ۰ ویتبلور 
هذا التأثیر على صعیدین : 

الأول : عدم قدرة القوی البیزنطية والصربية والبلغارية على مواجهة القوات 
العثمانية وذاك نتيجة الاختلافات فیما بینهم من ناحية , ونتيجة تدهور الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية فى الامبراطورية البيزنطية وفی الامارات البلقانية من ناحية 
أخرى » مما مکن العثمانيين من النجاح فى توسعاتهم من خلال الاستفادة من هذا 
العجز الجماعی عن الحركة بل ومن خلال الناورة بالتحالف مع طرف ضد طرف آخر. 
فمن ناحية نجد أن طلب امبراطور بيزنطة مساعدة اورخان ضد امپراطور الصرب 
الذى تحالف مع البندقية والامارات الصربية للهجوم على القسطنطينية هو الذی 
أعطى الفرصة لاورخان للعبور لاول مرة إلى الضفة الغربية من الدردنیل استعدادا 
لتقدم فى أووربا OO?‏ . كذلك وبعد فتح أدرنه ۷۱۱ه-وفی الوقت الذى كان يستعد فيه 


1 ۰۷۰ الرچم السایق ؛ ص‎ (AA 
- 8. Inalcik : op . cit . pp 289 - 0 . (AS 


۰) محمود شاكر :مرجع سايق » ص ص 14 - Vo‏ ۰ 
- محمود ثابت الشاذلي :مرجع سابق » ص ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ۰ 
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مراد للتوسم على حساپ الصرب والبلغار كان یثور تهدید الصرب للبلفار ومن ثم 
سعی البلفار للتحالف مع العثمانيين ۲۹۲ . ومن ناحية آخری كانت الاراضی 
البی زنطية والبلقانية أسيرة الانقسامات ليست السپاسية فقط ولکن الاجتماعية 
والدينية ٠‏ فلقد تنازع أفراد الاسرة الحاكمة البيزنطية غلی العرش واستعان بعضهم 
ضد البعض الآخر بالعشمانیین انفسهم » كما لم یتمکن الصربیون بعد أن تم احتواء 
القسطتطينية بالعكمانيين من قيادة القاوسة دهم بسبب التنازع آیضا بين 
آمرائهم۳؟* . وعلی الصعید الاجتماعی والمذهيى كان عدد سبکان الامبراطورية فى 
تناقص مع تردی آوضاع ادارتها القانونية والدنية وانهیار معنويات العرق 
الیونانی ۲۹۳۱ , ویرتبط هذا الانهیار بعواقب معاناة السکان البیزنطیین من آثار الحملة 
الصليبية الرابعة وخبرة الحکم اللاتینی لهم منذ ۱۲۰۶ وحتی ١١١٠م‏ اذ تمکن ملاك 
الارض اللاتین بسبپ غیاپ سلطة محلية قوية والحروب الأهلية من احکام قبضتهم على 
الاراضی والسيطرة على الفلاحین النتمین للارثوذكسية الیونان . وکان الشعور 
بالخوف وا لاضطهاد من اللاتين الکائوليك هو الذی جعل سکان الامبراطورية البیزنطية 
يفضلون العثمانيين حيث تغیرت نظرتهم للغزو العثمانى على أساس أنه اذا كان 
العشمانیین سيحلون مكان سادتهم اللاتين الكاثوليك فهذا أفضل لسماحتهم الدینیة*؟, 
الغانى : ويتصل بالانقسام المذهبى لأورويا بين شرق آوروبا الارثوذكسى وغرب 

أوروبا اللاتینی « والذى أثر إلى جانب اعتبارات سياسية على درجة مساندة غرب 
آوروبا للاميراطورية البيزنطية والبلقانيين فى مواجهة العثمانيين . فمن ناحية : أدى 
الصراع المذهبى الأرثوذكس - الكاثوليكى إلى توحيد جهود المسيحيين فى الغرب ليس 
ضد العثمانيين المسلمين بل ضد المسيحيين الشرقيين لاخضاع الكنيسة الشرقية لنفوذ 
البابوية » ومن ثم فان الفشل طوال هذه الفترة (وحتى ۱۶۳۹م بعد ذلك) فى الجمع بين 
الكنيسة الشرقية وكنيسة روما مع اتجاه اليونانيين الارثوذكس إلى تفضيل الترك على 
اللاتين قد أتاح الفرصة لنجاح ضغوط العثمانيين لاستغلال هذه الاختلافات كى لاتتم 


- ۲۲. 1021011 : op. cit. p 276. (A\ 
- J. Glubb : op. cit . م‎ 413 - 420 (av 
۰ ۲۳۲ - ۲۳۰ محمد جميل بيهم :مرجم ساپق > ص ص‎ - 


- A.S. Atyia : op.cit.p 22-23. (AE 


- J. 1 Addison : op . cit. p 60. 
- M. G. Hogdson : op. cit. م‎ 426. 
- H. Inalcik : op . cit. م‎ 286. 
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تعبئة رد فعل صلیبی موحد ضدهم O°‏ . الا أنه بعد أن زاد الخطر العثمانی (بعد 
فتح ادرنه واتمام الاحاطة بالقسطنطینیة) حاولت أورويا ان توحد جهودها نتيجة 
استنجاد امبراطور القسطنطينية وأمراء الصرب والبلغار بالباپا للاعداد لحملة صليبية 
چديدة حفاظا على المسيحية ولاخراج المسلمين من آوروپا قبل أن يصل توسعهم إلى 
حد لايمكن ايقافه بعد ذلك ٠‏ ولكن فشلت هذه المحاولة حيث لم يشترك امراء وملوك 
أوروبا الغربية فى المعركة التى هزم فيها العثمانيون الصرب والبلغار وحلفائهم من 
امراء البلقان فى -aV VV)‏ - ۱۳۱۳م) والتی أعقبها خضوعهم وقبولهم للجزية حتى تم 
ضم أراضيهما نهائيا عقب معركة کوسفو الشهيرة (۱۳۸۹/۵۷۹۱م) ولم ينجح البابا 
فى دعوته إلى حرب صليبية بعد هذه US all‏ ويرجع هذا ملأسباب التالية : أن 
الحروب الصليبية بالمعنى التقليدى لم يعد لها بريقها وجاذبيتها السابقة كما كانت 
الدول Lang Wl‏ مستتفذة القری فى صراعات داخلية وفی صراحات فیما بینها ۰ فکانت 
فرنسا على سبیل المثال أسيرة حرب المائة عام (۱۳۶۰م - ۱4۵۲م) ۹۲ . كذلك آدی 
صراع الصالح بين القوی الأوروبية إلى مساعدة بعضها للعثمانيين ۰ فان العداء 
والتتافس الشدید بين جنوة والبندقية حال دون اتحادهما لمتع العثماتيين من العبور 
إلى جالیپولی ؛ بل ان جنوة تحالفت مع اورخان ضد الاسطول البیزنطی ۹۲ . 
آخیرا ومن واقع تحلیل تأثیر آوضاع آوروپا يجدر تسجیل ملاحظة هی أن هذا 

التحلیل یکشف عن وضع من الضروری متابعة تطوره عبر الراحل التالية من تطور 
التفاعلات العشمانية - الاوروپية ویتلخص هذا الوضم فى أن الدولة العثمانية وة 
بدایتها فى الاناضول ثم توسعها فى شرق أوروبا اضحت عاملاً مؤثراً فى وطرفا یتأثر 
بالتوازنات الاوروبية - الاوروبية » ولقد اختلفت طبيعة هذا التأثیر التبادل ونتائجه 
نتيجة باختلاف مرحلة قوة أى ضعف الدولة العثمانية والأطراف الأوروبية المقابلة ٠‏ 


40( توماس ارنولد :مرجع سايق ؛ ص ص ۲۲۱ - ۲۲۵ ۰ 
oJ‏ محمد ائيس :مرجم سابق ؛ ص ص ۵۲ - ۵۲ ٠‏ 
A.S. Atiya: op. cit. pp 260 - 270 .‏ - 
44( محمد فرید :مرجع سایق ؛ من ص۱۳۷-۱۳۰ ٠‏ 
۷) محمد جميل بيهم :مرجع سایق ؛ ص ص ۲۳۲ - ۲۳۵ ۰ 
J.T. Adisson : op. cit . pp 60 - 61‏ - 
A.S. Atiya: op. cit. p 260 - 270.‏ - 
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البحث الثالث :العلاقات الاسلامية - الاسلامية وتأثیر التفیر 
الأوروبى على الأنساق الفرعية الاسلامية : 


على ضوء ضوابط وأهداف تناول العلاقات الاسلامية - الاسلامية فى هذا الباب 
Gla‏ سیتم تحلیل ثلاثة آنماط من العلاقات بين الدولة الملوكية ۰ وثلاثة فواعل اسلامية 
ان لتفاعلاتهم مع آطراف أوروبية مدلولاتها بالنسبة لتفاعلاتهم مع القوة المملوكية › 
وهذه الاتماط هی نمط العلاقات الملوكية العشمانية الذى أرسى فى هذه الرحلة جذور 
الادوار التصارعة والصالح التنافسة خلال القرنین التالیین بين مرکزی قوة اساسیین 
فى العالم الاسلامی ۰ ثم نمط العلاقات الملوكية الغولية الذی ابرز فشل آوروبا فى 
احد آهم اسالیبها الصليبية الجديدة ضد الساليك وهى تنصير الفول ۰ ثم نمط 
العلاقات الملوكية الاندلسية الذی بين حدود فاعلية مركز الخلافة الاسلامية فى تقدیم 
النصرة والنجدة ۰ وکان لكل من هذه الانماط الثلاثة انعكاسه الکبیر على موازین 
القوى الشاملة بين العالم الإسلامى والمسيحى فى مرحلة مابعد الحروب الصليبية 
التقليدية » كما كان لكل منها مغزاه بالنسبة لدرجة تأثير المتغير الأوروبى فى نفس 
المرحلة على تشكيل مسار العلاقات الاسلامية - الاسلامية , وهو التأثير الذى وصل 
إلى ادنى درجاته خلال القرن ۸ه -۱۶م شم أخذت هذه الدرجة تتصاعد تدريجيا حتى 
بدأ هذا التأثير بدوره منذ اوائل القرن ١١م‏ يأخذ انماطا متطورة وصلت الى اقصى 
صورها السلبية فى حالة التجزئة والتفكك التى تعرض لهاالعالم الإسلامى مع 
الاستعمار التقليدى US)‏ سنرى فى الفصول التالية ) . 1 
المطلب الأول : نمط العلاقات المملوكية العشمانية : جذور تنافس الغد وانعدام 

التأثير الأوروبى : 

اذا كان كل من الدورين العثمانى والملوکی فى العلاقات الإسلامية -المسيحية قد 
یر هنذا | meray pe ar WH | es‏ ف حمق العا عى وا كان ان 
المماوكية بحکم کونها مرکز للخلافة العباسية کانت تعد بمثابة الفاعل الرکزی 
الاسلامی » فمما لاشك فيه أنه يصبح لدراسة نمط العلاقات الملوكية العثمانية فى هذه 
المرحلة من ازدهار قوة الأول وبداية نمو قوة الثانى جاذبية خاصة لعدة اعتبارات ذات 
مدلول هام بالنسبة لبعدين :حالة ومستقبل هيكل العلاقات الدولية الإسلامية من ناحية 
وتداخل علاقات الطرفين بالنظام التدخلى الخارجى من ناحية أخرى . ومع ذلك فلقد 
اتسمت دراسة هذين البعدين بصعوبة خاصة , فخلال عملية التوثيق فى المصادر 
الثانوية العربية والأجنبية فى مجال التواريخ العامة أو الجزئية لوحظ عدم التعرض 


VA 


العثمانية بصورة مباشرة وشاملة فى نفس الوقت إلا منذ أحداث الضم العثمانی لصر 
والشام أوعلى الاکثر منذ الصدام بين الطرفین حول ذى القادر « وبالثل لم يمكن رصد 
الا شذرات متناثرة فى هذه الصادر أو فى بعض الصادر TAY!‏ حول رد فعلهما 
تجاه غزوة تیمور لنك أو حول فتح القسطنينية ۰ والجدیر SUL‏ أن هذه اللاحظطة 
العملية قد تأکدت من واقع تقويم واحد من الرواد فى مجال دراسة نشأة ویناء اللولة 
العثمانية حيث يشير , بين امور منهاجية اخری تتصل بكيفية تحقیق مشكلة هذا 
التاسیس OP‏ »إلى أن فهم نشاة الدولة العثمانية لايتوقف على فهم العوامل 
الخارجية التى يسرت تطور القوة العثمانية فى شبه جزيرة البلقان ولکن يتوقف على 
فهم العوامل الداخلية المتعلقة بالاثنوجرافيا وبتاريخ الديانات والقانون والتاريخ 
الاقتصادى . وكذلك فهم ظروف الشرق الادنى التاريخية فى القرن الرابع عشر وهی 
عوامل خارجية لاغنى عنها لفهم تطور الامبراطورية . وبين هذه العوامل الخارجية 
يشير إلى دور القبيلة الذهبية والدور الذى لعبته الامبراطورية التركية فى مصر والشام 
ويبرز أن مایتصل بهذه العوامل الخارجية الاخيرة (وعكس مايتصل ببيزنطة والبلقان) 
يعد من الجهولات التى زادت من صعوية مهمة دراسة نشاة الدولة العثمانية , ذلك 
لأنه - ووفقا لقوله أيضا- فان كل الأعمال الخاصة بتاريخ العصر الوسيط الشرقى لم 
تتخط مرحلة التاريخ الروائى » و"بسبب قلة الصادر التاريخية ". والجدير بالذكر أنه 
بالرغم من اعتماد هذه الدراسة الرائدة على مصادر متجددة (بالنسبة لفترة ظهورها) 
عند مناقشة أوضاع نشاة الدولة العثمانية الا أنها لم تعالج النقص فيما يتصل 
بالعلاقات المملوكية العثمانية فى هذه الرحلة المبكرة منها gh‏ القرن 6١م‏ ۰ ۸ه حيث 
ركزت بصفة خاصة على العوامل الداخلية المتصلة بالتركيبات الاجتماعية - 
الاقتصادية ۰ هذا ولقد تأكدت مرة أخرى هذه الملاحظة العملية من واقع تقويم مصدر 
آخر (ولكن أكثر حداثة من الصدر السابق) لوضع دراسة العلاقات العربية العثمانية 
حيث يقول O°"‏ لم يهتم المؤرخون والباحثون بالعلاقات العربية العثمانية قبل ١١١٠م‏ 
إلا نادرا وهى الأمر الذى دعانى أن أفرد لها هذه الدراسة التى استندنا فيها إلى 
شبكة المعلومات التاريخية الختلفة التركية والبيزنطية والملوكية والغربية فى محاولة 
منا لدراسة العلاقات العربيةالعثمانية على أثر فتح القسطنطينية ۶0۲ ۱م مباشرة " . 
وهكذا يظل السكوت عن أو اسقاط أو اهمال الصادر الثانوية للعلائق العثمانية 
المملوكية طرال القرن 8ه ؛ 5١م‏ مرا يثير الكثير من علامات الاستفهام ٠‏ لماذا ؟ 
وهل يمكن اكماله؟ . والاجابة عن السؤالين تفترض جهودا بحثية اصلية من مصادرها 
44( محمد فژاد كويريلى : مرجع سايق ؛ ص ص ۲۸ - ۲۸ . 
۰ ۱۰۰) د . عبد الجليل التميمى : " العلاقات العربية - العثمانية بعد فتح القسطنطيئية ۱۸۵۳ م  '‏ الجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمائية » العدد ۲۰۱ ؛ ص ص 49 - 44 . 
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الاولية المختلفة العربية والتركية پصفة خاصة سواء التصلة بتاریخ الملوكية آو 
الاناضول. 

ومع ذلك فانه یمکن أن نقدم مجموعتین من الملاحظات الاستنتاجية التى تراکمت 
من واقع جزئیات متتاثرة »وهی تدور حول البعدین التالیین نحالة ومستقبل هیکل 
تظام العلاقات الدولية الاسلامية » وتداخل علاقة الطرفین الملوکی والعثمانى 
بالأطراف الخارچية - 


أولا : حالة ومستقبل هیکل نظام العلاقات الدولية ين وظيفة الجهاد ون مركزية الدور 
فى العالم الإسلامى : 

عبر القرن هه ,4١م‏ انتقلت مصر المملوكية , بعد موت السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » من عصر السلاطين المماليك البحرية الأقوياء إلى عصر الفوضی والضعف 
قبل ظهور المماليك الشراكسة فى نهاية القرن ۰ كذلك انتقلت امارة عثمان من وضع 
امارة التخوم إلى وضع القوة الاقليمية مع قرب نهاية القرن. وكان لطبيعة دور كل من . 
هذا الرکز القائم والمركز البازغ انعكاساته ومدلولاته بالنسبة للطرف الآخر ۰ وينصب 
هذا التداخل حول وظيفة الجهاد ومدى مركزية الدور فى العالم الإسلامى ٠‏ كيف ؟ . 

كانت مصر الملوكية مقرا للخلافة العباسية الإسلامية وأقوى دولة اسلامية فى 
الشرق وتمد هيمنتها وسلطتها ونفوذها على مجال حيوى فى العالم الاسلامی وهو 
قلپ هذا العالم , ولكن لم يكن دورها فى هذه المرحلة - كما سبق ورأينا - يتركز حول 
الجهاد العسكرى بمعنى الفتع والغزوء وعلى العكس فلقد كان مفتاح فهم أصل قيام 
دولة العثمانيين وتطورها هو هذا الجهاد بهذا العنی ٠‏ 

ويرى Gi Gaal‏ مفهوم الجهاد لم يكن بنفس الدرجة لدى كل من المماليك 
والعثمانيين حيث أن الطرفين ۰ وأن تشابهوا فى أدوات وفنون الحرب وتكتيكاتها !۷ أن 
احساس المكماتيين بالجهاد كان اکفی اصالة منه yal‏ الماليك » كما كان age‏ 
العثمانيين - لدى البعض الآخر - ۲۲ على واجب حماية ونشر الاسلام المنطلق من 
اعمال الغزو هو الذى جعلهم يحاولون بعد ذلك تبرير مطالبتهم بالسيادة على كل 
العالم الإسلامى استنادا إلى حجة أنهم القائمون على هذا الواجب . ولهذا أعطى 
السلاطين العثمانيون ومنة البداية اهتماما كبيرا الحفاظ على وتدعيم سمعتهم فى 
العالم الإسلامى كغزاة ٠‏ ولذا فعند احراز انتصارات فى البلقان اعتادوا ارسال 
اخبارها إلى جيرانهم المسلمين فى الشرق » وحين انتصر بايزيد الأول فى معركة 


- A.S. Atiya: op. cit . pp. 20-21 ۰ (11 
- H. Inalcik: op. cit. p.283. (1۲ 


نیکوبولیس ۱۳۹۲م أرسل الفرسان الاسری إلى القاهرة ويغداد وتبریز ُيطأف بهم فى 
الشوارع على نحو آثار مظاهر تأیید للعثمانیین مما حقق لهم مکاسب سياسية کبری 
وخاصة فى المراحل التالية ۲۳ . ولقد كان من آهم هذه الکاسب العاجلة منح 
الخليفة العباسی فى مصر لقب سلطان اقلیم الروم لبايزيد الأول بعد معركة 
نیکوپولیس۱۳۹۱م oP‏ ويكتسب هذا المنح مغزى هاما نابعاً من ارتباطه بسيادة 
إقليمية محددة ٠‏ فإذا كان سلاطين الروم الأوائل أى سلاطين السلاجقة هم سلاطين 
للاسلام حيث مارسوا سلطتهم على الدولة الإسلامية العالمية (فى ظل الخلافة 
العباسية) فان سلاطين سلاجقة الروم الذين خلفوهم بعد تجزء الدولة السلجوقية كانوا 
مجرد سلاطين روم ذوى قوة محدودة النطاق والأرض ؛ أرض الروم أى الاناضول ٠‏ 
ولهذا فان الأتراك سموا لفترة ما بالروم بالنسبة إلى الأرض التی يقطنونها » وحين 
توسعت الدولة العثمانية فى أوروبا (مايسمى الروميلى) تدعم مطلب العثمانيين فى لقب 
سلطان الروم حيث أن اراضى الروم الاراضی السابقة للدولة البيزنطية - كانت تضم 
أراضى فى أوروبا إلى جانب الاراضى القديمة للروم فى أسيا - وهكذا وفى هذه 
المرحلة وحتى القرن ١٠م‏ ظل السلطان العثمانى صاحب السيادة على كل هذه 
الأراضى (أراضى الروم ) يلقب بسلطان الروم ۲٩‏ . وكان هذا الوضع يعبر عن 
ويعكس حدود مطالبه وقدراته فى هذه المرحلة وحتى كان غزى القسطنطينية , ثم مثل 
اتجاه العثمانيون نحو الجنوب نقطة تحول هامة فى وضع الدولة العثمانية فى هيكل 
وبداية القوة الإسلامية بل وهيكل وميزان القوة العالمية. 
بعبارة أخرى Jb‏ هناك طوال القرن 6١م‏ ( وحتى منذ نهايته وطوال (alo‏ حدود 
للدور العثمانى فى العالم الإسلامى وفى العالم ككل ۰ فبالرغم من مركزية سلطة 
سلاطينهم بالمقارنة بتعاقب المماليك فى مصر منذ النصف الثانى من القرن /ه - 
٤م‏ وپالرغم من فتوحهم فى آوروپا وآسيا الصغرى الا أنه ليس من الصواب المبالغة 
فى تقويم قوة العثمانيين بأكثر مما كانت عليه بالفعل فلقد كانت دولة ذات أهداف 
محددة ساعد على تحقيقها ظروف عديدة بحيث شارفت على وضع القوة الاقليمية 
الفاعلة عند نهاية القرنء ولكن وحتى بداية الربع الأخير من هذا القرن لم تكن الدولة 
العثمانية الا مجرد واحدة من عدة امارات فى آسیا الصغرى التى بدأت السيطرة 
العثمانية عليها تأخذ مجراها الحاكم خلال العقد الأخير من هذا القرن وهو الأمر الذی 
لم يكتمل إلا فى القرن ۹ه كما سنرى ۲ . 


- A.S. Atiya: مه‎ . cit. مم‎ 20- 21. (Ve) 
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ولهذا كله وحتی تکتمل الهام الاقليمية إلى جانب مهام بناء القوة الداخلية لم يكن Ù‏ 
هناك مایدفع العثمانيين نحو الجنوپ وفی نفس الوقت لم يكن هناك مايدفع الماليك 
نحى العثمانيين نظرا لمشاغلهم العديدة من جراء التغييرات العنيفة فى سلطة الحكم 
(بالقتل أو بالخلع) ولابتعاد أى مصدر للتهدید. وهو الأمر الذى تغير بعد ذلك حين 
تلامست حدود الدولتين باكتمال سيطرة العثمانيين على الاناضول وبداية تحركهم نحو 
الجنوب 290 . 
انیا : تداخل علاقة كل من الطرفين ببعض الأطراف المسيحية : 

يدفع للبحث فى هذا التداخل عدة أمور أبرزها أن الدولة البيزنطية كانت Lisa‏ 
التحركات العسكرية العثمانية فى حين كانت تمثل بالنسبة للمماليك طرفا تحقق 
التعاون و التنسيق معه فى مواجهة الامارات الصليبية ثم القوى الافرنجية المحركة 
لأساليب الصليبية الجديدة ٠‏ كذلك كان للجمهوريات الايطالية مصالح مشتركة فى 
حوض المتوسط وآسیا الصغرى ؛ وكانت خدمة البندقية لمصالحها فى حوض التوسط 
تتناقض مع خدمة جنوة لمصالحها فى سواحل آسيا الصغرى الجنوبية والقربية مما 
يثير قضایا العلاقات مع الطرفين المصرى والعثمانى فى نفس الوقت ۰ ولذا تثور هنا 

عدة تساولات : هل تأثرت العلاقات المملوكية البيزنطية سلبا منذ منتصف القرن /ه - 

۶ نتيجة أعمال الفزو والفتح العثمانى؟ وهل كانت العلاقات المملوكية - الافرنجية 

التجارية على حساب العلاقات المملوكية البيزنطية نظرا للعداء بين البيزنطيين واللاتين ؟ 

ألم يكن للعلاقات المملوكية الافرنجية مغزى آو تأثير بالنسبة لما يقوم به العثمانيون ؟ 

هل لم يكن فى حركة العثمانيين نحو آوروپا تأثير على مسلك الافرنج اللاتين نحو مصر 

المملوكية ؟ 

وبالرغم من صعوية الاجابة عن هذه الأسئلة نظرا لحاجتها إلى تحليل تاریخی 
متعمق لم تتوافر مصادره المباشرة بين أيدينا , إلا أنه يكفى أن نشير إلى بعض 

الملاحظات التالية : 

١‏ - لم تعد العلاقات مع البيزنطيين بالنسبة للمماليك على نفس درجة الحيوية التى 
کانت علیها من قبل خلال التصف SLA‏ من القرن ۱۳م وذلك نظرا #تمام 
تصفية الامارات الصليبية من ناحية واتجاه العلاقات مع مغول فارس إلى التهدنة 
وخاصة بعد اسلامهم ٠‏ وفی القابل زادت أهمية العلاقات المملوكية مع بعض 
المالك الأفرنجية اللاتينية نظرا لتوظيفها فى مواجهة الأساليب الصليبية الجديدة 
ر SGM rn ergy‏ 


ne 
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۲ - ولم يكن لك المسلك المصرى تأثيره على العثمانيين . فبالرغم من استجابة 0 
السلطان الناصر محمد لطلبات الامبراطور البيزنطى التسامح مع أهل الذمة 4 
وبالرغم من استمرار العلاقات الطيبة بين الدولتین فى عصر آولاده واحفاده إلا أنه | 
مع تزايد ضفط العثمانيين على الدولة البيزنطية خلال الربم الاخیر من القرن ۸« | 
- ۱۶م لم يكن بوسع البیزنطیین الاعتماد على مساعدة الماليك أو تأییدهم ضد 
العثمانيين لأن السلمین - داخل Uys‏ الماليك وخارجها - کانوا ینظرون إلى 
فتوح العثمانيين على حساب القوى المسيحية فى شرق أوروبا بارتياح ويعتبرون | 
الفتوحات العثمانية جزءا من حركة الجهاد الدینی فى ذلك الطور الأخير من ٠‏ 

۱۰۸ ۱ 
| pen ag العصور‎ 

۲ - كذلك لم يكن لتوطيد الماليك لعلاقاتهم السلمية مع بعض المالك الافرنجية تأثير | 
سلبى على الحركة العثمانية بل كان اهتمام البعض الآخر من هذه المالك بمصر 
الملوكية قد دعم من استفادة العثمانيين من الاوضاع الأوروبية ۰ فمن ناحية لم | 
تكن الاوضاع فى البلقان وشرق أوروبا- وپالرغم من تزايد خطورة الغزى العثمانی | 
- تمثل حتی هذه الرحلة خطرا ملحا يجذب أنظار المالك الاوروبية الفربية بعیدا 
عن حوض التوسط نظرا لاهمیته التجارية والسياسية فى هذه الرحلة, ونظرا 
للاعتبارات چمیعها التی سبق توضیحها (والتی حالت دون مساندة المسيحيين 
اللاتين فى غرب آوروپا للمسيحيين الارئوذکس فى شرقها ضد العتمانیین) . ومن 
ثم لم تصرف الفتوح العثمانية آنظار الماك الافرنچية عن أساليبها الصليبية 
الجديدة فى التعامل مع مركز انظارها أى مصر کسبیل نحو الشرق وپیت 
القدس أى کسبیل لتحقیق اهدافها الصليبية التقليدية ۰ بقدر ماساعدت مصالع 
بعض الچمهوریات الايطالية (البندقية بصفة خاصة) مصر على مقاومة أساليب 
الحصار الاقتصادی البابوية بقدر ماساعدت مالم بعض الجمهوریات الثغری 
(وخاصة جنوة) العثمانپین فى حرکتهم ضد البيزنطيين والبلقانین - كما سبق 
التوضیح ٠‏ 

بعبارة أخرى لم يكن للمتغير الاوروپی فى هذه الرحلة تأثیرا مباشرا أى ملموسا 
على تشكيل العلاقات بين الماليك والعثمانيين يماثل تأثيره على امكانيات وحدود حركة 
كل من الطرفين فى تعامله المباشر مع الاطراف الاوروبية (كما سبق الذكر) . ولم تكن 
درجة التنافس بين مركزى القوة الإسلامية قد تبلورت بعد إلى الدرجة التي وصلت 
اليها فيما بعد , وخاصة منذ نهاية القرن ١٠م‏ واوائل القرن 7١م‏ ۰ وحتى الفترة التى 
لعبت خلالها متغيرات أوروبية عديدة دورها فى تشكيل مسار ونتيجة هذه العلاقات بين 
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هذین الرکزین وذلك فى وقت كانت الأطراف الأوروبية قد دخلت فیها مرحلة تحول 
عميقة أثرت بعمق على طبيعة توجهها نحو العالم الاسلامی وعلی آسالیب تعاملها 
oda‏ 


الطلب الثانی : نمط العلاقات المملوكية - الغولية: بين التأثیر الأوربى والتاثیر 


العثمانى : 


١‏ - كان عام 144ه (۱۲۹۱م) تاريخ سقوط Se‏ نقطة تحول ايضا فى العلاقات 


المملوكية - المفولية (الایلخانات), فقد بدأ منذ هذا التاريخ تحول مغول فارس 
إلى الإسلام وحتى أعلن الإسلام دينا رسميا للدولة ۱۲۹۵م ۰ إلا أن التوتر فى 

العلاقات والعداء بين الطرفين لم ينته بصورة مباشرة وسريعة بوكان للعامل 
الاوروبی دور فى استمراره إلى ان تم عقد الصلح بين الطرفين ١۲١٠م‏ ۰ 

فبالرغم من أن جهود أورويا المسيحية لتنصير آسيا المغولية قد فشلت بتحول 
مغول فارس إلى الاسلام - كما سبق ورأينا - الا أن سياسة غازان الخان 
المسلم ظلت تثير الكثير من علامات الاستفهام - فإذا كانت سياسته الداخلية قد 
اصطبغت بصبفة اسلامية فقد كان من المنتظر ان يبد التعاون مع الدولة 
المملوكية إلا أن ذلك لم يحدث بل استمر التوتر مع الماليك والتنافس معهم حول 
بسط النفوذ على الشام.ولقد قضى غازان فترة طويلة من حكمه فى محارية 
المماليك على نحو أثار الشكوك نحو دوافع اسلامه ٠‏ فبدلا من أن يكون ظهيرا 
للماليك لصد الهجمات الصليبية الجديدة على مصر ذاتها اتجه للتقارب مع 
البابوية كما حاول التحالف مع ملوك أورويا والحصول على مساعدات من ملكى 
انجلترا وفرنسا وأرسل الوقود إلى بلاطهما حتى ۱۲۰۲ ۰ ولكن وبالرغم من 
اتفاق غازان مع أهداف الصليبية الجديدة فى محاربة سلاطين المماليك فى مصر 
إلا أن التحااف لم يتم بين الطرفين ولم يصل غازان فى استعانته بغير المسلمين 
فى غزو الشام إلى أكثر من ضمه لجنود من الارمن والكرج » بل إنه فى رسالته 
للسلطان قلاوون ۷۰۰ه بعد انتصاره على جيوش مصر فى موقعة حمص 
5ه قدم تبريرا لتحركه بأنه كان بناء على طلب أهل البلاد لمناصرتهم ضد 
عسكر مصر ۰ هذا ولقد برر غازان محاريته الماليك بفسادهم وظلمهم ومن ثم 
احقيته بقيادة العالم الإسلامى لعدم جدارة سلاطين مصر OY‏ . وتبرن بعض 
المصادر كيف أنه منذ ۱۲۹۵ لم يسجل المؤرخون أى محاولة للتحالف بين مغول 
فارس والصليبيين”' ۱۱ فإذا كان غازان » وفقا لرژية غربية » قد استطاع أن يخفى 
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آغراضه الحقيقية بعد اسلامه إلى درجة أن أحد المؤرخين الغربيين قد ذکر فى 
كتاب اصدره ۱۲۰۰م أن غازان كان بطلا عظيما قد عمل ضد مصر المسلمة وأنه 
الصديق المخلص للمسيحية الذى سيحرر القدس ويعيدها للمسيحيين , الا أن 
عدم استقرار الاوضاع الداخلية بعد غازان فى ظل تبنى الدولة المذهب الشيعى 
انعکس على العلاقات پینها وبين أوروبا حيث لم يعد فى نية ملوكها القيام بأى 
تعاون حقيقى مع مغول ايران ضد مصر ۲۱" . ولم يتم عقد الصلح بين مصر 

واللولة الايلخانية الا فی ۱۳۲۰م فى عهد بوسعید ابن اخو غازان الذى خلف ۱ 
أبيه ۱۳۱ gall‏ كان مستمرا على عداء الماليك ومنذ ۱۳۷۲۰ ظلت العلاقات 
عادية بين الطرفین فى الوقت الذی اخذت فيه الدولة الايلخانية فى التدهور إلى 
أن تجزأت منذ منتصف القرن ۸ه 6 ام "۳ 

۲ - وتأثرت علاقات الماليك مع مفول الشمال (القبيلة الذهبية) بظهور العثمانيين ۱ 
وبالتطورات فى العلاقات مع مغول فارس ‏ فبالرغم من استمرار العلاقات الودية 
والهدایا إلا أن محور القاهرة - سرای (عاصمة القبيلة الذهبیة) أخذ يفقد 
آهمیته بعد عقد الصلح بين مغول فارس ومصر ۱۳۲۰ ثم مع تدهور الدولة 
الايلخانية , ومع ظهورالعتمانیین ونجاحهم فى عبور الدردنیل وبداية سیطرتهم 
على المر التجاری الهام فقدت القبیلة الذهبية التی كانت تربطها علاقات طيبة 
مع البيزنطيين فرصة الوصول بسهولة إلى البحر التوسط والاتصال پمصر 
ally‏ أدى هذا إلى اعادة توجه القبيلة نحو الشمال والشرق حيث جرت تفاعلات 
عديدة مع امارة موسکو التی كانت تحت الهيمنة الفولية (دفع الجزیة) ٩۱۱۳‏ . 
بعبارة آخری وبعد أن انتهی الخطر الشترك لفول ايران شغلت Uys‏ مغول 
الشمال فى النصف الثاني من القرن بأعداء جدد فى نفس الوقت الذى انشغل 
فيه مماليك مصر باعداء جدد تحتاج مواجهتهم إلى أنماط جديدة من التفاعلات - 
كما سبق ورأينا- ولم يكن العثمانیون حتى هذه الرحلة یمثلون خطرا مباشرا 
على الطرفين . وفی القابل كان الافق يحمل لكل من ورثة القبيلة الذهبية (وأيضا 
مغول ایران ومغول آسیا الوسطی) مصدر تهدید جدید بزغ ونما تدریجیا من 
امارة موسکو ثم أضحى يمثل مصدر تهديد للدولة العثمانية وخاصة بعد أن 
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آصبح ركنا من أركان التوازنات الأوروپية - الاوروبية (کما سنری على التوالی 

بعد ذلك) . 
المطلب الثالث : نمط العلاقات المملوكية الاندلسية :المساندة الفقودة فى مراجهة 

عملية الاسترداد السيحية وجهاد بنی مرين : 

بعد عصر الولاة (۲٩ه-‏ - ۱۳۸ه) > ویعد عصر الخلافة الاموية AVA)‏ ه۶۲۲ه) 
ويعد عصر الطرائف (۶۲۲ه - ۸۶ه) sary,‏ عصر الرابطین oo)‏ ه -.1 ه) 
چات مرحلة الحروب الصليبية بالأندلس (۱۲۵ه- ۸۹۸ه) والتی شهدت خلال القرن 
4ه مرحلة مقاومة وجهاداً اسلامیاً متميزاً قبل أن تتدهور روح وقدرات هذا الجهاد 
الإسلامى فى الاندلس والمغرب خلال القرن 5ه فتنتهى بسقوط غرناطة ٠‏ وعبر هذا 
التاريخ الممتد تشابكت دائما وبطريقة واضحة سياسات الأندلس وسياسات دول المقرب 
الاسلامی مكونة بذلك نسقا فرعيا للتفاعلات الدولية الإسلامية كان للأطراف المسيحية 
'الأوروبية وخاصة ملوك وامراء الاسبان والبرتفال دور أساسى فى تشكيله ٠‏ 

ail,‏ دخلت الحروب الصليبية فى الاندلس مرحلتها الحاسمة » التى بدأت معها 
حركة الاسترداد تأخذ أبعادها الحقيقية , فى نفس الوقت الذى ضعفت فية قوة 
٠‏ الوحدین حيث لم تعد هناك Uys‏ قوية فى المغرب تستطيع انقاذ الأندلس كما فعل من 
قبل المرابطون ثم الموحدون فى مرحلة قوتهم , لذا فان النصف الاول من القرن السايع 
الهجرى شاهد السقوط المتوالى لركائز الأندلس الإسلامية قرطبة (۱۳۳ه- - ۱۲۳۹م) 
بلنسية a)‏ - ۱۲۳۸م) ؛ مرسية, أشبيلية (1453ه - ۱۲۶۸م) US)‏ حدث خلال 
مرحلة الطوائف) ولم يعد باقيا فى الاندلس الإسلامية إلا غرناطة التى كون فيها بتو 
الأحمر الدولة النصرية قرب منتصف القرن /اه واستمرت مايزيد عن القرنين حتی 
سقوطها ao)‏ - ۹۸۷ ه /۱۲۳۸م - 57 (al‏ وكانت محورا لتفاعلات متنوعة 
فيما بين المسلمينء ويين المسلمين وغير المسلمين : فى هذا النسق الفرعی الإسلامى 
(الاندلس - المغرب ) . 

بعبارة أخرى , فانه فى الوقت الذى كان فيه توازن القوى الإسلامية فى المشرق 
الإسلامى يعاد تشكيله قرب منتصف القرن لاه تحت ضغط الهجمة المغولية الأولى » 
والذى أسفر عن ظهور Uys‏ المماليك ۰ كانت التوازنات فى الاندلس وشمال افريقيا 
تدخل مرحلة جديدة أيضا بعد تصاعد عملية الاسترجاع ومع نمو دولة غرناطة ومع 
تدهور دولة الموحدين التى تفككت سلطتها على الاندلس وعلى المغرب كله حيث استقل 
عنها الحفصیون فى تونس» وبنى عبد الواد فى الجزائر » وحتی تغلب عليها فى 
مراكش بنو Guys‏ وأسقطوا أخر سلاطينها AVA‏ . وفى نفس الوقت الذى كانت 
تجری فيه هملية توملید أركان الدولة المجلوكية الان وجهادها فى مواچهة القول 
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والصليبين فى الشام » فى نفس الوقت اضطلم بنو مرين بدور جهادى لمساندة غرناطة 
المسلمة فى مواجهة الاسبان فى الأندلس وإبناء امبراطورية مرينية فى الغرب على 
غرار الموحدين ٠‏ 

وهكذا فان تفاعلات أواخر القرن ۷ه وطوال القرن الثامن الهجرى والتى تمت فى 
ظل هيمنة الدور الملوکی على العلاقات الدولية الإسلامية قد تشابكت على صعيدها 
سياسات غرناطة الأندلسية وسياسات بنى مرين فى المغرب مع سياسات أمراء وملوك 
الأسبان وخاصة قشتالة واراجون » فما هو النمط الذى أفرزته هذه التفاعلات ؟ وهل 
كان للدولة المملوكية دورها فيه ؟ . 

أولا : اقام بنو الأحمر دولة قوية فى غرناطة هی الدولة النصرية التى أرسى 
قواعدها محمد الأول بن الأحمر , ولقد توافرت لها عوامل القوة والنمو فى البداية 
ابتداء من شخصية حاكم قوى وناجح Jules‏ اهتم بتنمية النشاطات الزراعية 
والصناعية والعلمية والصحية المختلفة , فضلا عن أن غرناطة قد جذبت Yall‏ المسلمين 
المطرودين من الأرجاء الاندلسية التى استولى عليها الأسبان ففروا لها بخبراتهم 
وثراوتهم ومهاراتهم واصبحوا عنصر قوة اساسية ساهمت فى ثراء ونمو هذه الامارة 
التى أضحت مركزا سياحيا وتجاريا هاما ومنزلا لجميع الأقوام ٠‏ ومن ناحية أخرى 
تمتعت هذه الامارة بموقع جغرافى ساعد على استمرار مقاومتها أكثر من قرنين حيث 
كان يفصلها عن اسبانيا النصرانية حواجز طبيعية كما كانت أبعد المناطق عن 
متناولها فى نفس الوقت الذى كان فيه موقعها إلى أقصى جنوب غرب الاندلس یجعلها 
قريبة من الضفة الأخرى من البحر المتوسط أى المغرب حيث قامت دولة اسلامية قوية 
تمكنت من الاستنصار يها وقت اشتداد الخطر(*۱۱ . 

ثانیا : قامت سياسة بنى الأحمر على سياسة الحفاظ على الملك وتدعيمه فى غرناطة 
ولو باعلان الطاعة مع الأمراء الأسبان والتحالف معهم ضد امراء الأندلس المسلمين أو 
المغرب المسلم آیضا ٠‏ وپرز هذا النمط خلال النصف الثاني من القرن لاه وخاصة 
خلال مرحلة تأسيس الدولة قبل أن يزداد الخطر الاسبانی على غرناطة نفسها فتتجه 
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| للاستنصار ببتى مرين إلا أن خوف بنى الاحمر من زيادة نفوذ بنو مرین على حسابهم 
| فى الاندلس وخاصة فى الثفور الاندلسية الجنوبية التی اتخذتها قوات بنی مرين قواعد 
۳ دائمة لها دفعهم للتحالف فى بعض آلاحیان مع أمراء الأسبان ضد بنى مرين والصدام 
معهم ٠‏ 

فمن تاحية :دانت غرناطة فى البداية لمملكة قشتالة وقبلت دفع الجزية ذلك لأنه 
حینما تولى ابن الأحمر أمر غرناطة وكاد يستقر فيها ویسس دولة بنى نصر حتى 
نشط لحارية الأسبان الذين استعدوا بدورهم لقتال هذه القوة الاندلسية الجديدة ٠‏ 
ولكن لما رأی ابن الأحمر تفوق الاسبان وصعوبة المقاومة آثر مصانعة ملك قشتالة 
ومهادنته وتصالح معه على أن يؤدى له جزية سنوية وأن يعاونه فى حرويه ضد اعدائه 
وأن يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابى باعتباره من الأمراء التابعين للعرش ٩‏ . 
وهكذا آمنت غرناطة (۱۶۲ه -ه174١م)‏ شر العدوان عليها حينا حيث كان عقد 
السلم بين الطرفين لمدة عشرین عاما . بل إن ابن الأحمر قد ساعد فردیناند الثالث في 
حصاره لاشبيلية أعظم القواعد الانداسية وفى الاستيلاء على الحصون والقلاع 
الامامية والقريبة منها قبل أن يبدأ هذا الحصار ۰ وإقد كان سقوط اشبيلية ايذانا 
بسقوط سائر المدن والحصون الإسلامية الواقعة بينها وبين مصب الوادى الكبير حيث 
gil‏ حکامها بانپیار سلطاتهم فهرعوا تحت نصيحة ابن الاحمر إلى احتذاء مسلکه 
والانضواء تحت لواء ملك قشتالة ٠‏ ولم يكن هذا الوضع الذى ساهم فيه ابن الأحمر 
إلا بداية لاشتداد الخطر على غرناطة نفسها بعد ذلك » ولذلك فقد ثار تساؤل حول 
موقف مؤسس دولة بنی نصر هذا ومدی مسئوليته التاريخية فى هذه المنطقة » فهل 
أملت عليه الظروف القاسية هذا التصرف أم أنه كان يأمل كسبا مضمونا بعد أن 
يتحررمن تلك القيود فيتمكن من استرداد ماتنازل عنه؟ OT‏ . والجدير بالذكر أن ابن 
الأحمر قد خرج (۱۱۰ هه -۱۲۱۱م) عن طاعة الأسبان ونبذ اتفاقهم معه مما فجر 
الحرب بين الطرفين والتى تخللتها اتفاقات هدنة وصلح متعددة طوال تاريخ بنی 
الأحمر فى غرناطة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى : اتجهت غرناطة بأبصارها دائما إلى تعبئة مساندة المغرب 
ضد تزاید الخطر الأسبانى ۰ وفى حين لم تتم الاستجابة لهم عند منتصف القرن ۷ه 


۶۵ محمد العروسى المطوى :الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » دار الغرب الإسلامى ؛ تونس ۲ ۱۹۸۲ ٠ ٣ط ٠‏ 
ص ٠ ۲٤٤‏ 
- ل۰۱۰ سيديو :مرجع سابق » ص ۳۹۹ ٠‏ 
- ده محمد كمال مرجم سابق » ص ص ۲۲ - ۲۵ ۰ 
- محید عبد الله عنان :مرجم سابق » ص ص ۳۱ - ۳۵ ٠‏ 
۲ أنظر بعض الأراء حول هذه الامكئلة فى : 
- وء محمد كمال شبانة ٠‏ مرجع سابق » ص ص ۲ - ۲۷ ۱ 


۷۸ 


بعد قمع الأسبان لثورات "بلنسية "و "اشبيلية "و "قرطبة "حیث انشغل بنو مرین 
بتصفية صراعهم مع الوحدین وتدعيم ملکهم الجدید ۰ فان النصرة والنجدة المرينية 
آضحت فاعلة ومؤثرة بالنسبة لغرناطة منذ الربع الاخیر من القرن ۷ه وطسوال 
القرن 4ه ۰ فبعد أن تمکن الرینیون من السلطة فى الفرب وفی ظل ازدهار قرتهم 
كانت طموحاتهم مد سیطرتهم إلى الاندلس من ناحية وعلی کل الغرب من GAG‏ أخرى 
وهی الطموحات التی ترتب علیها الصدام التکرر مع الحفصیین فى تونس ومع بنی 
عبد الواد (بنی زیان) فى الجزائر » ولایتفصلان عن بعضهما البعض أو عن الجهاد 
ضد الاسبان (VAY)‏ 7 

ولقد ساعد بنى مرين غرناطة بالجيوش عدة مرات خلال الربع الأخير من القرن /اه 
وانتصروا على قشتالة وأجبروها على الصلح ۱۸۶ه ٠‏ ومع تزايد نفوذ وهيبة بنى مرين 
فى الثغور الأندلسية الجنوبية خلال هذه العارك زادت مخاوف اين الأحمر على ملكه 
واتصل بالأسبان ويبنى زيان لينقضوا عهدهم مع بنی مرين ۰ وترتب على هذه 
الأوضاع تزايد تدهور أحوال المسلمين فى الاندلس حيث رجع اين الأحمر عن فعلته 
وعاد إلى تحالفه مع بنی مرين : 

ولقد شهد النصف الأول من القرن 4ه معارك جزئية تبادل فيها الغرناطیون مع 
المرينيين مع الأسبان الانتصار أو الهزيمة فى معارك هدفت للسيطرة على جبل طارق 
tig tL,‏ هذه Wel‏ جحالت المريكين والقرناطين لف نوت ايقن تالف 
المرينيين أو بنى الأحمر مع أمراء قشتالة وأراجون ضد بعضهم البعض حيث كان يدب 
الانقسام بين المسلمين خلال محاولة تأكيد كل منهم سيطرته على جبل طارق ٠‏ هذا 
ویتضح لا من خلال تطور التفاعلات اكزينية ‏ الفرناطية - الأسبانية عدة آنماط : 

أولها : أن توتر العلاقات الفرناطية الرينية والصدام بين الطرفین اقترن دائما 
بانتصار حاسم للاسبان علیهم ۰ ومن آبرز الامثلة على ذلك الظروف التی استولی 


۷ حول تفاصیل تطور العلاقات الغرناطية المرينية فى ظل التهدیدات الامبانية أنظر : 

- شکیب ارسلان :مرجم سابق ؛ ص ص ۷ -۱۲۲ ۰ 

- محمد عبد الله Oke‏ :مرجع سابق ۰ ص ص Yo‏ - ۵۷ ۰ 

-ل ۱۱۰ میدیر :مرجع سابق » من ص ۹ - ۳۷۲ ۰ 

- احمد مختار العبادی :دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية .دات ‏ ص ص 


۷ - ۲۲ ۰ 
- ده ابراهيم شحانة حسن :أطوار العلاقات المغربية العثمانية (۱۵۱۰ = ۱۹6۷) . منشأة المعارف ۱۹۸۱ » الاسکندرية » 
من س ۱۹ ان ۰ 


— ده محمد "كمال شبانة :مرجع سايق بض ص ۲۷ - ۰۳۵ 
- پدر الدين محمود العينى aie:‏ الجمان فى تاريخ أهل الزمان ٠‏ خقيق ده محمد محمد امین ؛ الهيعة العامة للكتاب » 
القاهرة ۱۹۸۷ ج۲ ‘ ص۳۳۲ ۰ ‘ 


۷۹ 


خلالها القشتالیون على جبل طارق (۵۷۰۹ -۱۳۱۰ع) والتی چسدت لغرناطة عواقب 
خلافها مع بتی مرين وضرورة مصالحتهم بعد أن فقدت غرناطة پابها الجنوبی الهام ٠‏ 

ثانيها : أن اضطراب أحوال القرب ومن ثم عدم قدرتها على عبور الكتائب إلى 
الأندلس مع تزايد الضغط الاسبانى على الاندلس كان يدفع الأخيرة إلى قبول التهادن 
والتعهد بدفع الجزية (كما حدث بعد استيلاء الأسبان على جبل طارق) . 
قاللها : أن قوة روح الجهاد فى غرناطة إلى جانب النجدة المرينية كان يحقق 

انتصارات هامة فى مواجهة الأسبان كما حدث حين تم استعادة جيل طارق ۷۲۲ھ 
واتجاه ملك قشتالة لطلب الصلع والهادنه ۰ 

رابعها : أن الغرب وفرتاطة كانت أكثر اتجاها لاراجون منها إلى قشتالة حیث 
كانت الأخيرة تمثل العدو الأول ؛ ومن ثم استطاع السلمون الاستفادة من النزاع بين 
آمراء الأسبان والذی أدى إلى اندلاع حروب وراثة العرش التی حدت من قدرتهم على 
تصفية غرناطه بسرعة ٠‏ 

خامسها : معاهدات سلمية ومعاهدات ود وصداقة ومعاهدات صلح قامت من وقت 
لآخر إلى جانب هذه التحالفات السياسية غير الستقرة بين هذه الاطراف الأربعة پنو 
الاحمر - بتو مويق - قشتالة - آراجون OM‏ : 

وكانت معركة طریف البحریة(۱؛۷ه -۱۳۶۰م) والتی انهزم فیها الأسطول الرینی 
آمام قشتالة هزيمة شدیدة نقطة تحول أساسية فى الصراع حیث انکسرت شوكة بنی 
مرين فى مواجهة الاسبان وحیث جعلت سيادة البحر للاسبان بعد أن تمکنوا من 
الاستیلاء على الواقم التی تمکنهم من مراقبة الشاطیء الأفريقى ۰ ومن ثم لم يبق 
لسلمی الاندلس سوی الاعتماد على قواهم الخاصة فى مقاومة الاسبان طوال النصف 
الثانى من القرن 4ه بعد أن قطعت بینهم وبين بنى مرين کل الطرق . ومن ناحية 
آخری كان الغفرب فى ظل بنی مرین قد بدأ یعانی من الاضطراب والفوضی منذ 
متتصف القرن ۸ه ويذا لم يعد مددهم فاعلا لسلمی الاندلس ولقد فشلت حملتهم 
التى أعدوا لها اعدادا جيدا وانهزمت هزيمة كبيرة أمام الأسبان الذين اتحد أمراؤهم 
فتمکنوا من الانتصار على غرناطة وبنی مرين فى ۷۷۱ھ - 1154م والذى أعقبه عقد 
صلح دائم بين قشتالة وأراجون وبين غرناطة والمغرب ۰ وبذا دخل جهاد الانداس 


۸ أنظر على سبيل المثال تصوص الرسائل الصادرة عن بوسف الأول بن الاحمر (۵۷۳۳- = Yoo‏ ه) إلى مملكة أراجون 
— دوه محمد كمال شبانة : مرجع سايق ص ص ۰۸٩‏ اواو "م 


A. 


والمغرب بعد ذلك فى القرن ٩ه‏ - alo‏ مرحلة الذبول فى نفس الوقت الذی أخذت 
تتجمع فيه قوی كل من اسبانيا والبرتغال ٩۲۳‏ . 

الغا : لم تتجه غرناطة فى هذه المرحلة إلى طلب النجدة من المماليك مثلما حدث 
بعد ذلك كما سنرى ٠‏ ويمكن أن نبرر هذا بأن درجة الخطر الاسبانی على ضوء 
النزاعات بين الأمراء الأسبان - وعلى ضوء فعالية التفوق المرينى حتى منتصف القرن 
۸ه- لم تكن على النحو الذى يستوجب مثل هذا الطلب . ولكن اتجه المرينيون أنفسهم 
- بعد معركة طريف - إلى القاهرة طلبا للنصرة ۰ ومن ناحية أخرى لم يبادر الماليك 
عسكريا أو دبلوماسيا باتخاذ مايمكن أن يساعد غرناطة والفرب فى صورة مباشرة 
فى جهادهم ضد الاسبان . بل على العكس فان هذه الرحلة (وعلى عكس القرن ۱۵م) 
شهدت علاقات طيبة بين دولة المماليك وقشتالة وأراجون » ولقد سبق وأوضحنا طبيعة 
هذه العلاقات ووضعها في سياق العلاقات المملوكية الافرنجية ؛ وهی العلاقات التى 
ترجمت نفسها فى معاهدات واتفاقات عقدها قلاوون واستمرت من بعده لفترة طويلة 
مع اپنه الناصر محمد ۲۱ . 

واذا كانت الظروف الدولية التى واجهها الماليك مذذ بداية دولتهم وحتى أواخر 
القرن ۷ه والتى شهدت التصدى للمغول وتصفية الوجود الصليبى فى الشام ؛ تبرر 
احتياج الماليك إلى التعاون مع هذه الأمارات المسيحية فى الأندلس ضد باقى الأفرنج 
اللاتين ‏ فانها تبرر أيضا عدم القدرة على الاتجاه بالنظر للغرب وخاصة أن الفرپ 
الاندلسي والمغربى فى هذه المرحلة كان فى غمار اعادة تشكيل جعلت Ups‏ بثى نصر 
الناشئة تتجه للتصالح مع الأسبان فى البداية ثم طلب النصرة من بنى مرين بعد ذلك 
وهی النصرة التى قدموها بفاعلية حتى نهاية القرن ۷ه , وهنا يبدأ الاتجاه نحو 
LS ILM‏ درس : 

أما الظروف والاوضاع التى سادت النصف الأول من القرن ۸ه فهى التى يمكن أن 
تبرر المساندة المفقودة من جانب المماليك لعدة اعتبارات : 

أولها اطبيعة الظروف والأوضاع الدولية وخاصة التهديدات من الشمال » أى من 
البحر المتوسط والتى كان يواجهها المماليك فى هذه الرحلة التى تفترض منهم بذل 
جهود بحرية عدة » وهم فى الأصل دولة برية وليست بحرية فلا تستطيع الوصول 
بسهولة إلى الأندلس . 
۹ انظر تفاصیل التفاعلات فى هذه المعركة روقائعها فى : 

- د» محمد كمال شبانة :مرجع سایق عن ص VET ANTE‏ 
P.M. Holt: op. cit. p ۰ ۱۰‏ - 


۰ ۲۸۲-۲۸۱ سایق اص ص‎ err! سعيد عبد الفتاس عاشور :العصر المالیکی فى مصر والشام‎ OF el 
۰ ۲۹۱۳ ty ws ۱۹۷ وه محمد جمال الدين سررر: درلة ہنی فلاورن فى مسر » دار الفکر العربى ‘ القاهرة‎ - 


AN 


ثانیها : تنازع الحفصیین مع الماليك على مركز الخلافة ٠‏ فمع تحول مقر الخلافة 
العباسية إلى مصر الملوكية والخلافة الوحدية إلى تونس الحفصية عارض العماليك 
أن تکون دولة الحفصيين هی مركز الخلافة مما ولد التنانس بين الدولتین ۰ ولکن 
سرعان ماتطورت علاقات التعاون والود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
بين الطرفین ""'. هذا ولقد كانت الاندلس هی ساحة الچهادالاسلامی للحفصیین أو 
لبنى مرین التی وصلت قواهما فى هذه الرحلة إلى آقصی درچاتها كما لم تنقطع 
علاقاتهما التجارية والسلمية مع الماك الافرنجية مما یعنی أنه كان علیهما تحمل 
نصيبهما من الدفاع عن الإسلام مثلما تحمل الماليك دورهم فى الشرق وخاصة بعد 
أن نج بنو مرين فى اعادة احياء الامبراطورية الموحدية حيث مدوا سلطانهم قرب 
منتصف القرن /اه إلى المغرب الأقصى والأدنى والأوسط متغلبين فى ذلك على 
الحفصيين فى تونس وعلى بنى عبد الواد فى الجزائر ٠‏ وهنا يمكن أن نتساعل هل 
كان قائما فى ذهن المماليك خبرة الأيوبيين أيام صلاح الدين حين اصطدم مع 
الوحدین , بعد أن امتد سلطانهم على كل الأندلس وعلى كل المغرب ووصل إلى حدود 
مصر ‏ والذين رفضوا التعاون معه بعد هذا الصدام فى مواجهة الخطر الصليبى ؟ 

هذا وبالرغم من عدم المساندة الماديةالمباشرة من جاتب الماليك إلا أنه قد ظهر من 


الأكبر لجميع الشعوب الإسلامية وله حق التوسط لمصلحة المسلمين الذين تحت حكم 
المسيحيين فى الاندلس NP‏ »وهو الأمر الذى استخدمه المماليك الجراكسة بعد ذلك 
للمساومة بورقة أهل الذمة ورهبان بيت المقدس حين اشتد الضغط على مسلمی 
الأندلس فى القرن 4ه كما سنرى. ومن ناحيةاخرى ويرغم أن المماليك قد أبدوا عدم 
التمكن من المساندة الباشرة لبنى مرين وغرناطة واعتذروا عن تقديم المساعدة لبعد 
الشقة إلا أنهم أعربوا عن مواساتهم وتشجيعهم وتعاطفهم ومساندتهم المعنوية وظهر 
ذلك فى المراسلات بين السلطان المرينى والسلطان الصالح بن الناصر بن قلاوون بعد 
معركة طريف التى انتصر فيها الاسبان AVES‏ - ١١١٠م‏ وأعقبها عقد صلح بين 
Cale‏ 


۱ انظر تفاصیل هذه العلاقات ومن قبلها العلاقات مع الموحدين فى : 
- ابتسام مرعی خلف الله :الملاقة بين الخلافة الموحدية رالشرق الاسلامی 0۲۱ هم (AY‏ » دار العارف » القاهرة 
۸۵ ۰ 
۲ ده محمد. جمال الدین سررر :مرجع ساق » ص ۲۷۲ ۰ 
۳ ) انظر نص الرسالتين المتبادلتين فى : 
- ده محمد كمال شبانة :مرجع سابق .ص ص ۳۰۱ - ۳۱۷ ۰ 


AY 


الفصل النالث 


جدید : من سقوط أنقرة ( 4 ۸۰ه- - ۱4۰۲م ) إلى | 
سقوط القسطنطينية ( ۸۵۹ - ۱4۵۲م ) إلى 1 
سقوط غرناطة ( ۷٩۸ھ‏ - 6۱4۹۲ ) 


الفصل الثالث 
j‏ القوى الإسلامية مع بداية أ جدید : 
or‏ ا و cate‏ قط 
القسطنطينية ( el tor - «۸۵٩‏ الم قو سقسحوط غرناطة 
) ۷ مه — ۱٩۹۲‏ 


مقدمة : 

بقدر ماتأثرت موازین القوی الاسلامية وأنماط التفاعلات الاسلامية - المسيحية 
من جراء الهجمة الفولية الاولی التعددة الأبعاد , بقدر مانجد أن الهجمة الثانية مع 
تیمور لنك السلم قد مارست أيضا تأثیراتها على هذين الصعیدین التداخلین ومن نم 
على حالة نظام العلاقات الاسلامية: الدولية طوال القرن التاسم الهجری (۱۰م) . 

ولقد تزامنت بداية هذه الهجمة مع حدوث تطورات هامة فى آوضاع الدولة 
المملوكية بوصول المماليك الشراكسة إلى الحكم ؛ وكذلك فى أوضاع الحركة العثمانية 
باكتمال السيطرة على البلقان والأناضول مع بايزيد الثانی . وكان لهذه الهجمة على 
الدولة المملوكية والعثمانية آثارها الهامة ليس على مصادر قوتهما gh‏ على علاقات 
القوى بينهما فحسب ولكن أيضا على مقدرتهما على مساندة أطراف اسلامية 
(الاندلس) أو على اتاحة الفرصة لظهور أعداء جدد ( امارة موسكو مثلاً ) . واذا كان 
نجاح علاج الآثار المباشرة على الدولة المملوكية والعثمانية قد اقترن بحدوث تطورات 
هامة فى مسار وأدوات العلاقات المسيحية الإسلامية حول حوض المتوسط (مصر 
والشام وشمال أفريقيا ) وفى أوروبا الشرقية حيث بدأت كل من الدولة العثمانية والدولة 
المملوكية مرحلة هجوم على الطرف الاوروبى العادی » الا أنه فى نفس الوقت دخلت 
بقايا الوجود الإسلامى فى الاندلس( غرناطة )مرحلة الاحتضار ثم السقوط ۰ وفى 
المقابل كانت قد بدأت عملية استقطاع قادتها امارة موسکو التى تبلورت قدراتها فى 
منتصف القرن ١٠م‏ تحت تأثير عواقب الهجمة التيمورية على القبيلة الذهبية ۰ رلهذا 
يمكن القول إنه بمتابعة هذه التطورات سيتضح لنا هيكل القوى الإسلامية وتطورها 
وكيف أن مركز الثقل الأساسى فى قيادة عملية المواجهة الإسلامية المسيحية قد أخذ 
ينتقل من مصر إلى تركيا وخاصة بعد سقوط القسطنطينية حيث أضحت العلاقة بين 
المسيحية والإسلام منذ هذا السقوط تتمثل فى نظر الغرب السیحی(!افی العلاقة بين 
الغرب والترك العثمانيين الذين دخلوا مع قرب نهاية القرن ١ه‏ ۰ ١١م‏ مرحلة اكتمال 


- J.T.Addisson : op . cit .P . 26 0) 
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الوطن العربی كما سنری . وفى المقابل كانت الدولة المملوكية وبالرغم من انجازاتها 
فى مواجهة الهجمة الصليبية الجديدة قد دخلت مرحلة أفول القوة وذلك فى ذات الوقت 
التى سقطت فيه غرناطة من ناحية والذى أخذت تتشكل فيه تدريجيا من ناحية أخرى 
قوتان أخريان وهما الدولة الصفوية فى فارس والدولة التيمورية فى الهند . حيث أنه 
منذ انتهاء تيمور لنك وتفكك امبراطوريتة وحتى بروز هاتين الدولتين الاخيرتين مع أوائل 
القرن 7١م‏ لم يظهر من وسط آسيا أو غربها أى فاعل اسلامی أساسى يؤثر فى 
التفاعلات الإسلامية - الإسلامية والإسلامية الدولية مثلما حدث من قبل مع مغول 
فارس ( الدولة الايلخانية فى فارس والعراق ) آو مع تيمور لنك الذى وحد أرجاء 
الامبراطورية المفولية لفترة عدة عقود قليلة فى نهاية القرن 4ه واوائل اه . 

هذا ویتقسم الفصل إلى مباحث آربعة » يعالج الأول آثار الهجمة التيمورية. فى 
حين يدور الثانى حول أنماط التفاعلات المملوكية -الافرنجية, أما المبحث الثالث فيعالج 
عملية إعادة بناء الدولة العثمانية وتطور الموجة الثانية من فتوحاتها فى أورويا . 
وآخیرا يأتى المبحث الرابع فيتعرض لأنماط العلاقات الإسلامية -الإسلامية وأهم 

. ماتثيره من قضايا تطرح بصورة أو بأخرى وزن وتأثير المتغير الأوروبى ٠‏ 


البحث الأول : الهجمة المغولية الثانية وأثرها على موازين القوى 
الإسلامية : 

برز تيمور لتك ( ۱۳۳۹م - 0٠4١م‏ ) من الملكة المغولية الثالثة فى وسط آسیا فى 

ظل ظروف محلية واقليمية استطاع استغلالها لتوسیع نفوذه وفى فترة قياسية على 

نحو dha‏ علامة كبرى من علامات التحول فى التاريخ , ولقد أثار تطور مسار حركته 

علامات استفهام عديدة حول دوافعه وحول نتائج هذه الحركة على العالم الاسلامی 

+ Gays 

المطلب الأول : تطورالتوسع التيمورى وحتى الصدام مع الماليك والعدمانيين : 

١‏ - خرج تيمور لنك من وسط أآسيا فى مرحلة شهدت تشتت شمل المغول بين ممالك 
أربع وضعف هذه الممالك وصراعها فيما بينها ثم ضعف وتفكك بعضها حيث 
تقوضت فى الغرب سلطة الدولة الايلخانية منذ ۱۳۳۶م ٠‏ وكذلك أضحي حال 
القبيلة الذهبية منذ 54١١م‏ . وفى تحركه نحو الغرب استطاع تيمور لنك أن يعيد 
الوحدة إلى امبراطورية المفول الکبری فأتم سيطرته أولا على وسط آسيا ثم 
شرع فى غزو بلاد فارس وقضى على الدولة الايلخانية ( ۱۳۸۰ - 187١م‏ ) ثم 


الى 


هزم القبيلة الذهيية المتداعية ۰ ثم اتم سيطرته على الهند 2۱۲۹٩‏ (۸۰۰ه- 
- ۸۰۱ه) بعد عدة أعرام من الزحف عليها . ويذا بد تيمور لنك زحفه على قلب 
العالم الاسلامى ولم يبق أمامه إلا العثمانيين والمماليك . ويعد صدام معهما- كما 
سنرى - اتجه إلى المملكة المغولية الرابعة فى الصين لفزوها ولكنه توفى وهى فى 
طريقه اليها . ولقد تفتتت تفتتت امبراطوريته بعد وفاته حيث تنازع على السلطة أبناؤه 
واجفاده 0 

۲ - وفی صدامه مع العتمانیین والماليك اندحر JS‏ منهما أمامه .ولقد ساهم فى هذا 
الاندحار عدم تعاون الطرفین فى مواجهة الخطر الشترك , ویتضح لنا هذا من 
تطور تفاعلات کل منهما مع الهجمة وهو التطور الذی يوضح لنا الوزن النسبی 
لركزية دور JS‏ من الدولة العثمانية والدولة المملوكية فى العالم الاسلامی من ناحية 

وجذور العلاقة التنافسية بين هذين الرکزین للقرة الاسلامية. 
. كانت دولة الماليك الشراکسة تبدأ حیاتها حين تأکد اقتراب الخطر الحقیقی 
لتیمور نك وذلك خلال فترة اجتياحه وتوسعه فى بلاد ماوراء النهر VAY)‏ 
- ۵۷۸۸ ). ولقد أضحى الخطر مباشرا مع سقوط بغداد (۷۹۰ه - 2۱۳۹۳ ) , 
ثم تقدم السلطان برقوق لساعدة أحمد بن اوس الجلاثری حاکم بغداد الذى 
طلپ العون لاعادة ملکه . وبدءا من هنا يمكن أن نميز بين مرحلتین مرت بهما 
التفاعلات بين JS‏ من تیمور لنك وبين السياسة المملوكية والعثمانية “ ووضح 
خلالهما اهدار کل من هذین الطرفین لفرصة التحالف پینهما ٠‏ 


OY)‏ مرة الحرى ليس هناك تطابق زمنی بين البدایات رالتهایات التاريخية لكل مبحث من هذه البااحث .۰ وقد سبق تبریر هذه 
الاشكالية التی ستظهر فى کل الفصول . 
(۳) أنظر تفاصیل الأرضاع التی أحاطت بظهرره وساعدته على التوسع رأسلوبه فى الغزر والضم رتطور خط غزوانه فى : 
- محمود شاکر التاريخ الاسلامی Vet‏ 0 مرجم سابق ۰ ص ص ۱۹۹ -۱۲۰ . 
- بحمد فرید :مرجع سابق ص ص ۱۸۱ - ۰۱4۸ 
وه اج یم سليمان :تيمور لنك ردرلة الماليك الشراكة ۰ دار النهضة العربية » طا » القاهرة ۱۹۸۵ , 
ص ص ۱۲ - ۱۵ ۰ 
وه رجب محمد عبد الحليم :مرجع ساب ٠‏ ص ص ۲۲۷ - ۲۳۵ ۰ 
M.G.Hodgson : op. cit . PP -28 - 6‏ . 
-J.Glubb : op . cit. PP 432 - 2‏ . 
C4)‏ انظر التفاصیل التی ساعدت على التمییز بين هائين المرحلتين فى ؛ 
- مجمود شا کر :مرجع ساپق ص ص "الا ¬ ۷۵ ۲۰۳ ۲ ۰ 
- ده أحمد عبد الکریم سليمان. :مرجع سابق ص ص ۱۷ - ۱۹ ۰ 
- ده سعيد عبد الفتاح عاشور Opal‏ والمماليك ۰۰۰ مرجع سابق › ص من ۲۹۸ ۰ ۳۰۳ ٠‏ 
وه ابراهيم طرشغان' :مطنر فى عصر درلة الماليك الشراكسة ۲ 10۱۷م « النهضة العرپية » القاهرة ۱٩۰‏ 
ص ص ۷۳ - ۸۲ ٠‏ 


سو حکیم امین عبد السید :مرجع سابق ؛ ص ص ۱۲۵ - ۱۵۰ ۰ 
J.Glubb : op.cit. P 125-150, 5‏ 
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عاد meee‏ و معط دتم سید لي سدم 


الرحلة الأولى : هی التی سبقت الصدام الباشر العسکری والتی أظهرت أساسا 
صمود ونجاح سیاسات السلطان برقوق الذی استطاع أن یحقق استقرار الدولة 
الملوكية الحديثة والذی ابتداً Stay‏ 2۱۳۹۱ - ۱۳۹۵م © .ولقد اتسمت هذه الرحلة 
بعدة سمات تتلخص کالاتی : 

من ناحية اتفاق برقوق وأمراء الماليك على مساعدة حاکم بغداد وکذلك ظهور اتچاه 
نحو التعاون والتحالف بینه وبين خان القبيلة الذهبية وكذلك السلطان العثمانی بایزید 
فى مواجهة تیمور لنك ٠‏ 


ومن Lal‏ آخری رفض السلطان برقوق عرضا للتحالف والصداقة قدمه تیمور لنك 
ولکن فى اطار مغلف من التهدید والوعید لمصر ٠‏ 

ومن Gal‏ ثالثة اعداد برقوق لجیش مصر لاستعادة بغداد ومحاربة تیمور لنك الذى 
بدأ الحركة لمهاجمة أعدائه کل على انفراد قبل توحد جهودهم . وفی نفس الوقت لم 
يستجب برقوق لاستعداد خان القبيلة الذهبية والسلطان العثمانى للتعاون حيث أراد 
أن يشبت تفوق الدولة المملوكية ويبرهن على قوتها بين دول الشرق كله , ولأنه كان 
يخشى من تزايد القوة العثمانية ٠‏ 

من Gal‏ رابعة نجح برقوق فى تحقيق أهدافه العاجلة فى استعادة بغداد وتأخير 
الصدام عدة سنوات » ولقد ساعده على ذلك تراجع تيمور لنك شرقا لمواجهة بعض 
القلاقل ولاحكام سيطرته على الهند وغزوها ٠‏ 

Ul‏ المرحلة الثانية :فهى التى شهدت الزحف التيمورى على الدولة المملوكية فى 
الشام وانتهت بالصدام العسكرى المباشر الذى فر منه المماليك بحيث توجه تيمور لنك 
نحو آسپا الصغرى ووجه ضربته القاضية للسلطان بايزيد الثانى فى معركة انقرة 
۲ - ١١٤٠م‏ . ولقد ساعد تيمور على هذا عدة أوضاع :مثل اضطراب أحوال 
مصر المملوكية بعد وفاة السلطان برقوق نظرا للتنافس على السلطان وهو الامر الذى 
شجع تيمور لنك على الزحف وعلى محاولة توظيف هذا التنافس فى التفرقة بين أمراء 
الشام وأمراء الماليك فى مصر . 

كذلك فان سوء سياسة بايزيد العثمانى قد فجر العداء مع المماليك وحال دون 
امكانية التقارب بینهما بعد ذلك , فبالرغم من رفضه طلب تيمور لنك الوقوف على 
الحياد فى حربه مع حكام مصر ويغداد وبالرغم من الصدامات الجزئية المتتالية بين 
العثمانيين وتيمور لنك حيث استولى بايزيد على امارات فى الاناضول دخلت فى حماية 
)0( سول المشاكل التى واجهت الدرلة المملوكية الثانية منذ قيامها ۱۳۸۲م وحتى استقرارها ۱۹۳م ۰ أنظر : 

د . حكيم أمين عبد السيد : مرجع سایق ؛ ص ص ٩۱‏ - ۱۲۱ . 
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تیمور لنك ۰ الا أن بايزيد انتهز فرصة انقسام أمراء اماليك بعد وفاة برقوق وأغار على 
الحدود السورية واستولی على ملطية . 

وكذلك آدی سوء سیاسات السلطان الملوکی فرج بن پرقوق إلى عجزه عن الاعداد 
العسكرى الناسپ وهن ادارة الحرب بفاطية ضد تیمور لثك ء وإلى ضعف مواقفه فى 
مواجهة تیمور لنك خلال التفاوض من أجل عقد صلح . فى حين لم تكن الاشتباکات فى 
الشام قد اسفرت عن نتيجة حاسمة بعد ؛ وأيضا إلى رفضه التحالف مع العثمانيين 
وتصعيد سياسات العداء معهم بالرغم من إبدائهم الاستعداد للتحالف ٠‏ 

ولقد ساعدت جميع هذه الاوضاع على تنفيذ مخطط تيمور لنك لتجنپ خطورة 
الصدام مع القوتين فى آن واحد ومن اللجوء إلى القضاء على أحدهما قبل القضاء 
على الآخر » وكان تغلبه على المماليك هو الخطوة الأولى نحو العثمانيين الذين وجه 
اليهم ضربة فى وقت حاسم من اتمام سيطرتهم على آسيا الصغرى ومن فتوحهم فى 
أوروبا (معركة نيكوبوليس ) . 


المطلب الثانى : حول تقوم الهجمه وآثارها : 

بالرغم من أن تيمور لنك لم يرس أسس امبراطورية جديدة ودائمة حيث قامت 
تحركاته على الوثبات السريعة والمفاجئة لاثبات القدرة العسكرية , إلا أنه يمكن 
استخلاص عدة أثار هامة لتحركه سواء على علاقات القوى الإسلامية أو على 

العلاقات الإسلامية المسيحية ٠‏ 

١‏ - وينطلق تناول هذه الآثار من تقويم تجربة تيمور نك الفريدة ذاتها . ومن أهم 
أبعاد هذا التقويم :مدى مصداقية اسلام تيمور لنك على ضوء أعماله التدميرية 
والخداعية والوحشية ضد المسلمين والدول الإسلامية ٠‏ واذا كان البعض BaP‏ 
وجه النظر إلى أنه أيا كانت أعمال تيمور لنك التدميرية ضد مظاهر الحضارة 
الإسلامية فإنه يجب الأخذ فى الاعتبار أنها لم تكن ضد الاسلام. واذا كان 
البعض الآخر ”2 قد بين أن تحركاته وخاصة فى الهند كانت من أجل الكفاح 
ضد الوثنية ومن أجل نشر وتدعيم الإسلام , كما ادعى تيمور لنك نفسه کمبرر 
لزحفه نحو الصين فى أواخر أيامه ‏ فاننا فى المقابل نجد البعض ۲ قد أوضح 
الفارق الواضح بين مقولات تيمور لنك من أن معاركه هى حرب مقدسة اسلامية 


- SMimamuddin: Modern History of the Middle East and North Africa , Najmac) 
& Sons , Dacca (East Pakistan) ,1960, the ntroduction . 

(۷) محمد جمیل بيهم :مرجم سايق ؛ ص ص ۱۸۳- ۰۱۸۷ 

- ده أحمد عبد الکریم سلیمان :مرجم سابق ٠‏ 

- J.Glubb : op . cit . P452 - 453. (A) 
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ومن أنه مسلم ورع حیث كانت مراسلاته مليئة بآيات قرآنية » وبين سلوکه حیث 
أن معظم ضحایاه کانوا من امسلمین ومعظم معارکه كانت ضد قوی اسلامية 
a‏ (مثل حاکم دلهی الذی كان يحارب الهندوس » العثمانیون الذین کانوا یحارپون 
السیحیین فى آوربا ) هذا فضلا عن صور التدمپر الوحشية فى معارکه . 
هذا ویمکن من واقع تحلیل البعض ”“ أن نستخلص عدة آمور قد تلقی الضوء 
على حقيقة هذه الاتهامات'''' : من ناحية حرص تیمور لنك على نشر الاسلام 
بين البدو الغول والأتراك داخل امبراطوریته الواسعة كما عمل على نشره فى 
بلاد الهند وکشمیر والتبت مما أدى إلى افول نجم الامبراطورية الهندوكية . ومن 
Gab‏ أخرى كان التدمیر والتخریپ سمة من سمات الحروپ التی كانت شائعة 
فى ذلك العصر سواء على يد سلاطین الماليك أو سلاطین الفول أو الترك . ومن 
ناحية ثالثة كان کل سلطان حینذاك يتهم الآخر بالکفر والروق عن الاسلام فتیمور 
لنك أرسل إلى سلاطین مصر یقول لهم "أكلتم الحرام وظلمتم جمیع الأنام 
وأخذتم آموال الایتام وقپلتم الرشوة من الحکام وقتلتم العلماء "ثم رماهم 
بالکفر » ولقد رد عليه سلطان مصر بقوله "وعندنا خبرکم من حين خرچتم أتكم 
فرة " . ومن Gal, Lal‏ كان هدف تیمور لنك أى توحید امبراطورية الغول, 
لابد ون يشير غضب الدول الجاورة ومن ثم فان الوضوع هو تنافس سپاسی 
على السلطة والسيطرة ولیس له علاقة باسلام تیمور لنك أو عدمه . ومن ناحية 
خامسة لم يكن تیمور لنك فى کل غزواته هو البادیء بالقتال لدوافع توسعية بل 
إن بعض الاقالیم الاسلامية استنجدت به ضیقا من ظلم حکامها وفساد أحوالهم 
مثلما حدث مع -على سبیل المثال - مع أهل بغداد الذين کاتبوا تیمور لنك 
6ه يحثونه على الجیء الیهم نظرا لظلم سلطانهم أحمد بن اويس وفساد 
a yal‏ + ۱ ۱ 
۲ - ویمکن أن نمیز بين مجموعتين من آثار هجمة تیمور لنك » وهی الآثار التی ظلت 
۱ نتائچها تحکم وتشکل مسار العلاقات الدولية الاسلامية - المسيحية طرال القرن 
1 5ه ١١٠م‏ » والاثار پالنسبة لقوة ودور الماليك والعشمانیین . 
أ - الآثار باللسبة لعلاقات القوی المسيحية - الإسلامية : 
فمرة أخرى وخلال هذه الفترة اتضح مدى حرص الدول المسيحية على التحالف مع 
أطراف تمثل تهديداً لقلب العالم الاسلامی وخاصة الماليك والعثمانيين أى القوتين 
)٩(‏ دء رجب محمد عبد العلیم :مرجع سابق ؛ ص ص ۲۵۰-۲۶۵ ٠‏ 
(۱۰) يظل هذا التحليل سياسيا لاينفي أهمية فهم التكييف الشرعي لهذه الأعمال وغيرها التي امتلا بها تاريخ المسلمين 
والتي توقفنا ومازلنا نتوقف عند بعض نظائرها أو أشياهها ٠‏ 


4. 


اللتين تقودان کل بطریقتها زمام الواجهة مع العالم السیحی . فتشیر بعض 
الصادر ۲۳ إلى مراسلات امبراطور القسطنطيتية ومملكة جنوة إلى تیمور لنك عند 
وصوله إلى حدود الدولة العثمانية يعرضون عليه مساعدته بارسال قوات من الشاة 
والفرسان والاموال اللازمة لحرب ۰ كذلك يشير نفس الصدر إلى البعثة السياسية 
التی آرسلها ملك اسبانیا ۱۶۰۲م لتهنئة تیمور لنك بعد معركة آنقرة ولبحث سبل 
لنك بانتصاره على العتمانیین . 

وبالرغم من أنه يمكن فهم دوافع هذه الاطراف السيحية حیث أن الخطر العثمانى 
كان یطوق القسطنطينية ومن ثم كان ایفاد الرسل إلى ملك الفول وتحریضه على 
قتال العثمانيين انما كان يهدف اتخفيف حدة هذا الخطر فى حالة وقوع هذا القتال(۱۳), 
وبالرغم من وقوع هذا القتال فى وقت حاسم من تاريخ الفتوح العثمانية فى أورويا 

لماذا لم یتحالف تيمور لنك مع هذه القوى ؟ هل GY‏ قوته كانت كافية لتحقیق 
يمكن أن تصبح النتيجة فى حالة تحالف تيمور لنك المسلم مع المماليك والعثمانيين فى 
مواجهة القوى المسيحية ؟ . 

ولعل مغزى هذا السؤال يتضح بصفة خاصة على ضوء تحليلنا لما كان لهجمة 
تيمور نك من آثار على قوى ودور كل من المماليك والعثمانيين فى مواجهة أورويا . 
ومن هنا تبدى الآثار غير المباشرة طويلة المدى لهذه الهجمة على علاقات القوی 
المسيحية الإسلامية ومدى سلبيتها ٠‏ 
ب- الآثار بالدسبة لقوة ودور كل من الماليك والعثمانيين فى مواجهة أوروبا : 

بالرغم من أن مقر السلطة المملوكية فى مصر لم يتعرض لهجوم تيمور لنك المباشر 
حيث تحول الأخير نحو العثمانيين بعد أن انتقم من هيبة الماليك فى سوريا , إلا أته 
يمكن أن نتلمس آثرين أحدهما سياسى والآخر اقتصادى 

من ناحية :نجد أن تجربة تعامل أمراء المماليك مع تیمورلنك -بعد وفاة برقوق- قد 
أبرزت الاثر ا لسلپی لانقسامهم بسبب ا لعصبيات . ولقد ظل هذا الانقسام مظهرا من 
مظاهر دولة المماليك الشراكسة حتى عهد السلطان برسباى الذى تمكن من توحيد 


(۱۱) دء حکیم امین عبد السيد :مرجع مابق » ص ص ۱۸۳ - ٠٠٤٤‏ 
(VY)‏ محمد جمیل بيهم :مرجع سابق » ص ص Vee ۱۸٩۹‏ 


۱ 


۱ 
1 
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الصفوف ومن ثم تمکن من تحقیق انتصارات هامة فى مواجهة الغرب السیحی 
Ls)‏ شار ۳ 
ومن ناحية آخری : كان لهجمة تیمور لنك آثار اقتصادية مباشرة وأخرى غير 
مباشرة وکان لها فى مجموعها محصلة سلبية طويلة الاجل . قلقد انهکت الهجمة 
موارد الشام ومن ثم مصر الملوكية على نحو بدأ معه مسلسل الضعف الاقتصادی 
الذی تبلور وتجسد يعد ذلك مع آثار حركة الکشوف الاوروپية . كذلك كان للهجمة 
آثارها على دور مصر فى طرق التجارة الدولية , فالتوتر والاضطراب » الذى أصاب 
الطریق البری (عبر آسیا) للتجارة بين الشرق والغرب , أكد حيوية الطریق الذی يمر 
بمصر . ۲ ولقد مهدت هذه الآثار للماليك احتکار هذا الطریق ولقد كان لهذه 
السياسة الاحتكارية انعکاسات عميقة على طبيعة ردود الفعل للغرب السیحی نحو 
العالم الاسلامی ولقد دعم من اتجاه ردود الفعل هذه - التي قادت فى محصلتها 
النهائیه إلى الکشوف الچجغرافية وحصار العالم الاسلامی من الجنوب - الضغط 
العثمانى من چهة الشرق على آوروبا وذلك بعد نجاح عملية اعادة البناء العثمانی الذى 
دمره تیمور لنك ۰ فکیف كانت آثار هذه الهجمة على العتمانیین؟ 
ولقد آدی الصدام العتمانی مع تیمورلنك إلى آثار وخيمة على القوة العثمانية على 
نحو لم يؤد فقط إلى تأخر ونمو هذه القوة بل دمر عناصرها الأساسية فى وقت حاسم 
من الفتوح العثمانية فى آوروبا وبذا حالت نتائج المسدام مع تيمور لنك دون موجة 
جديدة من الفتوح ولمدة تزيد عن النصف قرن تقريبا ٠‏ 
فمن ناحية :ويعد موقعة انقرة ”١18١م‏ اجتاح تيمور لنك كل آسيا الصغری فزال 
نفوذ العثمانيين عنها والذى كان قد ساد معظمها”*'' ومن ثم زال الأساس الاقلیمی 
المتماسك الذى استند اليه العثمانيون لتدعيم انطلاقهم فى غرب أورويا ٠‏ 
رمن ناحية أخرى :زال الخطر العثمانى على أوروبا والذى كان أعلن عنه انتصار 
بايزيد الثانى فى معركة نيكوبوليس ۱۲۹۲ وهی المعركة التى استطاعت اوروپا خلالها 
أن تعبىء جهودها الجماعية - بمبادرة من ملك الجر- لخوضها ضد العثمانيين , 
1 ولكن العتمانیین تمكنوا ويقوة من الدفاع عن ركائز وجودهم فى أورويا . ويذا كانت 
هذه المعركة نقطة تحول هامة فى مسار الفتوح العثمانية فى أورويا » فبالرغم من 
(۳) د . حكيم أمين عبد السید ؛ مرجع سایق » ص ص ۱۸۲ - ۲۹۸ . 
- د . سعيد عيد الفتاح عاشور : الأيوبيون .. مرجع سابق » ص ۲۹۸ . 
(VE) : ۱‏ ده فاروق علمان اباظة :مرجم سابق ۰ 
۰ - کلرد کاهان :تاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ مرجم سابق + ص ص ۱۸۳ - ۱1۸ ٠‏ 
(V0)‏ ده حکیم امین عبد السيد :مرجم مايق ٠‏ 
J.Glubb : op ., cit. 2449 ٠‏ 


۹۲ 


الوجود العثمانی فى البلقان منذ نصف قرن مضی قبل هذه المعركة وبالرغم من 
خضوع الصرب وبلغاريا والقسطنطينية (دفع الجزية ) الا أن معركة نیکوپولیس كانت 
الوشر على احکام السيطرة على البلقان ومن ثم حصار القسطنطينية لتحقیق هدف 
كل السلاطین العثمانيين أى اسقاط الدينة ٠‏ ولقد بدأ وشیکا فى الفترة التی أعقبت 
نیکوبولیس وحتی معركة أنقرة , ولکن جهود بايزيد فى آوروبا انهارت تحت ضفوط 
الهجمة التيمورية . وپذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف قرن'' ولذا تصور 
البعض فى القابل أنه لو أن معركة نیکوپولیس تأخرت عدة سنوات - أى فى وقت 
الصدام المباشر مع تيمور لنك لكان العثمانيون قد تلقوا ضربة حاسمة حطمت قوتهم 
للأبد ومكنت المسيحيين من طرد المسلمين من آوروبا حينما كان الجيش العشمانی 
محصورا على شاطيء آسيا الصغرى OM‏ والجدير بالذكر هنا أن حرص الممالك 
الايطالية - جنوة والبندقية - على مصالحنها الاقتصادية أكثر من الحرص على 
التضامن المسيحى قد خدم العثمانيين حيث ساعدت هذه الممالك على نقل الجيوش 
العثمانية - بعدهزيمة انقرة -.إلى الشاطىء الأوروبى وذلك فى مقابل مبالغ باهظة من 
الما" وبذا لم تنته الفتوح العثمانية لأوروبا ولكن تأجلت لدة نصف قرن استغرقتها 
عملية اعادة البناء العثمانى والتغلب على الخلافات بين أولاد بايزيد الثلاثة والتى وضع 
بذورها تيمور لنك فبل وفاته حتى لاتقوم لهذه الدولة قائمة . وعدا هذه الآثار المباشرة 
على القوة والفتوح العثمانية فلقد كان للهجمه آثار أخرى غير مباشرة على مستقبل 
هيكل القوى المسيحية التى ستقود عملية الواجهة مع العثمانيين خلال القرون التالية . 
ونقصد بذاك ظهور القوة الروسية . فلقد أدى القضاء على دولة مغول الشمال (القبيلة 
الذهبية ) ١۳۸٠م‏ إثر ضرية تيمور لنك لها , ثم تفككها واندلاع التنافس بين أمراء 
وحكام ارجائها إلى ضعف ثم نهاية السيطرة الإسلامية على روسيا والتى بدأت منذ 
منتصف القرن ١١م‏ ومن ثم اتاحت الفرصة أمام القوة الروسية المنطلقة من امارة 
موسکو النافضة منذ منتصف القرن؛ ١م‏ للظهور كقوة مسيحية كبرى فى الشرق!19) 
وأضحت هذه القوة سندا- كما سنرى - لبيزنطة فى نزاعها الأخير مع الأتراك قبل 
سقوط القسطنطينية . ويعد هذا السقوط أضحت روسيا وريثة المسيحية الارثوذكسية 
فى الشرق وتصاعد صدامها تدريجيا مع الدولة العثمانية , ومنذ مولد الدولة الروسية 
الحديثة فى القرن ۱۷م أضحت طرفا أساسيا فى لعبة التوازنات الأوروبية - الأوروبية 
حول مصير الدولة العثمانية خلال القرون الثلاثة الأخيرة من ON ae‏ 


-A.Atiya : OP. cit .363 - 364 , 465 - 466 . av 
- Ibid: P 2 ۱۷ 
- J.Glubb : op . cit. P 450. (A) 


۰ مرجع ساپق‎ ٠ برنارد لويس :السياسة والحرب فى الإسلام‎ (VAD 
١71١5 ماجد :مرجم سابق ؛ ص‎ pall ده عبد‎ (Ye) 
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البحث الثانی : دولة الماليك الشراكسة وابعاد التطور فى الهجمة 

تداخلت من جدید فى هذه الرحلة الأبعاد الاقتصادية والعسكرية فى العلاقات 
الملوكية - الافرنجية على نحو یجعل منها امتدادا لقضایا الرحلة السابقة ولکن فى 
اطار جدید يتفق وتطور يعض العطیات ۰ 

فمن Gal‏ :ظهرت بعض الساكك والادوات الجديدة من جانب الغرب السیحی 
(التحالف مع الحبشة كبداية للالتفاف من الجنوب) إلى جانب الادوات التی استخدمت 
في الرحلة السابقة (حرپ الوانی والسفن ) . 

ومن ناحية آخری : توالت ردود Jad‏ ومبادرات الدولة الملوكية فى تصدیها لهذه 
الأدوات والاسالیب على نحو آبرز تداخلا شدیدا ليس بين الابعاد الاقتصادية 
والعسكرية فى السياسة الخارجية الملوكية فحسب ولکن تداخلا بين هذه الأبعاد وبين 
أبعاد داخلية تتصل آساسا بأوضاع أهل الذمة والتجار الأفرنج حيث ارتفعت معدلات 
اضطهادهم مع تزاید الأعمال الصليبية فى مصر . كما تتصل هذه الابعاد الداخلية 
. بحالة الضعف التی انتابت عناصر القوة السياسية والاقتصادية لصر والتی قادتها 
إلى مرحلة الاحتضار فى نهاية القرن 5ه -۱۰م » وأوائل القرن ١٠ه‏ - ١٠م‏ » ويذلك 
آثرت العوامل الخارجية وعمقت من آثار العوامل الداخلية . 

ومن ناحية ثالثة : يلاحظ أن هذه التفاعلات الزدوجة والتداخلة بين سیاسات 
اقتصادية وعسکرية وبين آبعاد داخلية وخارجية قد مرت بمرحلتین متمیزتین : شغلت 
الاولی النصف الأول من القرن 4ه وشغلت الشانية النصف الثاني منه ۰ وفی حين 
شهدت الاولی تصاعد حدة التفاعلات الصدامية فان الثانية قد شهدت تراجع الحملة 
ضد مصر ۰ وسیپرز لنا من تطور التفاعلات الملوكية الافرنجية خلالهما حدوث 
تطورات فى طبيعة الطرف الأوروبی مصدر التهدید الاساسی للدولة الملوكية الثانية 
بالقارنة بالاولی . فإلى جانب قبرص ورودس تطورت قدرات اراجون وقشتالة وتبلورت 
توجهاتهما العدائية نحو الدولة الملوكية الثانية بعد أن كانت العلاقات التعاونية هى 
الاساس فى توجهها نحو الدولة الملوكية الاولی . كما ستبرز لنا من متابعة تطور 
التفاعلات الملوكية الافرنجية خلال هاتين المرحلتين أيضا أن هناك قدرا واضحا من 
التأثير التبادل بين هذه التفاعلات وبين التفاعلات الأفرنجية مع أطراف اسلامية 
آخری. (الاندلس -العثمانيين ) كما ستبرز مدلولات هامة بالنسبة العلاقات الاسلامیق- 
الإسلامية أى بين الدولة المملوكية وبين كل من الاندلس والعثمانيون . ومن هنا مغزى 
وأهمية هذه المرحلة التى مثلت بداية التداخل الشديد بين التفاعلات الإسلامية الدولية 
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على مختلف المستويات . فعلی سبیل الثال شهد النصف الأول من القرن تصاعد 
الهجمة ضد مصر من شمالها وجنوبها فى نفس الوقت الذی اتسمت الجبهة العثمانية 
فيه بالسکون لانشفال العثمانیین باعادة البناء الداخلی . وعلی العکس نجد أن النصف 
الثانی قد خف فيه الضغط على مصر فى نفس الوقت تجددت پقوة الحركة العتمانية 
في آوروپا ٠‏ 
المطلب الأول: أبعاد التطور فى الهجمة الصليبية الجديدة : 

بعد وفاة تيمور لنك وتفتت امبراطوريته برز الدور المملوكى من جديد » وبرزت خلال 
النصف الأول من القرن 4ه -۱۵م التفاعلات المملوكية - الافرنجية نظرا لانشغال 
العثمانيين فى اعادة بناء دولتهم ونظرا لانشفال شاه رخ بن تيمور لنك فى عمليات 
السلام التى مال اليها . ولقد تلخصت أبعاد الهجوم الافرنجى فى بعدين أساسيين 
ومترابطين : أعمال القرصنة الأوروبية من چهه الشمال والتحالف مع الحبشة كسبيل 
للالتفاف حول مصر من الجنوب ٠‏ 
١‏ - أعمال القرصنة الأوروبية والهجوم على مصر من الشمال : 

بعد فشل سياسة الحصار الاقتصادى تركز اهتمام الافرنج منذ نهاية القرن /ه 
على أداه أخرى سبق وسايرت الحرب الاقتصادية وهی أعمال النهب والتخريب 
والقرصنة على الوانی المملوكية فى مصر والشام لجعلها غير آمنة لنزول التجار . ولقد 
تبلور هذا التهديد مع احتكار البندقية لتجارة البحر المتوسط بالتعاون مع السلطان 
برقوق وابنه فرج وترتب على هذا الاحتكار والذى أدى الى استبعاد منافسة قوة اخرى 
وخاصة جنوة أن تزايد شن قراصنة جنوة وقبرص وردودس لهجماتهم ضد المصالح 
الملوکي ۲۲۱ . ولقد استغلت جنوة النزاعات الداخلية بين الشراكسة والترك من المماليك 
من ناحية وتحول أنظار المماليك إلى الشرق بسبب تيمور لنك من ناحية أخرى لشن 
هجمات متتالية على الاسكندرية Tul ay‏ . وأدى تأخر المماليك بسيب هذه 
المشاكل عن الثار من هذه الهجمات إلى ازديادها حيث يبدى أن ملوك قبرص المحركين 
لها اعتقدوا فى عجز المماليك عن صصد هذا الخطر الذى يهدد أعظم موارد ثروة البلاد 
أى التجارة''"'2 ولقد استمرت هذه الهجمات طوال القرن 9ه - 6١م‏ نتيجة للصحوة 
الشاملة التى أخذت تعم الغرب الأوروبى المسيحى والتى كانت بمثابة البداية لحركة 
النهضة التی ازدهرت بعد ذلك ۲۲ . ۱ 
J.Glubb, op. cit, P. ۰ (۲‏ — 
(YY)‏ ده سکیم امین عبد السید :مرجم سابق » ص ص -۱٤۸‏ ۱۵۳ 
(۲۳) د. سعيد عبد الفتاح عاشور : الأيوبيون وللماليك » مرجع سایق » ص ۳۰۱ . 


۶ انظر رصدا لهذه الغارات منذ بداية حکم الشراكسة وحتی غزو قبرص فى : ده عبد العزیز عبد الدایم :مرجم سایق » 
ص ص ۲۰۸- ۲۱۱ ۶ 
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۲ - محاولة التحالف مع الحبشة والالتفاف من اجنوب : 

اذا كانت قبرص ورودس قد متا قاعدتين لاعمال القرصنة الافرنجية ضد مصر 
والشام. واذا كانت اراجون خلال النصف الأول من القرن ۹ه - ۱۵م قد تصاعدت 
مساندتها لهذه الاعمال , فان غزو الماليك قبرص وفتحها ثم التهدید المتكرر بفزو 
رودس قد دفع إلى التفکیر فى تطویر مشروعات صليبية جديدة ضد الماليك كان 
محورها هذه المرة منذ نهاية النصف الأول من القرن ٩ه‏ - 6١م‏ هى الاتجاه إلى 
التحالف مع مملكة الحبشة المسيحية فى محاولة جديدة لضم كنيستها إلى الكنيسة 
الكائوليكية . ولقد ارتبط هذا التوجة ببواكير محاولة الأسبان والبرتغاليين للالتفاف من 
ناحية الغرب ثم الجنوب والتى توجها اكتشاف رأس الرجاء الصالح - كما سنرى - 
كما تداخل أيضا هذا التوجه مع عمليات تصفية الامارات الإسلامية فى الاندلس حتى 
سقوط غرناطة قرب نهاية هذا القرن ثم عمليات الهجوم المضاد بعد ذلك على شمال 
أفريقيا وغربها والتی قادتها أراجون وقشتالة ( أسبانيا والبرتفال ) . بعبارة أخرى 
فان الدافع لاتجاه التفكير الافرنجى نحو الحبشة لم ينفصل عن حالة المواجهة 
الإسلامية المسيحية فى محاور عدة لاحكام دائرة الهجوم على مصر من الشمال بحلقة 
أخرى من الجنوب والهجوم الافرنجى على الأندلس والرغبة فى تكتيل قوى المسيحية 
فى الشرق والغرب ليس ضد المماليك فقط أو الامارات الاندلسية ولكن ضد المماليك 
والعثمانيين معا وذلك فى وقت أضحت فيه أوروبا تحت رحمة الجيوش العثمانية بعد 
فتح القسطتطينية بصفة خاصة “T°‏ ولقد توافر لدى ملوك الحبشة المسيحيين الدوافع 
للاستجابة لهذا التوجه الافرنجى بل وللمبادرة على هذا الصعيد أى التحالف مع 
الافرنج ضد مصر . وكان وضع مسلمى الحبشة من ناحية ووضع نصارى مصر 
والروابط بين الكنيسة الحبشية والكنيسة القبطية المصرية من ناحية أخرى على رأس 
موضوعات التوتر فى العلاقات بين مصر والحبشة والتى أتاحت الفرصة للافرئج 
لتوظیف دور ملوك الحبشة الأقوياء لتهديد مصر والضغط عليها حيث سعى هؤلاء 
الملوك لمحالفة الدول الأوروبية لدعم جهودهم ضد مسلمى الحبشة الذين لم ينقطع 
جهادهم طوال ۳ قرون(۲۳ : 
الطلب الثانی : آبعاد ردود الفعل الملوكية ومبادراتها : 

يمكن أن نمیز فى هذا الصدد بين ثلاثة أنماط أساسية من ردود الفعل والبادرات 
:الأولى داخلية , والثانية خارجية اقتصادية , والثالثة عسكرية . والجدیر بالذکر أنها 
تترکز على التصدی لاسالیپ القرصنة والهجوم من الشمال فى حين أن التصدی 


(۲۵) انظر البحث الثالث من هذا الفصل ٠‏ 
(۲) انظر البحث الرابع من هذا الفصل ٠‏ 
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للجنوپ لم يحظ بنفس القدر من الترکیز نظرا لحدودية وضیق نطاق تأثیره امباشر 
والعاجل - كما سبق ورأينا- وهو الأمر الذی تغیر بعد ذلك منذ آواخر القرن ۱۵م 
وأوائل القرن 7١م‏ ۰ أى فى مرحلة السقوط الملوكية , كما سنرى فى الفصل الرابم. 
١‏ - الإجراءات الانتقامية ضد أهل الذمة والتجار الافرخ : 

نظرا لافتقار سلاطين الاليك إلى اسطول قوى . كذلك نظرا إلى حالة الفوضى 
الاقتصادية والساسية التى عانت منها البلاد على فترات متتالية اضطر الماليك إلى 
اتخاذ عدة اجراءات فى سبيل المطالبة باستعادة الأسرى من المسلمين والأموال 
والمتاجر التى تتعرض لها اعمال القرصنة الارروپية . ولقد تراوحت هذه الاجراءات 
مابين القبض على جميع تجار الافرنج فى الناطق الساحلية ء وتطبيق مبدأ المسئولية 
الجماعية ضد التجار الأفرنج وقناصلهم فى الاسكندرية ودمشق . وتحديد مدة اقامة 
جميع طوائف الأفرنج فى اراضى الدولة بأربعة أشهر على أكثر تقدير على اعتبار أنها 
المدة الكافية لانهاء عمليتهم التجارية بعد ان ثبت تآمرهم مع القراصنة . 

ولقد تزامن مع هذه الاجراءات ضد التجار الافرنج اجراءات أخرى ضد الرهبان 
الفرنسيسكان بدير صهيون والحجاج الافرنج فى المقدس . ۲۲ واذا كان البعض من 
المستشرقين”"'' قد أشار إلى أن حكم المماليك قد اتسم بصفة عامة بأعمال القسوة 
والانتقام ضد النصارى ويقرن ذلك بالاعتراف بأن أحد أسباب ذلك هر الغارات 
الأفرنجية على السواحل المصرية » فان بعض المؤرخين العاصرین ٩۲٩‏ قد أرجع تلك 
الظاهرة إلى أن مجريات الحرادث السياسية طوال القرن ارتبطت بالتجار الافرنج 
والرهبان بحيث أضحوا يمثلرن , فى نظر السلطات المملوكية - وخاصة حين تتزايد 
التهديدات - البابوية واللول الأفرنجية أى يمثلون خطرا داخليا يدعم من الخطر 
الخارجی. 

ولقد اقترنت تلك الاجراءات ضد التجار الافرنج ورهبان دير صهیون بمرجات من 
أعمال العنف الشديدة ضد أهل الذمة من أقباط مصر . واذا كانت الصادر الاولية فى 
تاريخ هذه المرحلة قد أعربت عن استيائها من هذه الاعمال ضد هؤلاء الأفراد غير 
القادرين على تقديم أيه مساندة لأى من الطرفين المحاربين فهذا لاينكر أن أعمال 


(۲۷) انظر التفاصيل فى : 
- ده عبد العزيز عبد الدايم :مرجع سابق ؛ ص ص ۲۰۸ - ۲۱۵ ٠‏ 
- احمد دراج :مرجم سایق ص ص ۱۷ - ٠ ١4‏ 

(۲۸) رليم موير :مرجع سابق ' 

(13) أحمد دراج :مرجع سابق ‏ ص ٠ 11-1١١‏ 


۷ 


العف ضدهم كانت تتزايد فى خطورتها مع تصاعد الاعمال الصليبية ضد 
مصر”' "ومع تصاعد التهدیدات من الحبشة واضطهادها لسلمی الزیلح . 
۲ - سياسة الاحتکار التی طبقها برسبای : 

سيطر سلاطين المماليك على تجارة الشرق بل وسعوا وري a‏ 
سياستهم فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية على السفن التجارية الاوروبية 
وكان برسبای هو الذى أحكم سياسة الاحتكار بعد أن فطن إلى أهمية تجارة الشرق 
التى انتظمت عن طريق مصر منذ أوائل القرن 4ه - Gay. alo‏ هنا كان اهتمامه 
باعادة سلطة المماليك إلى اليمن والحجاز حتى يؤمن ويضمن خضوع الأراضى والبحار 
التى تمر بها التجارة لسلطة المماليك » ولقد أدى تزايد فرض الضرائب واحتكار 
التجارة إلى اعتراض التجار وتوتر العلاقات واضطراب مجرى التجارة ۲۳ . 

ويقدر ماكانت هذه الاجراءات الاحتكارية المصرية وسيلة ضد الافرنج بقدر ماكانت 
وسيلة أيضا لمواجهة أمراض القرن 6١م‏ التى عانت منها مصر والتى تعج بتفاصيلها 
الصادر الأرلية الحولية للتاريخ الاسلامى 7" وذلك GY‏ القرن ١١م‏ قد شهد علامات 
تحو التدهور الاقتصادى حيث كان هناك (وكذلك فى قرن ۱۶) مايشبه الانكماش 
العالی الذى انعكس على حجم التجارة والموارد المتاحة بل وعلى عدد السكان فى 
العالم » وهذه الظواهر ترجع جزئيا إلى عواقب مابعد الدمار الفولی ( فى 
هجمتيه" . بعبارة أخرى فان التدهور الاقتصادى والازمة المالية التى استحكمت 
فى مصر قرب منتصف القرن 5١م‏ هی التى أفرزت الاتجاه المملوكى نحو سياسة 
جديدة احتكارية هدفت لتحقيق أقصى كسب مالى من تجارة العبور ( أى حركة مرور 
السلم بين الهند والبحر الأحمر وافريقيا والمتوسط )ء ولقد ترتب على هذه السياسة 
ارتفاع هائل فى الاسعار أثر على الحياة فى مصر كما أثار ردود فعل انتقامية 
أوروبية TP Sse‏ بعبارة اخرى اذا كانت مصر قد حققت فى بداية النصف الثانى 
من القرن 5ه - ۱۵م مكاسب عديدة من وراء احتكار تجارة العبور إلا أنه مع اواخر 


- A.S.Atiya : op. cit, PP. 272 (r) 
رانظر ماحصره هذا الصدر -نقلا عن مصادر أرلية فى التاريخ الاسلامی -من أعمال عنف منذ نهاية فرن ۱۳م وحتی‎ 
. متصف القرن ۱۵م (نی هامش ۲۷4-۲۷۵ من نفس الصدر)‎ 

۳٩ - 5 ص‎ got د۰ فاروق عشمان اباظة :مرجم سایق‎ (TY) 

1 ۲۸۰-۰۲۷ :مرجم سایق »ص ص‎ une د* حسین‎ (TY) 

(۳۳) انظر المأخوذ فى هذا الصدد عن القریزی وكتاباته (نقلا عن :د٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور :بحوث فى تاريخ الاسلام 
وحضارته pes‏ الكتب » القاهرة . ۸۱ ۱۹۸۷ › ص ص ۲۹۱۵ - 7117 ) 

- M.G.Hodgson: op . cit. pp. 373 - 374. (Yt) 

- Bernard Lewis : Arabs in Eclipse, P .157. (Yo) 
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هذا القرن اتضح مدی قصور هذه النظرة « على المدى الطویل , لعواقب هذه السياسة 

فى ظل هذه الظروف (آواخر العصور الوسطی الأوروبية ) . ففضلا عن انخفاض 

التجارة مع أورويا وانخفاض ايراد الماليك من رسومها مما أدى إلى ضعف سلطانهم 
وزپادة تعسفهم بالرعية فقد أدت سياسة الاحتكار بأوروبا إلى البحث عن طريق آخر 

للتجارة لايقع تحت سيطرة VILL‏ 

۳ - بين غزو قبرص ورودس وبين العلاقات السلمية مع البددقية وجدوة : 

أ - منذ الربع الأخير من القرن ۸ه - 5١م‏ ظلت جزيرة رودس يفرسانها من 
الاسبتارية وظلت جزيرة قبرص بأسرتها الحاكمة الفرنسية التى كانت تدعى 
حقها فى مملكة بيت المقدس » ظلتا آخر مركزين للروح الصليبية فى الشرق 
واعتمدتا على البابوية وفرنسا فى التحرك ضد العالم الاسلامى ومصر بصفة 
خاصة إلى ان تمت حملات الأشرف برسباى الثلاث (۸۲۷ ۰ AYA‏ ۸۲۹ ها - 
(VEN. ۶‏ التی انتهت بالاستيلاء على قبرص وأسر ملكها ويذا أصبحت 
قبرص من جملة بلاد الملك الاشرف پرسبای . وکان ضم قبرص إلى الدولة 
الملوكية هو الاضافة الوحيدة فى رقعتها فى زمن الماليك الشراكسة » كما تمثل 
الحملات الصرية علیها وعلی رودس الرحلة الثالشة من الهجوم الملوکی على 
الصلیبیین بعد تصفية الامارات الصليبية فى الشام وبعد اتمام ضم آرمینیا 
الصغری . ویندرج فهم هذه العملية فى سياق أهداف السياسة العامة لبرسبای 
الذى آدرك قيمة وأهمية التجارة لثراء مصر وقوتها. ولذا حرص على خدمتها بکل 
السبل السياسية والعسكرية ابتداء من دعم النفوذ فى الیمن والحجاز والجنوب 
وحتی مواجهة الصلیبیین فى الشمال . ومن ثم كان هدف الاعمال الحربية ضد 
قبرص ورودس هو تأمين التجارة المصرية فى امتوسط ضد أعمال القرصنة والذی 
پتطلب القضاء على ماتبقی من آوکار الصلیبیین فى النطقة وخاصة فى قبرص 
ورودس حیث كان یحکم قادتهم فكرة قتال السلمین والدفاع عن جمیم القوی 
ألسد لمسيحية ضد خطرهم ٠‏ هذا ولقد ساعد على نجاح هذه العمليات فى هذه 
الرحلة تدهور الأوضاع الداخلية فى قبرص بسبب الصراعات الداخلية على 
السلطة مما جعلها ساحة للنزاع بين البندقية وجنوة حيث حاولت کل منها 
السيطرة على الجزيرة على حساب وحدتها وقوته ۳۲۳ . 


٠ ۳۰ د؛ صبحى لبیب :مرجع سایق ؛ ص‎ (OF) 
٠ ۵ دء فاروق علمان أياظة :مرجم سابن ص‎ - 
۰ ۸۱ - ٩۰ ده حسین ملس “مرجع سابق + ص ص‎ - 
۰ ۱۹۰ - ۱۹۵ الحربية للامتیلاء على جزيرة رودس :ص ص‎ oY Mal: دء محمد مصطفی زيادة‎ ۷ 
۰ ٩۵ - ۸۱ سا و وفاء محمد على :مرجم سابل ۲ ص ص‎ 
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ب - ولقد لعبت البندقية وجنوة دورها في هذه الأحداث رمابعدها وذلك على ضوء 
طبيعة علاقاتها مع مصر المملوكية ومع قبرص وخاصة منذ غزو الاسكندرية 
۵ . فقد cual‏ الملکتان دور الوسيط فى عقد المعاهدات التى نظمت العلاقة بين 
مصر وقبرص فى محاولة لاستمرار السلام بينهما طوال الفترة التى امتدت من غزو 
الاسكندرية حتى غزو قبرص ولقد دفعهما للقيام بهذا الدور عدة اعتبارات : 
فمن al‏ :كانتا تدعوان - وعلی عکس قبرص وكذلك على عکس مملكة ارجوان 
التى تصاعدت منها أعمال القرصنة الاوروبية ضد الماليك VENT)‏ - ۱۶۵۸م) 
إلى سياسة تجارية جديدة مؤداها العناية بتنمية التجارة مع آلدن والوانی المملوكية 


. والعشمانية وعلی اليقظة فى نفس الوقت لصد الاعتداءات التی قد تبادر بها هاتان 


القوتان السلمتاه ٩۳۹۱‏ 

ولکن من ناحية أخرى :تعرضت قبرص بعد تدهور آوضاعها عقب غزو الاسکندرية 
لهجمات من جنوة والبندقية لدرجة جعلت منها فى آواخر القرن 4١م‏ شبه مستعمرة 
لجنوة نظرا لاعتمادها المالى الکبیر علیها TE)‏ 

ومن ناحية ثالثة :ظلت البندقية التی احتکرت تجارة التوسط بالتعاون مع برقوق 
وابنه فرج فى آوائل القرن 5١م‏ تحرص على حماية مصالحها التجارية مع دولة 
الماليك مستخدمة فى ذلك طرقاً شتی من آهمها الوساطة بين مصر وبين رودس 
وقبرص لاطلاق سراح آسری السلمین وخوفا من تطبیق مبداً السئولية الجماعية (4۱) 

وبعد غزو قبرص وفرض الجزية عليها لعبت البندقية دورا آخر وازنت فيه بين 
مصالحها مع مصر وآطماعها فى قبرص وأدى هذا الدور إلى زيادة نفوذها فى 
قبرص وان ظلت السيادة الاسمية لصر قائمة حتی ٠114م‏ متمثلة ساسا فى 
تحصیل الجزية. فمن Gal‏ ظلت البندقية ترفض تقدیم معونة مالية لملوك قبرص 
للانفاق على الحرب ضد مصر . ولکن فى a VENA‏ وضع ملك قبرص دولته تحت حماية 
البندقية فتعهدت بحمایته ضد آعدائه فيما عدا سلطان مصر وارتبط ذلك پالحرب 
الستمرة إلى كانت بين الأتراك والبندقية منذ عام 877١م‏ وحتی عام ۸۱۶۷۹ ۰ فخلال 
هذه الفترة حرصت البندقية على ارضاء سلطان مصر ولکن من ناحية آخری وبعد أن 
فقدت البندقية سواقع هامة فى حربها مع الاتراك فکرت فى تعویض الخسارة 
بالاستیلاء على قبرص منتهزة فرصة انشغال مصر بحرب الاتراك ۲*۳ وفرصة 
(TD‏ انظ العلاقات المملركية الاندلسية رها بدرر مملكتى ارجون وقشتالة فى امبحث الثالث ٠‏ 


(۳۹) د“ محمد مصطفى زيادة :مرجع سابق ؛ ص ۱۹۲ ۰ 
J.Glubb : op . cit, P . 641 - 462. (t+)‏ 


۰۲۱۳ - ۲۱۱ دء عبد العزیز عبد الدايم :مرجم سابق  ص ص‎ (EN) 
انضر العلاقات المملوكية العشمانية فى المبحث الثالث‎ (END 


صلحها مع الاخیرین . ولذا ظلت تدير الامور حتی تنازلت مصر عن سیادتها الاسمية 
على الجزيرة للبندقية 545١م‏ - ۱4۹۰ وان ظلت الأخيرة تدفع الجزية للسلطان 
حفاظا على صداقته حتی استولی الأتراك على مصر ۱۵۱۷م ثم استولوا على قبرص 
۱ .وعلى عکس النجاح فى غزو قبرص فشل الماليك فى غزو رودس والذی 
امتد على ثلاث مراحل ALY)‏ - ۷٤۸ھ‏ , ۱۸6۰ - 545١م‏ ) »وقد تأخر غزو رودس 
بعد نجاح غزو قبرص نظرا لانشغال الماليك بالجهة الشرقية نتيجة توتر العلاقات بين 
المماليك والتيموريين والعثمانيين وامارات الترکمان بآسيا الصفری . ولکن مع عودة 
سياسة الوفاق بين هذه الأطراف انصرف السلطان الملوکی لعملية غزو رودس التى 
أضحت ضرورة ملحة نظرا لاستمرار أعمال القرصنة بالرغم من فتح قبرص وبالرغم 
من الاجراءات العقابية ؛ ونظرا لتبلور محاولات التحالف الصليبية الحبشية ضد مصر 
وهی الامور التی جعلت غزو رودس سبیلا لحرمان الصلیبیین من آخر قواعدهم فى 
المت (40) 

wily‏ فشلت الحملات الصرية الثلائة على رودس نظرا لقوة تحصینات فرسان 
الاسبتارية واستعانتهم بالساعدات الاوروبية EP?‏ , ولم تؤثر الحملات الصرية على قوة 
نظام رودس ولکنها آثارت حدة القرصنة ضد السفن الصرية. وبالرغم من وساطة 
البندقية بين الطرفین استمرت حالة الواجهة ودأبت مصر على الاستعداد لصد 
الهجمات ولکنها لم تستطع وقفها أو القضاء علیها وذلك فى نفس الوقت الذی بدأت فيه 
حركة الکشوف من اة CO)‏ » وتردت فيه الاوضاع الداخلية فى مصر طيلة الربع 
الثالث من القرن 9ه - 5١م‏ وقبل مجیء قایتبای من ناحية أخرى , “۷١‏ 


to CLD‏ توفيق اسكندر :سفارة بيبرو دییدر ومعاهدة تنازل مصر عن قبرص ۰ تاريخ مصر فى محفوظات البندفية ؛ وثائق غير 
منشورة » السلسلة الأولى + المعاهدات رقم ١‏ ؛ مكتبة ومطبعة المصرى » القاهرة ١455‏ (المقدمة) . 
وانظر فى نفس المصدر نص وثائق مترجمة تبين حط سياسة البندقية ۹م - ۱۸۹۰ التى كانت تثاور بين مصر 
والأنراك لتدعيم نفوذها فى قبرص ٠‏ 

)££( احمد دراج :الرجم السابق + ص ص ۵۱-۵4 ۰ 

(40) انظر التفاصیل فى : 
- المرجع السابق ص ص 5ه - ۵۸ ٠‏ 
- محمد مصطفی زيادة :مرجع سایق » ص ص 195 - ۲۰۳ ۰ 


A.S.Atiya: op . cit. ۲. 473 - 5‏ 
(ED‏ دء عبد العزیز عبد الدايم :مرجع سايق » ص ص ۳۱۲ - ۳۱6 ۰ 
ta -‏ محمد مختار العبادی ؛ ده عبد pall‏ سالم :مرجع سایق صن ص ۳۳۹ - ۳۵۰ , 
(LY)‏ ده سعيد عبد الفتاح عاشور :الرجع السابق ٠‏ 
(4۸) انظر التفاصیل فى : 


البحث الثالث : اعادة cly‏ الدولة العنمانية والوجة الثانية من 
الف ح في أورويا : حو دور وچ 
هب - ٩۰۷‏ ه / ۱۰۵ م -۱۵۱۲ع) = 
بعد وقاة تيمور لنك وتفكك امبراطوريته بدأت عملية اعادة بناء الدولة العثمانية مما 
كان له انعكاسات على العلاقات العثمانية - الأوروبية ثم الإسلامية المسيحية بصفة 
عامة ٠‏ 00 1 : 
وتكتسب التفاعلات العثمانية الأوروبية خلال هذه الفترة مدلولات هامة سبق 
وأبرزنا أهميتها .أيضا خلال عملية البناء الاولى للدولة العثمانية خلال القرن /ه .۰ 
وتتصل هذه المدلولات بأمور خلاثة :من ناحية أثر الاستقرار الداخلى أو الحروب 
الصغرى كمنطلق لفتوح عبر اقليمية فى آوروبا «ومن ناحية ثالثة الدور العشانی فى 
التوازنات الاوروبية - الاوروبية وتأثير هذه التوازنات بدورها على امكانيات وفرص 
التوسع العشانی ٠‏ 
وعلی ضوء الابعاد الثلاثة التی تشير إلى التأثیر التبادل بين الداخلی والاقلیمی 
منتالية منذ بداية القرن ٩ه.وهی‏ :مرحلة اعادة البناء الداخلی واعادة اقرار النفوذ 
الاقلیمی فى آسیا وأورويا (۱۲۰۵م - (a\éo.‏ ثم فتح القسطنطنية وا لانطلاق الجدید 
الالتقاف. للشرق والجنوب (۱۶۸۱ ~ 1۱۲م( 


المطلب الأول : عملية اعادة البناء الداخلى واعادة اقرار النفوذ الاقليمى فى آسيا 
الصغری وفى أوربا 0 

كان لهجمة تیمور لنك - كما سبق ورأينا - آثارها السلبية على عناصر قوة الدولة 
العثمانية حیث فقدت قواعد وأركان قوتها الاقليمية فى آسیا الصغری ۰ ونظرا 
لاستعادة الامارات التركمانية لاستقلالها US.‏ اندلعت الحرب الأهلية بين آولاد بایزید 
حتی تغلب السلطان محمد جلبی AVY)‏ - ۰)۸۱۶۱۳ ولقد انصبت جهود کل من 
ااسلطان محمد جلبى AYE - VA)‏ ه / ۱۳۱۳ - ۱۳۲۱) ثم مراد الثانی AVE)‏ - 
a ۱‏ / ۱6۲۱ -۱8۰م) على اعادة اقرار الاوضاع الداخلية والاقليمية . وتمکن 
محمد جلبی من اخماد الحروپ الاهلية والنزاع على السلطنة بين اخوته أولاد بایزید 
وانصرف اوضع ترتیبات داخلية تضمن عدم تکرارها wily.‏ لعبت بعض الاطراف 


۱۰ 


البلقانية دورها فى oda‏ آلفتن الداخلية على نحو آخر من عملية استعادة الولایات فى 
سيا الصغری . فاذا كان محمد جلبی قد حافظ على حالة التحالف مع الدولة 
البيزنطية رهر فى غمار النزاعات الداخلية إلا أن هذه الدولة قد حاولت خلال حکم 
مراد الثانی أن تستغل مرة آخری الخلافات بين آولاد بایزید لتحجیم الخطر العثمانى 
على القسطنطينية ۰ ولقد أدى هذا بالفعل إلى تأخیر مراد الثانی من عملية استعادة 
ولایات آسیا الصغرى وهی العملية التی استعد لها بمهادنة ملك الجر لدة خمس 
سنوات والتی كان يجب اتمامها مرة أخرى قبل التوجه إلى القسطنطينية وبعد عملية 
الاقرار الداخلی للسلطة والحفاظ على وحدة الدولة تمت عملية استعادة التوسع 
الاقلیمی باسترداد مراد الثانی لكل الامارات التركمانية فى آسیا الصغری ومن ثم 
آضحی بامكانه التفر غ لاعادة فتح ما استقل من اقلیم أوروبا بعد وفاة بايزيد الثانى 
حتی یمکن اعادة احکام الحلقة حول القسطنطينية , CA)‏ 
وعلی صعید المواجهة فى آوروپا AY)‏ - ۵۸۱۱ / ۱۶۲6 - ۱۶۵۱م) كانت الجر 
تمثل التحدی الاساسی للسياسة العثمانية ۰ فبعد الصدامات التکررة حول جنوب 
البلقان مع البنادقة الذين أضحوا منذ هذه المرحلة وخاصة بعد فتح الق عنطينية 
أعداء ألداء للمجر فان المجر أضحت منذ هذه المرحلة ولدة طويلة تالية الطرف 
الأساسى فى التفاعلات العثمانية الأوروبية فلقد تمكن ملكها من الانتصار على مراد 
(۱۶6۲م) على نحو أحيا الامل الصليبى بامكان هزيمة وطرد العثهانین من ررويا 
حيث تكونت - بدعوة من البابا - حملة ؛شترك فيها مع المجر كل من الحسرب وانبلنار 
واستولت على عدة أقالي . sayy‏ عقد صلح بين مراد وملك المجر ١٤٤١ء‏ لمدة عشر 
سنوات تخلى بمقتضاه عن الصرب خرقت الدول البلقانية هذا الصلع على "مر Salad‏ 
نصر حاسم واستعادة بلغاريا » ويعد معارك متعددة حقق الأتراك بقد.د: مر.د اثاني. 
نصرا حاسما ۸٤٤٠م‏ فى موقعة كوسفى معيدا ذكرى انتصار مراد الأول على ملك 
الصرب فى نفس الموقعة 544١م‏ ۰ ومع هذه المعركة استعاد العثمانير: كل أراشييم 
فى أورويا وعاد الخطر العمثمانى يهدد من جديد باقى آوروبب » ومن قبل 
القسطئنا . + )4( 
- محمد فرید :مرجع سابق ۲ ص ص ۱4٩‏ ۱۵۳ + 


5 ٠ ۵1 - ۵۲ محمد ایس :مرجع سابق : ص ص‎ tam 
-J.Glubb: op.cit . 2 . 466 - 469 ٠ 
٠ ۱۵۹ - ۱۵4 محما. فرید :مرجع سابق  ص ص‎ )41( 
٠ ۸٦ ۸۲ محمرد شاكر :مرجع سايق اصن ص‎ - 
ده عبد العليم أبو هیکل :الشرق العربى من السيادة المشمانية حتى الحرب العالمية الاولى » دار الثقافة العربية » القاهرة‎ -- 
۰ ۱۵ - ۱۲ »ص ص‎ as 
J.Glubb : op. cit.  -469 - 470 
- 5.5. Mahomud: The Story of Islam . Oxford Universty Press Karachi. 1960 . 
pp . 203 -205 . 
- J.Giubb : op ۰ cit . P.470 (0+) 
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وهکذا یتضع لنا أنه خلال النصف الاول من القرن ٩ه‏ وبعد معركة أنقرة التی كان 
یمکن أن تغیر تاريخ العالم استطاعت الدولة العثمانية أن تجدد عناصر قوتها وساعد 
على ذلك أن نتائج معركة أنقرة لم تمس قواعد الدولة فى غرب الأناضول وفی البلقان » 
وأن الاسس التی وضعها السلاطین الاوائل آعشمان ۰ آورخان » مراد الاول) كانت 
قوية ‏ وأن الاطراف البلقانية ذاتها لم تتحرك فى الوقت الناسب عقب معركة آنقرة 
مباشرة عندما كان من المکن طرد العثمانيين من آوروبا ولکن cole‏ حرکتهم بعد أن 
قطع محمد جلبی ومراد الثانی شوطا کبیرا فى تجدید قوة الدولة ”°“ 


الطلب الثانی : فتح القسطنطينية والانطلاقة الجديدة احدودة للقوة العنمانية نحو 
آوربا (۱6۵۱ م - 481١م‏ : 

مع فتح القسطنطينية أغلق فصل طویل من تاريخ الصراع بين الاسلام والسیحیه 
كما بدأت مرحلة جديدة من تطور الدور العثماني العالی ٠‏ 

ولقد كان هذا الفتح هدفا لكل ااسلاطين العثمانیین . وأثارت تفاصیل اتمامه رؤى 
متباينة بين الصادر المختلفة ۰ ففى حين أبرزت بعض الصادر (وخاصة العربية 
السلمة) مدى عظمة هذا الانجاز وخّاصة ماتلاه من اجراءات تحويل المدينة إلى 
عاصعة والتى قدمت نموذجاً فاعلاً لثثنامح العثمانى مع أهل الذمة » آبرزت المصادر 
الأجنبية أعمال القسوة والعنف التى أجاطت بعملية الفتع . (ON)‏ 

ولقد وقع الفتح هذه المرة بعد حصار يعد الحصار التركى السادس (والحصار 
الثلاثين فى تاريخ الدينة منذ نشأتها) » وكان هذا السقوط للمدينة السقوط الثامن فى 
تاريخها ٠‏ وفى حين عاد حكم أباطرة بيزنطة بعد كل سقوط إلا أن هذا السقوط الثامن 
على يد الأتراك كان بمثابة خاتمة الدولة الرومانية الشرقية وخروجها لأول مرة من 
نطاق حكم المسيحية إلى الاسلام ”"*' . وساعد على نجاح هذا الفتح الذى حقق غاية 
الخلافة الإسلامية الأولى توافر عدة عوامل داخلية وخارجية » فاذا كانت GLE‏ خدمه 
الإسلام والقيام بوظيفة الجهاد قد توافرت فى محاولات الفتح السابقة منذ عصر 


: حول تفاصيل الفتح وهذه التقديرات الختلفة حولها انظر على مبیل المثال‎ )١ 
۱۹5 - ۱۷۹ محمد عبد الله عنان :مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » مرجع سابق »ص ص‎ - 
۸۸ - ۸۷ محمود شاكر :مرجع مایق ؛ ص ص‎ - 
٠ ٩٩ - 74 شاكر الحنیلی :مرجع سابق ؛ ص ص‎ - 


. J.Glubb : op . cit . P .471 - 467. - 
-Edward Creasy : History of the Ottoman Turks ۰ Khayats , Beirut 1968 . 
P77-76. 


۰ ۱۹۲ محمد عبد الله عنان :مرجم سایق , ص‎ (OY) 
۰ ۱۷۸ - ۱۷۷ محمد فرید :مرجم سایق ص ص‎ COT) 
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الخلافة العربية وفی ظل سلاطین آتراك سابقین إلا أن توافر مجموعة من العوامل هو 
الذى مکن من النجاح هذه الرة. فمن ناحية توافرت مجموعة من العوامل التی زادت 
من عناصر القوة العثمانية ولم تكن متوافرة فى محاولات سابقة (مثلا محاولة بایزید 
الأول ۱۳۹۹ ۰ محاولة مراد الشانى ۱8۲۲ع) وعلی رأس هذه العوامل الترتیبات 
والسیاسات الداخلية القوية OP‏ ووجود مدفعية قوية ثقيلة لدك الاسوار آعدت 
خصيهنا اي اذرنه إل حاتف Gong‏ قى بحرية كاف اسان Casall‏ من کل ا 
وبذا اتضح أهمية ومفزی الاستعانة باالاسلحة الحديثة لدعم القوة كما تتضح بداية دور 
القوة البحرية فى تطور الدور العثمانی العالی كما سنری ۰ ومن Lal‏ آخری اجتمعت 
مجموعة من العوامل البيزنطية والبلقانية التی قیدت من فرص نجاح المقاومة 
البيزنطية , وبالرغم من تکرار ظهور هذه العوامل من قبل فى محاولات الحصار 
السابقة إلا آنها قد وصلت فى هذه المرحلة إلى درجة عميقة لم يكن من المکن تدارك 
آثارها السلبية وخاصة فى ظل توافر الفرص العثمانية السابق توضیحها ۰ وتتلخص 
آهم هذه العوامل فى الاتی : 
أولا : حالة الفوضی والتفکك والضعف التی عمت العاصمة البيزنطية مع ضالة القوی 
الدافعة عنها وانخفاض suc‏ السکان وتردی الروح العنوية )9 
ثانيا : فتور استجابة الباباوية لطلب النجدة نظرا للانشقاق بين الكنيسة الكائوليكية 
والارثوذكسية مما دفع الامیراطور البیزنطی للموافقة على فكرة وحدة الكنيسة 
۲ الا أن هذه الوافقة خلقت مزیدا من الانقسامات الدينية بين صفوف 
البيزنطيين )0( 
الغا : ضعف استجابة الدول فى أورويا الغربية ‏ أى أن العداء بين شرق أورويا 
الارثوذكس وغرب أوروبا اللاتينى أبعد كل فرصة لتعبئة مقاومة مسيحية موحدة 
ومن ثم ماتت الامبراطورية التى كانت تمثل البوابة الشرقية لأورويا دون 
مساعدة أو انقان من أوروا 2017 
ولقد كان لفتح القسطنطينية » بخلاف المفزى الدينى والتاريخى ؛ مغزى عسكرى 
وسياسى أثر على التطور فى طبيعة الواجهة العثمانية الأوروبية ۰ فاذا كان هذا الفتح 


- A.S.Atiya: op . cit. P.471 . (of) 

۰ ۱۷۹ - ۱۷ محمد عبد الله عنان :مرجم سابق ۲ ص ص‎ (00) 
- J. Glubb : op. cit. P. 471. (07) 
-Ibid : P. 475. (oY) 


~J.T . Addisson : op . cit, PP. 60-61 ° 
: آنظر على سبيل الثال‎ (0A) 
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- كما رأت فيه العديد من الصادر Gan OY‏ جللا حقق حلم الخلافة الاسلامية الاولی 
القوية التی لم تر فيه غاية فى حد ذاته بل وسيلة لتحقیق رسالة الإسلام الکبری 
ونشرها إلى قاب أورويا وأدى إلى UNG!‏ امبراطورية الروم الشرقية التی دامت آطول 
من أى امبراطورية أخرى فى التاریخ (۱۱قرن )وهی التی كانت مركز الحضارة 
الهلينية الارثوذكسية وتمثل فى نظر الشعوب المسيحية حصنا للمسيحية على مدی 
الف Bly‏ عام . إلا أن هناك جانباً آخر للصورة يوضع المفزى السیاسی العسکری 
لهذا الفتح ومابعده- فبالرغم من أن العثمانيين كانوا قبل الفتح يسيطرون على معظم 
البلقان إلا أن سقوط القسطنطينية كان بداية سلسلة طويلة من الفتوح والانتصارات 
العثمانية وراء الحوض الشرقى للبحر المتوسط نتيجة بداية ونمى القوة العثمانية 

البحرية وخروجها تحو مياه المتوسط OY‏ . واذا كان الاستيلاء على القسطنطينية 
یمثل شرطا مسبقا لاحكام السيطرة ple‏ الدولة العثمانية التى تقع نصف أراضيها 
فى آسيا والنصف الآخر فى أورويا فلقد كان هذا الاستيلاء ذاته يتطلب قوة بحرية 
كما يثير التحدى مع المالك اليحرية الايطالبة ومن ثم فان نجاح الفتح كان يعنى بداية 
سيطرة العثمانيين على الطريق البحری بين بحر ايجة والبحر الأسود كما كان يعنى 
أيضا أن القوة العثمانية البرية قد أضحى لها بعد بحرى أساسى pial‏ محمد الفاتح 
بتطويره وتدعیمه ON‏ 

وهكذا ترتب على هذ الأبعاد فى فتح القسطنطينة ومابعدها تطوراً فى طبيعة 

المواجهة العثمانية - الاوروبية حيث يرز دور القوة البحرية كما لعب التطور فى طبيعة 
الأطراف الأوروبية مصدر التحدى دورا هاما ٠‏ فاذا كانت المجر قد ظلت العدو 
الرئيسى فى الصدام البرى إلا أن البندقية دخلت دائرة التحدى منذ ١١٤٠م‏ وخاصة 
على صعيد البحار والوانیء الأمر الذى أثر بدوره على مجالات المواجهة العثمانية - 
الأوروبية . ١‏ واذا كانت المجر قد ظلت ولأكثر من عقد بعد معركة کوسفو ۱۶۸ 


: أنظر على مبيل المثال‎ (OA? 
۰۱۹۸ :مرجع سایق ,عن‎ ole محمد عبد الله‎ - 
٠ ۵۷ - 61 ده محمد انيس :مرجع مايق ض ص‎ - 
* محمود ثابت الشاذلى :مرجع سابق‎ - 
—S.F.Mahmud : op . cit . PP. 208 
۰۱۹۸ - ۱۹۷ محمد عبد الله عنان :مرجم مابق » ص ص‎ (04) 
- M.G. Hodgson : op. cit. P 563 ۰ 
- Andrew Hess : "The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in the Age of(1+) 
the Oceanic Discovers ( 1453 - 1525)" Amercian Historical Review . Dec ; 1970 
ر.-.‎ PP1898 - 1902. ۱ 
۱ : أنظر تفاصیل ترالي الصدام مع الجر والبنادقة فى‎ 1 
- „A. Hess : op . cit ; 1902 - 1905 . 
1 * 711-1316 محمد فرید :مرجم سايق » ص ص‎ - 
۰۹-۹۰ محمود شاكر :مرجع مايق » ص ص‎ - 
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غير قادرة على القیام بعمل حربی هجومی ضد العشمانیین فلقد قاومت التوسع 
العثمانى نحوها من خلال التحالف مع أمراء البلقان من الصرب ٠‏ وبالرغم من أنه لم 
يحم المنطقة من استمرار التوسع العثمانى أو یمن للنفوذ المجرى عليها حيث تم LAYS‏ 
فتع الصرب ٠٤١۸(‏ - ١115١حم)‏ إلا أن المجر ذاتها ظلت منيعة على العثمانيين وكذلك 
رومانيا ی ا نی ات ۷۰ بل وهزمت هذه الجَيّوش 


إلى اغلاق الطریق الرئیسی آمامها SoCal‏ بت نیا وأسيا عر pelle‏ التزسط 
والبحر الأسود وبذا أضيرت مصالحها نظرا لعلاقاتها الاقتصادية مع امارات اسيا 
الصغری والتى قوامها التجارة البحرية التى تتفوق فيها البندقية. ومن هنا تولد 
صراع حول بلاد المورة وشواطیء جنوب آسيا الصغرى واستمرت الصدامات 
العثمانية - البندقية والتى حقق فيها العثمانيون انتصارات عديدة أدت إلى طرد 
الايطاليين من مستعمراتهم ومراكزهم التجارية على شواطىء بحر ايجة والبحر 
الاسود . وفشلت البندقية بعد حروب دامت من 1577م - ۷۹٤۱م‏ فى منع التوسع 
العئمانی من داخل البلقان وآسيا الصغری نحو موانی وجزر بحر ايجة والادرياتيك 
وهو التوسع الذی وصل معه النفوذ العثمانی إلى شرق البحر التوسط »ومن ثم 
اضطرت البندقية إلى توقيع صلح مع العثمانيين NAY)‏ م . ویلاحظ أنه 
رغم ذلك كله فلقد ظل للقوة البحرية العثمانية حدودها ٠‏ فهى لم تختبر بصورة كاملة 
فى آی جرب كبزي خلال الصادمات مع اأبندقية , وكان فشل الأسطول العشمانی فى 
فتح جزيرة رودس VEAL)‏ - ۱۶۸۱م) ومدینه اوترانتو فى جنوب أيطاليا کسبیل لدعم 
السيطرة على شرق التوسط مؤشرا على حدود العملیات البحرية العثمانية فى شرق 
المتوسط خلال حكم محمد الفاتح . وهو الأمر الذى تغير بعد ذلك خلال القرن كام 
حين خاضت الدولة العثمانية بعد ضم مصر مرحلة التنافس على النفوذ في البحر 
التوسط مع اسبانيا US)‏ سنری) . 
الطلب الفالث : توقف الاندفاع نحو الغرب وبداية الالعفياف ن نحو والشرق 
والجنوب ٩۱۸ - ANN)‏ هب / ۱۲-۷۱ ۱۵م) :بین 
٠‏ تأثير الاوضاع الداخلية العشمانية وتأثیر الأوضاع الأورو nee‏ 

منذ نهاية سلطنة محمد الفاتح وحتی بداية سلطنة سلیم الأول أى خلال سلطنة 
بايزيد الثانى التى امتدت مايزيد عن الثلائين عام لم تزذ آمنلاك الدولة العتمانية الا 
قلیلا فلم تكن حروب بايزيد الا دفاعا عن الحدود القائمة » وبذا كانت هذه الفترة مرحلة 
انتقالية بين تجدد واحیاء الفتم العنمانی بعد هجمة تیمون لنك وپین بداية البور العالمى 
للعثمانيين ليس على الساحة الاوروبية فقط ولکن على ضعید العالم الانتتلامی بشرقه 
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وغربه » والتی بدأت مع سلیم الاول الذی اتجه للجنوب ووصلت إلى قمتها مع سلیمان 
القانونی ٠‏ 

وتعد هذه الرحلة محصلة عدة عوامل اختلف تركيز الصادر على کل منها :فمن 
Gal‏ كما يرى البعض OY‏ , كانت شخصية بايزيد المحبة للسلام وراء عدم تحرکه 
العسکری الخارجی کثیرا واقتصر على صد هجمات الدول التاخمة ؛ ومن ناحية 
آخری استقلت الدول الأوروپية اندلاع الحروب الداخلية بين ولدی محمد الفاتح بایزید 
الثانی وجم لتحجیم الخطر العثمانی» ولقد أدى النزاع إلى توجه کل منهما لاطراف 
آوروبية مما كان له تأثير على حركة التوسع العثمانی فنجد أن لجوء جم إلى رئيس 
رهبان رودس قد استخدم من جانب الأخير لمساومة السلطان بايزيد على عدم 
التعرض لاستقلال الجزيرة وعلى دفع مبلغ سنوى لرهبانها فى مقابل ابقاء جم فى 
الجزيرة . كما حاولت الجر والانیا استلام جم ليستعملاه كأداة لاضعاف الدولة 
العثمانية ۰ أما فرنسا فقد تسلمت جم من بابا روما خلال حملة شارل الثامن ملك 
فرنسا على بلاد ايطاليا (549١م‏ - ۱4۹0م) تحت ستار تنفيذ مشروع فتح 
القسطنطينية عن طريق البندقية والبانيا ولقد كانت هذه الحملة هى السبب وراء محالفة 
العثمانيين للبنادقة ضد فرنسا OM‏ . بعبارة أخرى فطوال الفترة التى ظل فيها جم 
Gua,‏ أورويا المسيحية (۱۶۸۳ - ۱۹۰) لم يغامر بايزيد بشن أى حملة کبری خوفا 
من أن تغزى القوى المسيحية أراضيه وتنصب أخاه على العرش "۲*۴ , كذلك فان 
انتصارات بایزید على البندقية بعد فتح مدينة لیبانتو ٩۰۵(‏ ه - ۱۹۹ع) والتى كان 
من المکن أن تقود إلى فتح بلاد البنادقة كلها لم تستمر بسبب عصیان آولاده فى بلاد 
الاناضول وماتلاه من اندلاع حرب أهلية بینه وبینهم وخاصة سلیم الأول . ومن ثم 
اضطر السلطان مع تدهور أحوال السلطنة الداخلية إلى عقد صلح مع محاربیه فى 
آوروبا أى المجر والبندقية ٩۰۸(‏ - ۵۹۰۹ / ۱۵۰۲ - ۱۰۰۳م) على التوالی لیتفرغ 
لحروبه الداخلية وإلى أن تخلی عن السلطنة AVA)‏ ه - ۱۵۱۲م) ۲ . 

ومن ناحية ثالثة يفسر البعض OP‏ هذه السمة على ضوء الدلالة السياسية 
لاوضا ع غرب أورويا بعد فتح القسطنطينية » حيث يشير إلى أنه بعد الفتح ظهرت روح 
جديدة آخذت تجتاح اورويا وترجمت نفسها فى اشتداد المقاومة الأوروبية للقوات 


: أنظر تفاصیل هذه المنازعات وانعكاماتها فى‎ CIT) 
۰ ۱۸۳ = ۱۷۵ الرجع السابق » ص ص‎ 
۱ ۵ العزیز :مرجع سابق ص‎ as عمر‎ ٠د‎ (10) 
۰ ۱۸۷ - ۱۸۳ محمد قريد :مرجع مابق ۰ ص‎ (19) 
* ٩۲ 2۹۰ ص‎ ٠ محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق‎ CVD 
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العثمانية » رلم یتمکن العثمانیون من احران انتصارات حاسمة على الجر طوال 
النصف الثانی من القرن ١٠م‏ نظرا لصلابة وشدة مقاومة الجر . 

ومن Lal‏ رابعة يضيف البعض ™ اعتبارات اخری تتصل بخطط بایزید ومن 
قبله أبيه محمد الفاتح حول توقیت راتجاهات الفتوح وذلك على ضوء ادراکهما 
وحساباتهما للمکاسب والخاطر الحتملة الناجمة عن أوضاع توازن القوی خلال 
النصف الثانی من القرن 5ه -۱۰م ٠‏ فلقد رأيا أن الفتوح لایجب أن تتعدی على 
الساحة الاوروپية أو الساحة الاسيوية الحد الذی قد يؤدى تخطیه إلى اندلاع صراع 
مرير مع القوی الکبری سواء فى الشرق أو الغرب ۰ ففی آوروبا كان أى توسع جدید 
فى وسط آوروبا لابد أن يتم على حساب أملاك الامبراطورية الرومانية القدسة وهو 
الأمر الذی كان سيؤدى إلى صدام مع النمسا والدول الأوربية التحالفة معها ۰ وتبرز 
مدلولات هذا التفسیر على ضوء توجه سلیم الأول بفتوحه نحو الجنوب على النحو 
الذی آثار التساژل - كما سنری - حول أسباب ودوافع هذا التوجه الجدید بعیدا عن 
القرب وخاصة وان الفترح فى آوروبا قد cule‏ مرة آخری ويدأ الصدام مع النمسا بعد 
موجه التوسع فى الجنوب ٠‏ 

wily‏ كان من pal‏ ملامح التطور فى العلاقات العثمانية الأوروبية فى نهاية هذا 
القرن هو بداية العلاقات مع روسیا 2۱۶٩۲‏ والتی كان مجالها الاساسی وسط وشمال 
غرپ آسیا ٠‏ 


البحث الرابع : أنماط العلاقات الاسلامية - الاسلامية وتأثیر التغیر 
الا وروبي : 

على ضوء البحث فى اتجاهات التفاعلات بين مراكز القوة | لاسلامية الأساسية 
(المملوكية والعثمانية) وبالبحث أيضا فى درجة تبلور الروابط بين أوضاع کل من 
الانساق الفرعية الدولية الاسلامية (غرناطة , شمال آفریقیا » آسیا السلمة ورثة القبيلة 
الذهبية ومغول فارس . أفريقيا السلمة - دول الزیلع) وبين درچة تفاعل کل منها مع 
آطراف مسيحية ( آرجون وقشتالة » امارة موسکو , مملكة الحبشة المسيحية ), 
وبالبحث ثالثا فى انعکاسات دور ووضع کل من الماليك والعنمانیین أو آحدهما بمفرده 
على تفاعلات هذه الأنساق الفرعية مع الاطراف السيحية » ( سياسة المماليك 
والعثمانيين نحو سقرط غرناطة » سياسة السلمین نحو مسلمی الزیلع > سياسة 
العثمانيين نحن موسکو ومغول آسیا ) ؛ على ضوء هذا البحث خلال القرن 4ه - alo‏ 


(1۷) المرجع السایق »ص ص ۱۰۸-۷۰۱ . 


۱۰۹ 


يمكن أن نورد اللاحظتین التاليتين :من Gal‏ - وعلی عکس الفترة السابقة ( القرن 
4ه - ۱۵م ) Bali‏ نموا فى هذه الاتجاهات والروابط والانعکاسات » ومن ناحية 
آخری يتبين لنا أيضا نمو تأثير التفیر الأوروبی على هذه الاتجاهات والروایط 
وا لاتعکاسات أيضا . 

ولقد برز مدلول هذه اللاحظات من واقع خبرة النصف الثانی من القرن كه - 
التحالف الافرنجية مع الحبشة مستمرة آیضا , وذلك فى الوقت الذی تزاید فيه 
الضقط من الشمال وخاصة من ارجون وقشتالة على الماليك الشراكسة ٠‏ 

وبعد فتح القسطنطينية ومع استمرار الضقط العثمانی علی آوروبا من جهة جهة الشرق 
القرم أيضا استکملت أورويا جهودها play‏ عملية تصفية الوجود الاسلامی فى 
الأندلس ومحاولة الالتفاف من الجنوب » وهی الجهود التی دفعت لها آیضا السیاسات 
المملوكية لاحتکار تجارة العیور ٠‏ 

وهکذا تتضع نا ملامح التفاعلات بين أوضاع الانساق الفرعية الدولية الاسلامية 
الختلفة وذلك فى ظل التفاعل الشامل بين العالین الاسلامی والسیحی وفی ظل 
التفاعل بين مرکزی القوقفی العالم الاسلامی الماليك والعشمانیین ٠‏ هذا ویمکن القاء 
الضوء على تفاصیل هذه الملامح والادحظات من خلال دراسة المجموعتين التالیتین من 
آنماط التقاعلات الاسلامية - الاسلامية : 

الجموعة الأولسى : تتصل بنمط التفاعلات الملوكية العثمانية . 

آما المجموعة الثانية : فتتصل بالتفاعلات بين كل منهما وبين الثلاثة أنساق الفرعية 
الاسلامية الدولية السابق توضیحها والتی تعرضت فى هذه الرحلة لدرجات مختلفة من 
ase |‏ حاتت أطراف عسي ۹۶۶ 
المطلب الأول : نمط العلاقات المملوكية - العثمانية :من عدم التعاون إلى بداية 

الصدام ووضع المتغير الأوروبى فيه : 

تجددت القوة العثمانية عند منتصف القرن 9ه فى نفس الوقت الذى بدأت فيه 

ee a gall:‏ ۰ والی جائب تفاعلات كل متهما شع الاطرات الأوروبية 


CLAD.‏ وفقا للضوابط البامة لهذا الجزء من الشررع فإن التركيز لن يكون على التفاعلات الروسية أو الحبشية او الافرئجية مع 
" الاطراف الإسلامية المناظرة igh‏ مارات رسط از الزيلع أو غرناطة على التوالي بقدر ماسيكون على هذه الانساق الفرعية 


كمجال للتفاعلات بين طرف اسلامی مرکزی (العشمانی او الملوکی أرأحد هذه الأطراف المسيحية ٠‏ 
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السيحية - كما سبق ررأينا - كان Lag!‏ تفاعلاتهما الباشرة وغير الباشرة أى 
التصلة باطراف أخرى اسلامية وغير اسلامية ٠‏ 
والسؤال الذى يكمن رراء البحث فى هذه الأنماط هى :هل كانت العلاقات المملوكية 

: العثمانية علاتات تعاونية فى صالح GY!‏ الإسلامية أم علاقات تنافسئية أو صراعية؟ 

وكيف انعكس نمط هذه العلاقات على دور هاتين القوتين فى أرجاء العالم الاسلامى؟ . 

وتنبعث أهمية هذا السؤال من عدة اعتبارات :أولها أن تدهور وجمود عناصر القوة 

المملوكية كان يقابلهما حالة نمو فى عناصر القوة العثمانية « وثانيهما أن الفواعل 
الإسلامية فى أطراف العالم الاسلامى كانت تمر بمرحلة انتقالية خطيرة (التصفية فى 
الاندلس » الابتلاع فى وسط وشرق افريقيا ( الحبشة ) , بداية الاستقطاع فى وسط 
وشمال غرب آسيا ) . وقد أثرت نتائج هذه المرحلة الانتقالية على المواجهة بين العالمين 
المسيحى والاسلامى بعد ذلك ٠‏ فكيف كان نمط العلاقة بين العثمانيين والمماليك وكيف 

يقدم اكتشاف هذا النمط التمهيد اللازم للاجابة عن السوال المطروح عاليا؟ . 

ولقد تطور نمط العلاقة منذ هجمة تيمور لنك وحتى نهاية القرن 1ه من حالة عدم 
التعاون والتشكيك إلى حالة الحذر والترقب وصولا إلى حالة الصدام المباشر . فقد 
آبرزت الاختبارات التى تعرضت لها هذه العلاقات كيف أن GS‏ الدولتين لم تعبعفرص 
التعاون أمام خطر مشترك ( تيمور لنك ) كما لم تتمكنا من التغلب على دوافع الصدام 

المباشر بسبب تنازع المصالح الاقليمية. 

١‏ - فبالنظر إلى أحداث هجمة تیمور لنك - والتى سبق تفصيلها نجد أن تيمور لنك قد 
بنى مخططه فى التعامل مع المماليك والعثمانيين على أساس الانتهاء من كل 
منهما على حدة » ولقد ساعدت سياسة كلا الطرفين تجاه الآخر على تنفيذ 
مخططه نظرا لعدم حرصهما على التحالف فى مواجهة العدو المشترك وعدم 
ادراكهما - لأسباب متنوعة - لأهمية هذا التحالف وضرورته۰ فترجع الاستجابة 
السلبية من جانب برقوق لعرض السلطان العثمانى التحالف ۷۹۰ه بهدف 
مواجهة بداية تحرك تيمور لنك نحو حدود الدولتين يرجع إلى ادراك السلطان 
الملوکی لخطورة الدولة العثمانية على بلاده ٠‏ ثم رفض الماليك ابان سلطنة فرج 
ابن برقوق طلبا آخر من السلطان العثمانى من أجل نفس التحالف نظرا لقيام 
الأخير ١٠1١م‏ بالاغارة على الحدود السورية رالاستيلاء على بعض المدن 
PEt‏ . راذا كان العثمانيون قد أخطاوا بانتهاج هذا العمل العدائى فى هذه 
الفترة حيث أصاب بالضرر العلاقات السياسية بين البلدين فى تلك الظروف نظرا 


+ ۲۸۲ - ۲۹۱۱ ده سعيد عبد الفتاح عاشور :عصر المماليك ۰ مرجع سابق ۲ ص ص‎ -fy 
: انظر‎ ٠ تشير بعض الصادر إلى فرح السلطان فرج بن برقوق لهزيمة العدمائيين على بد تيمور لنك‎ )۷۰۱( 


۱۱ 


لاثارة مخاوف سلطنة الساليك من نوایا العثمانيين ‏ فان الماليك بدورهم قد 
اتسموا بالانتهازية السياسية حیث أن رفضهم التحالف الذی كان يصر عليه 
بايزيد قد أعطى تیمور لنك الفرصة التی كان يخطط لها she‏ ضرب کل من 
القوتین على انفراد » ومن ثم قام بضرب الماليك فى الشام أولا ثم هزيمة بایزید 
فى أنقرة يعد ذلك ۰ واذا كانت هجمة تیمور لنك لم تمتد فى الاراضی الصرية 
إلا أنها أصابت موارد مصر المملركية بضرر شديد بسيب الخراب الذى أصاب 
الشام « رغم أن نتائج معركة أنقرة من زاوية أخرى كادت أن تنهى الوجود 
العثمانى وتزيل لدی المماليك الخوف التوقع منهم "2 . 

۲ - وبعد وفاة تیمور لنك وتفكك امبراطوريته رزوال الخطر الذى هدد الدولتين دخلت 
كل منهما فى مرحلة اعادة بناء داخلى ومن ثم تقلصت احتمالات الصدام الذى 
كان قد بدأ بينهما على الحدود السورية . وظلت الصداقة متبادلة مابين 
السلطانن مایقیت حدودهما ومنافعهما فى مسافات جغرافية تكفل لهما عدم 
٠ fees‏ واذا كان الصدام الباشر قد وقع بين الدرلتین ۱۶۸۳ - كما 

- الا أن عقود النصف الأول من القرن 4ه شهدت بالرغم من استمرار 
(ag) taal all tte‏ > الراسلات » السفارات) علاقات للترقب والتوتر 
الحذر بين الطرذين والذی كان لبعض الاطراف الأوربية دورها فى التأثير عليه 
بصورة مباشرة أو مير مباشرة » كما ارتبط فى جانب کبیر منه باوضاع 
الامارات التركمانية التی تکونت على أطراف آسیا الصفری ويلاد النهرین والتی 
دآبت على استغلال الظروف للخروج على سلطنة الماليك ومهاجمة آراضیها وهر 
الأمر الذی اشتد فى القرن ١٠م‏ . ان ثار هذا التوتر فى بداية القرن على الحدود 
الشمالية لبلاد الشام نتيجة اتصال شاه رخ ابن تیمور لنك بامراء الترکمان 
وبالسلطان العتمانی محاولا تاليف حزب خد الاشرف پرسبای ۰ ولقد شکلت أهم 
هذه الامارات الترکمانية ( ذى القادر . ابناء رمضان » دولتی الشاه البیضاء 
والشاه السوداء) تهدبدا لحدود السلطنة الملوكية رلم یستطم برسبای نتيجة 
انشغاله بحملات غزو قبرص تأدیب هذه الامارات بصورة حاسمة "° . 


- محمرد شاكر :التاریخ الاسلامی > العصر المملوكى ) مرجع سابق ؛ ص٤۷‏ : 
من الضرورى اجراء مخلیل لضمون مراسلات الماليك والعشمائيين خلال هذه الفترة ومفارنتها بتطرر سلوكها حتى يمكن 
تقدیم ترضیح اكبر لآلياث. ودوافع عدم التعارن بين الطرفين ٠‏ 
٠ (VV)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المالیکی ..: مرجع سابق »ص ص ۷۱۱ - ۰۲۱۳ 
- د» سعيذ عبد الفتح عاشور :الأيربيرن ؛ مرجع سایق ؛ ص ص 2۳۱۰ ۰۳۱۷ ۲۳۱۹-۳۱۸ . 
- محمود شاکر :مرجع سابق ؛ ص ۷۲ ٠‏ 
‘a ۱‏ سعید عبد الفتاح عاشور :العصر المالیکی * مرجع سایق » ص ص ۲٣۱‏ - ۲۱۳ ۰ 


۱۹۲ 


وفی نفس الوقت الذی أخذ بقترب فيه نفوذ العتمانیین من هذه الامارات بعد 
عملية اعادة البناء الداخلی للدولة العثمانية وعملية اعادة اقرار النفوذ الاقلیمی › 
آدی استمرار التوتر على الجهة الشرقية والشمالية لدولة الماليك إلى صرف 
جهود برسبای عن فتح رودس بعد فتح قبرص مباشرة ثم أدت سياسة الوفاق 
التی بدأها السلطان جقمق مع التيموريين والعثمانیین والترکسان إلى تهدئة هذه 
الجهة ومن ثم الانصراف إلى محاولات غزو رودس . (۷۲) 
ولقد تزامن توقيت نهاية هذه الحاولات بالفشل ١54.(‏ - 555١م‏ ) مع بداية 
الصدام القوى بين مراد الثانى وبين الجر فى اوروبا والذى أدى = كما سبق 
ورآینا- إلى معركة كوسفى الشهيرة والتى انتصر فيها مراد الثانى ۱۶۶۸م 
انتصارا حاسما ٠‏ ولهذا يمكن أن نفهم سبب ما أوردته بعض المصادر 29 عن 
تشجيع السلطان مراد الثانی السلطان الملوکی لارسال حملة إلى جزيرة رودس 
رغبة منه فى صرف رهبان الاستبارية إلى الافاع عن جزيرتهم بدلا من الانضمام 
إلى الحلف السیحی الذی تکون وکان على وشك القیام بحرب کبری ضد 
العثمانيين ( والتی دفعت مراد لقبول الصلح gage (AVEEY‏ الامر الذی دقع 
رئيس رودس لطالية مراد الثانی بالدخول فى معاهدة جديدة غير أن مراد رفض 
ذلك ۰ وکان انتصار مراد الشانی على المجر ۸٤٤۱م‏ بعد أن فشلت محاولات 
الماليك فى غزو رودس فرصة آخری لاظهار العشانیین لقوتهم وبطولاتهم ودورهم 
الجهادی فى العالم الاسلامی عن طريق ارسال سفارة إلى مصر ۰ ولقد رأی 
السخاوی فى هذه السفارة "سبیلا لأن یعتبر السلطان وعسکره ويعلموا آنهم 
(أى العشمانیون) هم الفرسان الشجعان والرچال الابطال " ء ولم يثر هذا فى نفس 
جقمق أى حسد - بل على العکس - وکما ذکرت بعض الصادر الفريية ذاتها 
ala‏ اراد أن ينتقم من رهبان الكنيسة القدسة بسبب ماحاق بالسلمین 
الا دن تتكبل على يد الحو فا aly‏ ف نىا لها هذا 
المسلك OY?‏ فى سياق المسلك العام للماليك ضد أهل الذمة باعتباره رد فعل 
للأحداث فى أرجاء العالم الاسلامى سواء مشروعات تحالف الصليبيين مع 
(؟) ده سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المالیکی ٠‏ مرجع سابق .ص ص ٠ ۲۱۳ - 55١‏ 
- أحمد دراج :مرجع سابق ص ۵۵ -1ه ٠‏ 
(۷۳) محمود شاكر :مرجم سابق ؛ ص ۰۷۹ 
- ده محمد مصطفی زيادة :نهاية سلاطین المماليك ..» مرجع سابق ؛ ص ص۱۹۸ - ۱۹۹ ٠‏ 
- د* ايراهيم على طرحان :دولة الشراكة ٠‏ مرجم سابق » ص ٠ ٠١5‏ 
(VED‏ ( نقلا عن :أحمد دراج :مرجع سابق ؛ ص ص 8ه - 1١‏ . 
(Vo?‏ المرجع السابق ؛ ص ص 71 - ۷۷ 
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الحبشة ضد المماليك أو الحروب بين pall‏ والعثمانيين أو بين القشتاليين 

والغرناطيين بأسبانیا » ولهذا كله وصفت العلاقات بين العثمانيين والمماليك بأنها 

كانت علاقات طيبة وأن لم تكن جيدة و"بعيدة ولكن ودية للغاية" ۲۳ . 
وتتويجا لظاهر هدوء العلاقات ولتعبیرات التضامن بين الدولتين كان احتفال 
السلطان اینال ومصر كلها بنبأ فتح القسطنينية وهو الحدث الذی تم بمناسبته 

تبادل الرسائل بين السلطان محمد الفاتح والسلطان اینال الملوکی ON‏ . ولقد 
كان لهذا الحدث صداه الطیب فى العالم الاسلامی وخصوصنا مصر التی تعد 
الرکز الذی تتبادر فیها کل الاراء والثقافات .ولقد عبر المؤرخون الصریون 
الذي عاشوا فى هذه الفترة عن طابع الجهاد الذی نادی به العتمانیون واعتبروا 

محمد الفاتح أكبر السلاطین العثمانيين 7" . والجدیر بالذکر هنا أنه اذا كانت 
البتدقية قد أضحت بعد فتح القسطنطينية طرفا أساسيا فى الصدام مع 
العثمانيين VEVN)‏ - ۱۶۷۹ )حيث تم عقد صلح بين الطرفين - كما سبق 
ورآینا - فانها فى القابل كانت شریکا تجاريا هاما مع مصر الملوكية » كما 

رأينا أيضا . واذا كانت الامارات الترکمانية قد آضحت تمثل - كما سنوضح - 
تهديدا متزايدا لحدود المماليك منذ منتصف القرن فان البندقية قد حاولت 
التحالف مع بعض هذه الامارات (الشاه البيضاء)ضد العثمانيين لاحداث قلقلة 
لهم فى الجهة الشرقية لصرف أنظارهم عن الجبهة الغربية › ولم تنجح هذه 

المحاولة""“ . فهل أثرت هذه العلاقات التناقضة بين الطرفين ويين البندقية على 

العلاقات بينهما خلال الفترة التى سبقت الصدام الفتوح ؟ . 

۳- لقد تلى نمط عدم التعاون فى بداية القرن ثم نمط التأرجح بين التوتر والهدوء 
والتضامن خلال النصف الأول منه مرحلة الصدام الذى أخذ يتصاعد تدريجي 
منذ ١477‏ حتى وصل إلى الصدام العسكرى 587١م‏ والذى لعبت فيه أطراف 
أوروبية دورها أيضا ٠‏ 

sal,‏ بدأت هذه المرحلة بعد نجاح عملية السيطرة العثمانية على البلقان وفتح 

القسطتطينية واتجاه الدولة العثمانية إلى استكمال استعادة سيطرتها على آسيا 

الصغرى وذلك ببسطها السيطرة على الامارات التركمانية فى شرقها وجنويهاء لذلك 


٠ 1۵ عبد الجلیل ال لتمیم :رج سابق » ص‎ (Y7) 


: أنظر نص هذه الرسائل ومدلولاتها باللسية لطبيعة العلاقات بين البلدين فى‎ (VV) 


س وه عبد الجلیل التمیمی :مرجم سایق ؛ ص ۱۹۲ ۰ 
ee ANCVAD‏ السایق » ص 4۵ ٠‏ 


0 كارل بروکلمان :تاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العشمانيون وحضارتهم » الجزء الثالث » ترجمة نبیه مین فارس » 
مدير الیعلیکی ؛ دار العلم للملایین » ببروت 15452 ۰ 
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تقاربت الحدود العثمانية والملوكية فى شمال الشام مهيئة نقاطا للاحتکاك 
الاقلیمی" ۳" . بعبارة آخری فلقد كان تطلع الدولة العثمانية لبسط سیطرتها على 
الامارات التركمانية هو السبب الباشر للصدام بين الماليك والعشانیین » واتخذ هذا 
الصدام فى البداية وحتی ١۸٤٠م‏ شکلا غير مباشر بقیام كل من الدولتین بمساعدة 
طرف من الأطراف التنافسة على الحکم فى امارتی ذی القادر وقرمان ۰ ثم مالبث 
هذا الصدام أن اتخذ شکلا سافرا حين اتسعت الساعدة العشمانية لتصل إلى 
مشاركة جنود عثمانيين فى الاغارة علی حدود الشام ۰ واستمر الصدام العسکری 
منذ 157١م‏ وحتى 547١م‏ حين عقد الصلح بين الدولتين بعد أن استطاع السلطان 
قايتباى أن يتصدى بقوة للعثمانيين ۰ والجدير بالذكر أنه ثارت حول أسباب واتدلاع 
هذا الصدام وأسياب احتوائه بعقد الصلح عدة احتمالات لايمكن الفصل بينها من 
أهمها :بالنسبة لأسياب الاندلاع كان هناك التنازع على النفوذ فى الامارات 
التركمانية . فاذا كان من المفتروض أن هذه المنطقة تابعة للمماليك إلا أنها دخلت فى 
مخطط التوسع العثمانى منذ توجه محمد الفاتح شرقا بعد اتمام فتح القطسنطينية, 
وازداد توظيفها فى عملية الصدام بين بایزید الثانى وقايتباى على ضوء قضية جم 
آخو بايزيد والذی كان ينافسه على العرش والتجأ إلى قايتباى قبل أن يلجأ إلى رودس 
ثم سلم إلى البابا - كما سبق وراينا - ۰ ولقد حاول قایتبای بعد اشتعال الصدام مع 
العثمانيين اقناع البابا بتسليمه جم ليتمكن من الضغط على العثمانيين خلال 
مفاوضات الصلح ولكن أراد البابا استغلال هذه الورقة للوقيعة بين الماليك 
والعثمانيين وشجع المماليك على حرب العشانیین) وبالنسبة لأسباب الاحتواء وعقد 
الصلح فبالرغم من اشارة البعض OP‏ إلى أن قايتباى السلطان القوى هو الذى 
استطاع أن بوقف الأتراك العثمانيين عن مصر bah‏ جيل من الزمان, فان البعض 
الآخر 4۳ يرى أن بايزيد الثانى لم يكن فى نيته التوسع فى دولة المماليك على أساس 

حاو محمد مصطفى زيادة :مرجع سابق ۲ ص ۱۹۹ ۰ 
(AN)‏ أنظر التفاصيل فى : 

محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق ‏ ص ص ٩٩‏ ۱۰۲-۲ ۰ 

- ده محمد مصطفی زيادة :مرجع سابق , صصص ۲۰۵ - ۲۱۰ 

- أحمد دراج :مرجع مایق ص ص ۱۰۲ ۱۱۳ ۱۱ - ۰۱۱۷ 

- و۰ عمر عبد العزیز :مرجم سابق ص ص 48 4 ۱ 

ا سعيد عبد الفتاح عاشور :العصر المالیکی ٠‏ مرجم سابق + س ص۲۹۳ - ۷۱ , 
(۸۷) جورج كيرك :موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر ٠‏ ترجمة عمر الاسکندری ؛ مركز 

كتب الشرق الأوسط ؛ القاهرة ٠‏ ۱۹۵۷ ص 86 ٠‏ 
(۸۳) ده عمر عبد العزیز :مرجع سایق » ص £4 ۰ 

وه سعید عبد الفتاح عاشور :الابربيرن ۰۰ ؛ مرجم سابق » ص ص ۳۱۲ - ۳۲۱ ! محمد عبد النعم الواقد: مرجع 

٠ ٩٩ - ٩۱ ص ص‎  قباس‎ 


: تفاصیل هذه التطورات فى‎ bal (AQ) 


\\o 


أن الصدام المسلح لم يكن یستهدف فى هذه الرحلة آکش من مناطق النفوذ الشتركة 
لان بايزيد ومن قبله آبیه محمد الفاتع آدرکا أن أى توسع کبیر نحى الشرق أو الجنوب 
لابد وأن يؤدى إلى صدام کبیر لم تكن القوة العثمانية مستعدة له بعد » وهو الامر الذی 
تغیر بعد ذلك ۰ 

اذن كيف انعکس هذا النمط من العلاقات بين القوتين الکبیرتین فى الشرق 
الاسلامی على التعامل مع مصادر التهدید الكامنة أو السافرة التی كانت آطراف 
اسلامية تتعرض لها ؟ . 


الطلب الثانی : العلاقات المملوكية ‏ العشمانية - الغرناطية: الساندة الفقودة فى 
مرحلة السقرط : 

سقطت غرناطة آخر معاقل الوجود الاسلامی فى الأندلس ۸۹۷ھ - ۱۶۹۲م وجاعت 
معارك السقوط الفاصلة سوالتی بدأت ۱۶۸۱ وامتدت خلال عقد کامل تساقطت خلاله 
المدن والحصون وحتی سقطت غرناطة ذاتها - يعد فترة من التدهور السریع فى قوة 
الدولة النصرية منذ منتصف القرن وه - ١٠م‏ .“““ وتعد عملية السقوط التدريجية 
وحتى تسليم غرناطة ۱۶۹۲ وفق معاهدة مع الأسبان حددت شروط التسلیم A‏ حالة 
برزت على صعيدها أنماط من التفاعلات الدولية فيما بين أطراف اسلامية وبینهم وبين 
أطراف غير مسلمة ۰ كما اتضع ماکان لعوامل داخلية وخارجية من آثار متباينة على 
عملية السقوط هذه - فما هى إذن هذه العوامل ؟ وماهى أهم أنماط هذه التفاعلات ؟ 


أولا عرامل سقوط غرناطة : 

استطاعت غرناطة ولمدة مايقرب من القرن والنصف عقب معركة طريف الاستمرار 
فى الوجود» ونعمت بفترات طويلة من الازدهار والسلام wile,‏ تجمعت فيها عناصر 
قوة النازحين السلمین من الناطق التی وقعت فى يد الاسبان ولقد كانت هذه القوة 
كافية لقیام بعض حکام غرناطة بالتصدی للسبان ووقف تقدیم الجزية لهم ووقف 
توسعهم من الشمال والاحتفاظ بمعظم الاراضی التی قامت علیها الدولة النصرية ولم 


محمد عبد الله عنان :مواقف -حاسمة فى تاريخ الإسلام » مرجم سابق > س ص ۳۰۳-۲۹۳ 
- شكيب ارسلان :مرجع سابق » ص ص ۱۸۱ - ۰۲۹6 
(Ao)‏ أنظر النص الكامل لمعاهدة التسليم فى : 
محمد عبد الله Oke‏ :نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ؛ مرجع سايق » ص ص ۲۳۰ - ۲۱۰ ٠‏ 
Jail -‏ ايضا وصف التسليم والصلح كما جاء فى "نفح الطيب "نقلا عن : 
شكيب ارسلان :مرجع سابق » ص ص ۲۸5 - ۰۲۹۳ 
(AM)‏ عادل سعيد البشتاوى الأندلسيون المواركة دراسة فى تاريخ الاندلسيين بعد سقوط غرناطة القاهرة ,۱۳ ۱۹۸۳ ۰ 


۱۹۹ 


يمنع هذا من کون کثیر من ملوك غرناطة قد رضخوا من ناحية أخرى إلى دفع الجزية 
ثمنا استمرار السلام ۰ وطوال هذا القرن ونصف ساعدت مجموعة من العوامل على 
هذا الاستمرار وکان من آهمها عدم استعداد أمراء الاسبان لفتح باب حرب کبری على 
غرناطة لانهاء وجودها كما حدث خلال العقد الاخیر من عمرها , ذلك GY‏ منذ سقوط 
مررسية ۱1۶ ه - ١١١١م‏ وحتی سقوط غرناطة توقفت عملية التوغل الأسبانی الکبیر 
نحو الجنوب أى عملية الاسترجاع التی كانت قد استکملت حتی أواخر القرن ۷ه 
لتشمل کل الاندلس عدا غرناطة . وبقدر ماکان لهذا الخمود الکثیر من التفسیرات 
التعددة ولکن المتكاملة فان السقوط بدوره كان محل تفسیرات عديدة AP‏ . وکان 
سقوط غرناطة - التدریجی فى مرحلته الاخيرة - محصلة اجتماع تأثیر ثلاث 
مجموعات من العوامل : AV‏ 

فمن ناحية :تصاعدت الخلافات الداخلية بين أولاد بنی الأحمر على الحکم « والتی 
استشرت قرب منتصف القرن 4ه فى شکل فتن خطيرة وحروب أهلية كان آخطرها 
التی وقعت فى الرحلة الاخيرة من السقوط بين "الزغل "وابن اخیه "أب عبد الله 
محمد بن السلطان آبی الحسن "وکانت هذه الحرب وراء التراخی والضعف والذی 
تصاعد تدریجیا منذ ۱۶۳۲م وحتی وصلت معه البلاد إلى الانقسام بين رئاستین 
۱ه - ۱۶۷۱ هما آبو الحسن فى غرناطة ‏ وأبى عبد الله الزغل فى مالقة . ولقد 
استغل الاسبان هذه الاختلافات وعملوا على تصعيدها فى وقت لم تكن العارك 
الکبری قد بدأت بعد ٠‏ وساعدهم على ذلك اتجاه آمراء بنی الأحمر للاستعانه بهم 
ضد بعضهم البعض كما فعل أبو عبد الله حين استعان بالقشتاليين ضد عمه الزغل 
على أن يتمكن من السلطة بمفرده فما كان من الاسبان بعد أن فرغوا من الزغل إلا 
أن هاجموا أبى عبد الله نفسه فى غرناطة وطالبوه بالتسليه ۷ , 

ومن ناحية أخرى : وعلى عكس التطور نحو مزيد من الفتن الداخلية والانقسام فى 
غرناطة كانت أحوال ممالك الاسبان التى سبق واستغرقتها المنازعات والخلافات من 
قبل تتجه نحو مزيد من التنسيق والتعاون والذى وصل 474١م‏ إلى اتساد 


صر ص 95175 ٠٠١‏ ۰ 
(AY)‏ انظر رؤية حول هذه الموامل فى : 
شوقی ابو خليل :عوامل النصر والهزيمة عبر تاریخنا لاسلامی ۰ دار الفکر ؛ دمشق ۲۰۱۹۸۸۰ ؛ ص ص ۱۱۷ 
1 , 
CAA)‏ ل ۰۱۰ سيديو :مرجع ساپق » ص ص YT + ۳۹۹ - TW‏ - ۳۷۵ + 
- محمد سعید الطوی :مرجم سابق ص ص ۲4۱ - ۲8۷ ٠‏ 
- محمد عبد الله Obe‏ :مرجع سابق ؛ س ص ۲۹۳- ۳۰۳ ۰ 
- شکیب ارسلان :مرجم سابق ؛ ص ص ۱۸۱- ۲٩‏ ۰ 
CAND‏ ۰۱۰0 سيديو :مرجم سابق » ص ص ۳۹۹ - ۳۷۰ ۰ ۳۷۳ ۰ 


۱۷ 


مملکتی قشتالة واراجون نتيجة اعتلاء عرش US‏ منهما الزوجنن ایزابیلا وفردیناند 
( 2۱۶۷۶ — ۷4٤م‏ ) . وکان هذا الاتحاد بداية الطریق نحو تعبئة كل الوارد اللازمة 
للقضاء على مسلمی الاندلس . وکان هذا القضاء فى نظر ایزابیلا هو الخطرة 
الأساسية لاستکمال بناء مملكة مسيحية قوية موحدة وبداية دور آسبانی متفوق 
ومتقدم فى العالم وآوروبا خلال القرن 7١م‏ ۰ بعبارة آخری بعد أن نجح آمراء غرناطة 
وبنی مرین فى استفلال الفتن بين أمراء الاسبان خلال القرن ١٤٠م‏ فان الأسبان 
بدورهم استطاعوا بنجاح خلال النصف الأخير من القرن ۱۵م استفلال الفتن بين 
صفوف بنی الأحمر فى نفس الوقت الذی دعموا فيه وحدتهم۰ ولهذا لم يعد من المکن 
لفرناطة الاستمرار کوجود مسلم فى وسط لایعرف إلا الحرب سبیلا إلى توحید الكلمة 
والشراء والقضاء على باقی الوجود الاسلامی . ولقد ازدادت هذه الصعوية آمام 
غرناطة نتيجة تجدد الروح الصليبية التی كانت قد خفت حدتها خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر البلادی . وکان ذلك التجدد مقترنا بالروح التى سادت بعد سقوط 
القسطنطينية ١٥٤٠م‏ حيث عادت البابوية فى روما تحث ممالك الشمال المسيحية فى 
الانداس على التضامن لتحقيق انتصار جديد على الجبهة الإسلامية الغربية فى 
الانداس كما حدث من قبل . ولذا ازدادت مشكلات غرناطة حدة نتيجة مساندة البابا 
لخطة الملكة ايزابيلا للقضاء على مملكة غرناطة حيث أصدر ارادة بابوية لشن حملة 
صليبية ضد الغرناطيين ( ۸۸۶« - 2۱:۷۹ ) وسمحت هذه الارادة لايزابيلا وزوجها 
بتحصیل ضريبة لتوفیر المال اللازم للحرب وظلت هذه الارادة تتجدد سنویا حتى تم 
السقوط ١۹٤1م‏ فارسل فردیناند إلى البابا يبشره بالنصر على "اندلس غرناطة اعداء 
دیننا الکاثولیکی الطاهر A"‏ 

ومن ناحية ثالثة : تحقق النصر الأسبانی بعد عقد کامل من العارك الستمرة التی 
بذل خلالها أهل مملكة غرناطة مقاومة شديدة فى العدید من المدن والحصون ولکنها لم 
تتمکن من صد هذه الوجة نظرا للامکانات الهائلة التی توافرت للأسبان فى نفس 
الوقت الذی لم تلق فيه غرناطة مناصرة من قريب أو بعید ۰ بعبارة آخری إلى جانب 
تدهور القوة الذاتية لغرناطة يسبب الفتن وإلى جانب تزاید قوة واتحاد الطرف العادی 
افتقدت غرناطة النصرة من جانب بنی مرین أو الماليك أو العثمانیین » فنصرة بنی 
مرین تضاءلت منذ منتصف القرن 4ه وحتی انتهت بعد ذلك بحيث آضحت غرناطة 
تجابه آسبانیا بمفردها وخاصة بعد استیلاء الأخيرة على جبل طارق ۸۸۱۸ - ۱۱۲م 
- محمد سعيد الطوی :مرجم سايق » ص ص ۲4۷ - ۲4۸ ٠‏ 


- عادل سعيد البشتاوی :مرجم سایق .ص ص AY, At lA‏ تس ۰۱۰ 
- شکیب ارسلال :مرجم سابق » ص ص ۱۲۵ ۱۲۹۰ ۰ 


۱۱۸ 


على نحو قطع الطریق تماما آمام النجدات الواردة من بلاد الفرب الأقصى وهی 
النجدات التی لم يعد بالقدور استمرار ارسالها بعد أن اشتغل بنو مرين بشئونهم 
الخاصة ومشاكلهم الداخلية وحتى سقطوا (al EVE — AANA)‏ ولم تقم الدول 
الاسلامية الکبری مثل الملوكية والعشمانية بمساندتها ٩۳‏ . فلماذا ؟ 
انیا : لماذا اللصرة الفقردة من جانب الماليك رالعشمانیین : 

یتفق التیار العام فى التحلیلات على أن مصر الملوكية والدولة العثمانية لم بقدما 
النصرة الكافية واللازمة إلى غرناطة بالرغم من تعدد مرات الاستفاثة والاستنصار , 
قکیف یمکن أن نفسر هذه الظاهرة ؟ وهل لم تبد الاولتان أى صورة من صور 
الساندة ؟ وهل للاحجام عن الساندة الفاعلة مایبرره ٩‏ . 
١‏ - الماليك بين عدم القدرة على النصرة وبين ممارسة بعض الضغوط على الأسبان : 

بالنظر إلى السياق العام الذى أحاط بقضية مدى نصرة المماليك لغرناطة نجد أن 
الطرف المسيحى الأورويى المعنى فى هذه القضية وهو قشتالة وأراجون » كان يمثل 
طرفا مشتركا فى نظم تفاعلات الطرفين على نحو ربط ولو بصورة غير مباشرة بين 
مصر والاندلس فى التفاعلات الدولية حول حوض المتوسط ٠‏ فاذا كانت أراجون منذ 
أواخر القرن ؟١م‏ . أى مع انتهاء مرحلة التوسع المسيحى الكبير فى جنوب الاندلس 
وعقب سقوط مرسية واتمام السيطرة على شرق ووسط الأندلس وشمالها . قد 
انصرفت إلى بناء امبراطوريتها فى المتوسط تاركة استكمال احتلال الاندلس ومحاربة 
غرناطة لقشتالة , واذا كان بيبرس ثم قلاوون وفرج ابن قلارون قد حرصوا على توطيد 
علاقاتهم مع اراجون , فان العلائق الأسبانية المملوكية دخلت مرحلة ذات طبيعة 
مختلفة خلال النصف الأول من القرن ۱۵ه حيث لعبت مملكة أراجون دورا أساسيا 
فى محارية مصر اقتصادیا عن طريق تعيئة ودفع ومساندة أعمال القرصنة على 
الوانی الصرية والشامية - كما سبق ورأينا ٠‏ ولقد برز هذا الدور منذ اعتلاء 
الفونسى الخامس عرش مملكة اراجون VENI)‏ ۱۶۵۸ ) حيث أراد السيطرة على 
شرق وغرب المتوسط ورفض أية محاولات للصلح حتى يمكن اعادة فتح أسواق مصر 
للتجارة , كما أنه لم يكتف بالهجوم على مصر من الشمال بحرا ولكن اجتهد اتنفيذ 
فكرة التحالف مع ملك الحبشة للالتفاف حول مصر فى نفس الوقت الذى كان يتحالف 
فيه مع الالبان ضد الأتراك OV‏ . ولقد اشتدت هذه الروح الصليبية خلال أوائل 
النصف الثانى من القرن ۱۵م مع بدء حركة القضاء على مملكة غرناطة عقب 


)0 شكيب ارسلاث :مرجع سابق ؛ ص ص 7۱۷۷ ۱۷۸ ۰ 
-- محمد سعيد المطرى :مرجم سابق » ص VEO‏ . 
(AN)‏ ده عبد العزيز عبد الدايم “مرجع سابق » ص ١١‏ 


۱۹۹ 


الاستيلاء على جبل طارق ثم اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون ٠‏ فهل آثر هذا على مزید 
من التدهور فى العلاقات المملوكية الاسبانية ؟ وهل كانت هناك فرصة لتقديم التنصرد 
لغرناطة والتى طالبت بها مايقرب من الثلاث مرات حين كان القتال مع الأسبان يحكم 
حلقاته ويؤدى إلى هزائم ؟ . 

فقد كان الاستنجاد الأول فى عهد السلطان المملوكى Gade‏ ۶ ۸۶ه - ۱۶۶۰ 
الذى اعتذر عن ارسال العسکر بسبب طول السافة ووعد بتقدیم JUN‏ والسلاح۰ واذا 
كان التحلیل التاریخی یثبت أن الدولة العلوكية كانت Uys‏ غير بحرية وکانت تواجه 
صعوبات من الافرنج فى التوسط - كما سبق ورأينا - فیمکن القول إنه كان يزيد من 
صعوبة احتمال ارسالها نجدة لغرناطة فى هذه الرحلة آمران :آولهما من ناحية 
الحملات البحرية التی آرسلتها لغزو رودس والتی آصابها الفشل » وثانیهما العداء 
والتریص الذی أحاط علاقاتها بالفونسو الخامس الذی كان يسيطر على غرب البحر 
الترسط ٩‏ . 

آما الاستنجاد الثانى فکان فى عهد السلطان خشقدم فى ۵۸۱۸ - ۱۶۱۶ » 
تؤكد بعض الصادر ۳ على استجابة مصر بتقدیم الدد والعونة من الاسلحة 
والعتاد فى مرحلة خطيرة من الواجهة مع الأسبان ولکنها لم تحدث آثرها على 
الواجهة نظرا لظروف الحرب الاهلية والتی كانت تمر بها غرناطة بسبب التنافس على 
المرش ۰ كذلك لم يكن بمقدور الماليك فى هذه الرحلة تقدیم عون كبير ویرجع ذلك 
لعدة اعتبارات :فمن ناحية انقطعت صلات غرناطة بشمال آفریقیا بعد استیلاء 
قشتالة على جبل طارق ۱۶۱۲ » ومن ناحية ثانية كان العقدان السادس والسابع من 
القرن ١ه‏ واللذان سبقا مجیء قایتبای للسلطة من أسوأ فترات عدم الاستقرار 
الداخلی فى دولة الماليك الشانية حیث لم يكن مماليك المائة التاسعة كمماليك المائة 
الثامنة الهجرية“"“ » ومن ناحية ثالثة ازداد اتجاه مصر نحو الشرق منذ ۱۶۱۱ 
نتيجة تزاید مشکلاتها مع الامارات الترکمانية فى شمال الشام أى فى المنطقة 
التاخمة للدولة العثمانية وذلك بعد أن بدأ محمد الفاتح تنفیذ مخططه فى التوسع نحو 
آسيا الصغرى والذى تطور بعد ذلك مع بايزيد الثانى على نحو أدى إلى أول صدام 
)٩۲(‏ د۰ احمد مختار المبادی :دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة * الأسكندرية ٠‏ دعت ۰ص 

ص 11٩ ENA‏ ۰ 
- حول نص السفارة من حيث ماذکر عنها بين أخبار نفس السنة فى کتب الژرخین( مثل کتاب السلوك للمقریزی ؛ 

والسخاوی ) ومن حیث السلطان الفرناطی النى أرسلها » ومن حبث الظروف التى دفعت إلى ارسالها وآلارها ٠‏ انظر : 
ده عبد العزیز الاهوانی " :سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن التاسع الهجری ( CALE‏ » مجلة كلية الأداب ؛ 

جامعة القاهرة » المجلد السادس ؛ الجزء الأول » ج۱ ؛ مایو ۱۹۵4 ص ص ۹۵ - ۰۱۲۱ 


۰ ۸ - ٩۷ أحمد دراج “مرجع سابق ۰ ص ص‎ AF) 
۰ ۳۱۷ - مرجع سابق »ص ص 5كاك‎ be ده سعید عيد الفتاح عاشور :الايوبيون والماليك‎ C46) 


۱۰ 


مباشر عثماني مملوکی فى عهد قایتبای - كما سبق ورآینا - ولقد كان هذا الاتجاه 
نحو الشرق تقلیدا فى سياسة مصر الخارجية تبلور فى هذه الفترة *''حيث أن 
سياسة المماليك انطلقت من أن الاهتمام بالسيطرة على الشام يفرض الاهتمام 
طبيعية ٠‏ 


أما الاستنجاد الثالث فجاء فى عصر السلطان قايتباى فى ۵۸۹۲ - ۱۸۷ 
خلال المرحلة السابقة مباشرة على سقوط غرناطة » واقد كان هذا الاستنجاد - كما 
توضح بعض الصادر OY‏ » من الزغل والذى آثر الجهاد وانشق على ابن اخيه آبو عبد 
الله الذى آثر محالفة فرديناند وايزابيلا . وكان ذلك الاستنجاد بعد أن استولى 
الاسبان على مالقة التى كان الزغل قد استقل بها والذى خشى بذلك ضياع بقية 
ملكه. واذا كان قايتباى قد استجاب بطريق غير مباشر لهذا الاستنجاد حيث مارس 
ضغطا دبلوماسيا بارسال سفارة إلى Slo‏ اسبانیا وپابا روما VEAL‏ يهدددهم 
باضطهاد مسيحيى الشرق والقبض على قسس كنيسة القيامة واغلاق الكنيسة , إلا 
أنه لم يكن بمقدور قايتباى القيام بأكثر من المسعى الدبلوماسى اذ كان ارسال قوة 
حربية من مصر إلى الانداس متعذرا لنفس الأسباب التى سبق وحالت دون ذلك من 
قبل ۰ فضلا عن ظروف الحرپ الملوكية العشانية التى استمرت عدة سنوات ولم تنته 
إلا بعقد صلع ١۹٤٠م‏ أى فى نفس عام سقوط غرناطة OY‏ والجدیر بالذکر أن 
قايتباى لم ينفذ تهديداته بل ولم يأبه ملكى اسبانيا بهذه التهديدات واستمرا فى 
معاركهما. ويرجع ذلك الموقف الملوکی » وفق بعض الصادر ۰۳۸ إلى ترکیز قايتباى 
على عدم تسليم البابا السلطان جم إلى أخيه السلطان بايزيد الثانى وهى الاهتمام 
الذى استغله البابا للمساومة مع قايتباى حول مكاسب للكنيسة الكاثوليكية 
بفلسطين ٠‏ هذا ويمكن أن نرجع هذا الموقف من قايتباى إلى ماذكرته مصادر 
أخرى7؟؟ عن محاولات ملكى اسبانيا استرضاء سلطان مصر ليزول التوتر بين مصر 
واسبانیا » وکان alld‏ الاسترضاء - كما جاه فی بعض الصادر gan ٩۲۳۲‏ طريق 


)40( انظر هذا التقلید فى : ۱ 
ده عبد المدعم ماجد ٠‏ نظم درلة سلاطین الماليك فى مصر ؛ الامجلو المصرية » القاهرة ؛ ۲ ۰ 191/3 , ص ص ۱5۵ 
1 + 
)40( احمد دراج :مرجع سابق اص ص ۱۰۲ - ۱۱۰ ۰ 
CAV)‏ د۰ احمد مختار العبادی :مرجع سابق :ص ص 454 - 1۷۰ ۲ احمد دراج :مرجع سابق » ص ص ۱۱۰- 
°۲ 
(4A)‏ الرجم السابن ء ص سن ۱۱۲ ۰۱۱۷ 
)44( :۰ احمد مختار العبادی :مرجم سایق » من 1۷ ۰ 
(۱۰۰) محمد محيى الدين الأصفر :مقدمة کتاب تاريخ مسلمی الأندلس ٠‏ تألين انطوئیو دومیتقیز هورتز » برنارد شيت * 
ترجمة عبد العال صالح طه :دار الاشراق » قطر ۱4۰۸ه ۷م ص ص ۸-1 ۰ 


۱۳۱ 


قبول آسبانیا بعد موافقة البابا EAA‏ ١م‏ على بیع القمح للسلطان قایتبای لیتمکن من 
مساعدة أهل الشام الذین حاقت بهم الجاعة فأصاب بذلك ملك اسبانیا مغنمین أولهما 
المال اللازم لاستمرار الحرب ضد غرناطة وثانیهما تدعیم موقف الماليك فى مواجهة 
العثمانيين الذين: صاب صعودهم مسيحيي أورويا بالخسارة ۰ 
۴~ العدمانيوكن :ومحدودية المساعدة المباشرة لغرناطة : 
استنجد عرب غرناطة بسلطان الأستانة وأشارت بعض المصادر إلى تجهيز 
العثمانيين لأسطول عام ١۸٤٠م‏ اقتصر على تخريب سواحل اسبانيا ٩۲‏ ۰ وبالرغم 
من مخاوف قشتالة وأراجون من وجود غرناطة كرأس حربة يستطيع العثمانيون 
استخدامها للتوغل فى أورويا كما حدث عند امتداد الفتح العربی إلى أورويا عبر 
الشمال الأفريقى OP‏ » الا أن السلطان العثمانی بایزید الثانی لم يستطع أن ينجد 
دولة بنى pool‏ ولم تنجح القطع البحرية من منع سقوط غرناطة ١5‏ ولقد اتهمت 
الدولة العثمانية بعدم مساندة الاندلس بصفة عامة وغرناطة بصفة خاصة .ومع ذلك 
یمکن أن نتلمس مجموعة من العوامل یمکن أن تساعد على تفسير هذا الوقف 
العشمانی : 
فقد بدأت عملية السقوط التوالی لامارات الاندلس بسقوط طليطلة /441ه قبل 
قرنین من بداية امارة عشمان ثم توالی السقوط التدریجی بحیث لم يبق الا امارة 
غرناطة قبل أن تکمل الامارة العثمانية الناشثة piles‏ قوتها « وطوال القرن ۱۶م لم 
تكن غرناطة قد دخلت بعد الرحلة الحرجة وذلك فى نفس الوقت الذی كان فيه 
العثمانيون یخوضون غمار عملية التحول نحو امبراطورية کبری من خلال امتداد 
فتوحهم فى البلقان OP‏ 
وترجع عدم القدرة على مساعدة غرناطة تحدیدا فى مرحلة سقوطها إلى Bue‏ 
أسباب مرجعها ساسا إلى تعذر النجدة برا أو بحرا ۰ فلم يكن ممکنا للعثمانيين أن 
يرسلوا جيوشا برية عبر آوروبا والتى تتحفز دولها ضدهم بعد عملية اعادة فتع البلقان 
والتوسع فيه واسقاط القسطنطينية O°‏ . كذلك لم يكن من تقاليد العثمانيين الحرب 
على جبهتين فكيف كان يمكن أن یتجهوا للغرب وهم - ابان age‏ محمد الفاتح وپایزید 
الثانى - کانوا ينفذون مخطط احكام السيطرة على البلقان أولا ثم الأناضول فى وقت 
OD‏ ل" ۰۱ سيديو :مرجع سابق » ص ۳۷۹ ۰ 
0 عادل سعيد البشتاری :مرجع صابق »ص ص AV‏ - ۹۸ ۰ 
O01‏ شاكر الحنبلى :تلخيص التاريخ العثمانى ؛ مرجع سايق ؛ ص ٠47‏ 
J.Saunders : op . cit . 2 99 ٠‏ ~ 


. ه١‎ - ۵۰ محمود ابت الشاذلى :مرجع سابق ص ص‎ )١5( 
۰ ۵۲ المرجع السابق ع ص‎ 0) 


١ 


كان قد بدأ فيه الصدام العثمانى الملوکی ودخلت العلاقات الجرية والبندقية - 
العثمانية مرحلة حرجة كما سبق ورآینا » بل وبداً الوجود الصفوی فى الظهرر ۰ وهو 
الامر الذى أخذ یجذب نظر العثمانیین بدرجة أكبر نحو الشرق والجنوپ ۰ lly‏ جانب 
تعذر النجدة للاعتبارات السابقة كان انقاذ بقایا الاندلس یتطلب قوة بحرية ذات طبيعة 
خاصة لم تتوفر للدولة العثمانية إلا بعد نصف قرن من سقوط القسطنطينية due‏ كان 
هذا السقوط - كما سبق ورأينا - نقطة التحول فى بداية القوة البحرية العتمانية 
وخاصة بعد أن بدأ الصدام مع مصالح البندقية ٠‏ فبالنظر إلى طبيعةالبحرية 
العثمانية عند منتصف القرن ١١ه‏ ۲۲۲ يتبين أنها لم تكن قادرة إلا على أداء وظائف 
محددة نابعة من ظروف المواجهة فى البلقان ولم يكن استخدامها ممکنا فى أماكن 
أخرى بعيدة ومن ثم كانت هذه القوة البحرية محدودة القيمة بالنسبة إلى قوة تطمح 
للقيام بدور فى النطاق المتوسطى كله . ولذا فلقد أشار توینبی ۳ إلى أن 

العثمانيين لو کانوا قد استطاعوا دعم قوتهم البحرية ومد نفوذهم إلى غرب المتوسط 
قبل lel.‏ من تحققه ۸۱۵۰۳ لكان بمقدورهم انقاذ غرناطة بل ووقف حركة الکشوف 
الاسبانية ولکن لم تظهر هذه القوة العثمانية التفوقة فى النطقة الا بعد أن كان 
الاسبان قد وضعوا أقدامهم بالفعل فى عدة مواقع فى شمال آفریقیا خلال العقد الأول 
من القرن ١١ه‏ وبعد أن کانوا قد اسقطوا غرناطة 197١م‏ ۰ 


الطلب الثالث :ورثة القبيلة الذهبية بين الروس والعثمانيين : 

من أهم العلامات المميزة لتطور العلاقات العثمانية - المسيحية خلال القرن 5ه - 
م هو بداية العلاقة مع مملكة الروس ۲ وهی العلاقة التى أعلنت عن بداية 
موجه dala‏ من التفاعلات الإسلامية - المسيحية التى امتدت عدة قرون بعد ذلك 
العشمانية ذاتها فى طورها الأخير - كما سنری فى فصول GIG‏ - وتعد هذه البداية 
وهذا الجال عن العلاقات العثمانية - الروسية فى نطاق تفاعلات مفول واتراك شرق 
آورویا ووسط آسیا السلمون مع روسیا من أكثر الفترات والناطق اهمالا فى دراسات 
التاريخ الاسلامی (علی الاقل باللغة العربية )۳ »ومع ذلك فانه یمکن أن نتابع 
التحلیل من خلال النقاط التالية حول القرنین ۰۱۶ ۱۵م : 


- J.Saunders : op. cit . PP 55 - 89 ۱۰۹0 

(۱۰۷) نقلا عن 103 P‏ .1010 - 

)٠١8(‏ ازدادت الأهمية المماصرة لفهم هذه الجذرر التاريخية على ضوء التطورات الى حدلت فى EMI‏ السوفیتی من آواخحر 
الشمانينات والتى أدت إلى تصاعد دعوات الاستقلال فى الجمهوريات الإسلامية ٠‏ وهی التطورات التى تصاعدت مع زوال 
الاتماد السوفيتى وبداية التحرك الفعلى لهذه الجمهوريات على الساحة الدرلبة مستحضرة إلى الاذهان كل مورولانها 
التاريخية التى تدفع للتساؤل عن احتمالات تأثيرها على توجهانها الستقبلية ' 


۱۳۳ 


۱ - أضحت المسيحية الديانة الرسمية للروس منذ آواخر القرن ١٠م‏ بعد أن 
جهرالامير فلاديمير ۹۸۸م بالمسيحية وأصدر مرسوما يقضى بأن يذعن الروس 

Tals 0‏ للتعمید وفق طقوس GLI‏ السیحیة۳ ۲۲۳ . 

| ۲ - وظلت روسیا منذ وصول هجمة الفول الأولی الیها فى منصف القرن ۱۳م تحت 

سیطرتهم أو بمعنی آصح تحت سيطرة مغول الشمال (القبيلة الذهبية )التی كان 

| خاناتها منذ بركة خان الاسبق بين الغول فى اعتناق الاسلام نومنذ أن بدأ تفکك 

۱ وضعف القبیلة الذهبية منذ منتصف القرن ۸ه - 5١م‏ بدأ الصراع بینها وبين 

bile, |‏ من نصاری الروس بقيادة امارة موسكو التی بدأت تنمى فى هذه الفترة 
ولکن ظل لامارات الغول التفوق فى القوة على امارة موسكو المسيحية'''' . 

۳ - وبعد وفاة تیمور لنك وانتهاء حلم الغول فى امبراطورية کبری واحدة. ومع اتمام 
تفکك القبيلة الذهبية شرقی أورويا og)‏ ثلاث دویلات وهی خانات القرم 
وقازان واستراخان, وقد لعبت امارة موسکو المسيحية دورا هاما فى لعبة 
التحالفات والتحالفات الضادة التی قامت بين هذه الامارات السلمة والتی تنازعت 
النفوذ وتعددت بینها النزاعات منذ منتصف القرن ٩ه‏ - ۱۵ ولکن لم تجرق 
روسیا على قطع دفع الجزية لهذه الامارات حتی بعد بداية أول موجات نهضتها 
الحديثة فى أواخر القرن ۹ه - ۱۵م أى منذ ٠18١م‏ مع ايفان الثالث, ومنذ هذه 
الفترة أخذت هذه الامارة تقوی وتضرب خانات الفول الثلاثة بعضهم ببعض 
حيث كان بعضهم يلجأ لروس فى مواجهة الاخر ۰ OUD‏ 

٤‏ - وبالنظر إلى وضعية الدولة العثمانية فى هذا السیاق نجد أن دورها قد بدأ یتبلور 
فى هذه الرحلة منذ فتح القسطنطينية بصفة خاصة لاعتبارین أساسيين : 

فمن ناحية آثر فتح القسطنطينية على الروس اذ أحدث سقوط سعقل 
الأرثوذكسية السيحية فى شرق آوروبا أصداء بعيدة الدی لدی امارة موسکو 
ووقع فى روع کثیر من الروس آنهم أصحاب التراث البیزنطی الثقافی ولذا يجب 
علیهم Gall‏ ع عن العقيدة الارئوذکسية ضد الاسلام» ومن ثم أخذت آمارة موسکو 


۰ ۲۷۹-۲۷ توماس أرلولد :مرجم سایق » ص ص‎ C19) 
- G.Hodgson : op. cit. ۳ 428 . ۱ ۱۱۰ 
سبقتصر فى هذا الوضم على التفاعلات حول هذا احور فى حين تمعد التحلیلات حول التفاعلات الناظرة وفی‎ (VV) 
القرون التالبة إلى وسط آسیا وبلاد القوقاز أيضا التى انتقل الیها يعد ذلك التوسع الروسی ومن لم ظهرت التفاعلات‎ 
العشمانية الروسية وخاصة بعد بطرس الأكبر وفی ظل نطور وضع الدولة الصفوية‎ 
- Ibid: ۳ 566. )۱۱۲( ۰ 
: آنظر تفاصیل هله التحالفات حى أوائل القرن ۱۳ م فى‎ - 
۰ ۱۷۱ - ۱۵۶ محمود شاکر :مرجع سابق » ی ص‎ - 


۱۳ 


منذ أن خلصها ايقان الثالث ۱۶۸۰ من حكم الغول فى التوسم منذ نهاية 
الترنه ام لتصطدم بمسلمی الغول فى شرقها وغربها .الفولجا , الأورال» غرپ 


با (۱۱۳ 


ومن ناحية أخرى اتجه محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية شرقا وشمالا نحو 
البحر الأسود حيث اصطدم مع خانات القرم 615١م‏ فقد أخذ هؤلاء الخانات 
جانب جنوة صاحبة المستعمرات التجارية على ساحل شبه جزيرة القرم فى 
الوقت الذی تصاعد فية نزاع العثمانيين معهم ومع البندقية ۱*۲ وپذا ويعد 
انتصار محمد الفاتح على جنوة وتدمير تجارتهم فى البحر الأسود > وعلی خانات 
القرم » أضحت هذه المنطقة تحت دائرة النفوذ العثمانى وكان لهذا التطور مغزى 
كبير لأنه كان بداية غلق الطرق التجارية المتبقية بين آوروبا الغربية وبين الهند 
والشرق الأقصى الذى لم يكن تحت سيطرة العثمانيين آو المماليك ولقد أعطى 
هذا الحدث دافعا أكبر لأورويا للبحث عن طريق تجارة جديدة ON?‏ ويقدر 
ماكان لهذا التحرك العثمانى المتفاعل مع ورثة القبيلة الذهبية من تأثير على 
الممالك البحرية الايطالية بقدر ما أدى إلى تضييق المسافة بين مناطق الاحتكاك 
مع الروس وهى المسافة التى ضاقت أكبر بعد ذلك مع تطور التوسع الروسى 
نحو الجنوب والشرق بعد ذلك كما سنرى . 

ه - بعبارة أخرى فانه بقدر مالم يعلن الصدام الروسى - المغولى خلال القرن 4ه 
alo -‏ عن تبدل فى الأدوار المهيمنة على المنطقة بعد > فان هذه المنطقة لم تثر 
صداما مباشرا على النفوذ بين الروس والعثمانيين مما حدث فيها ذاتها وفى 
غيرها من مناطق مغول واتراك آسيا بعد ذلك » وكانت العلاقة بين السلطنة 
العثمانية والروس علاقة سلمية وودية . فقد وصل أول سفير روسى ومعه جملة 
هدايا للسلطان العثمانى ۱۶۹۲م ثم حصلت روسيا على امتيازات لتجارها "''. 
وبقدر ماكان هذا يعنى اعترافا روسيا بوزن وتأثير السلطان العثمانى إلا انه 


(۱۱۳) ده على حون :العشمانیون والروس ر المكتب الاسلامى و بیروت و ۱۹۸۲ , ص ص ۳۰ - ۳۸ ٠‏ 

- محمود ثابت الشاذلى :مرجع سابق .ص 45 ۰ AB)‏ عن فازبلیف فى كتابه بيزنطة والاسلام ) 

)١١4(‏ فى المقابل كان للبندقية نفوذها ومصالحها لدى امارات آسیا الصغرى . ولذا حاولت ان تواجه عواقب فتح القسطنطينية 
على هذه المصالح باثارة بعض الامارات (الشاه البيضاء ) ضد العشمانيين yay‏ الأمر الذى فشل بدوره ربذا انمهت البندقية 
للصلح ۷م ۰ 

(۱۱۵) محمود شاكر :مرجم سابق » ص ص ٠ ۱۵۵ - ١48‏ 

H.J. Kissling, F.R.G. Bagley : the Ottoman Empire to 1774 in : HJ. Kissling et. al. - 
(eds) : The Muslim World (III) : The Last Great Muslim Empires . Brill, Leiden 

B,J. 1969 ۳ . 5 .‏ 
CVV)‏ محمد فريد : مرجع سایق » مس ۱۸۳ ۰ 


۱۲ 


لایمکن رصد نمطا للتدخل العثمانی فى تفاعلات روسية - مفولية فى هذه 
الرحلة ۲۱۲ وذلك على عکس الراحل التالية التی سیتبلور خلالها الصدام 
العثمانى - الروسی (مرحلة ماقبل بطرس الأکبر خلال القرنین ۰۱۱ ۱۷ والرحلة 
العثمانى - السیحی فى آوروبا حيث كان الاخیر على آراضی مسيحية فى حين 
بمقدور العثمانيين أن يمنعوا عملية الاستقطاع المسيحى من الأراضى المسلمة فى 
آسيا مثلما نجحوا فى فتح أراضى مسيحية فى أورويا ؟ 
المطلب الرابع : مالك الزيلع الإسلامية بين ماليك مصر وبين مملكة الحبشة : 
سبق أن تَعَرَضنا لأبعاد الغلاقات المناشرة ين المماليك ومملكة الميشة خلال 
القرنين (5.4 ه .١5/‏ ١15١م‏ ) على نحو أبرز هذه العلاقات فى سياق الجهود المملوكية 
للتصدى للقوى المسيحية أو المبادرات الأورويية لضرب قوة المماليك وحصارها بمختلف 
الطرق . وتجدر الاشارة إلى أنه اذا كانت العلاقة بين مسلمى الحبشة ويين ملوكها 
المملوكى عليها كان هامشيا وذلك خلال عملية جهاد مسلمى الحبشة الذى لم ينقطع 
طوال BG‏ قرون ۲ (A)‏ 1 
وبالنظر إلى مسار العلاقات المنلوكية مع الحبشة خلال النصف الأول من القرن ٩ه-‏ 
- ١٠م‏ أى فى بداية Uys‏ الماليك الشراكسة ۲۲" وخلال اللصف الثانی من هذا 
القرن !۲۲۲ یمکن أن نستخلص الانماط التالية المتكررة طوال القرن ١١م‏ : “١‏ 
أولا :الربط من جانب الاقویاء من ملوك الحبشة بين رفع الاضطهاد عن أقباط 
۷۵ تقتصر بعض الصادر على الاشارة إلى اسداء العشمانیین النصح باستمرار بضرورة التفاهم والوحدة (بين خانات مفول 
الشمال 4 لامكانية الرقرف فی وجه العدر المشترك وهو النصاري * انظر ۳ 
محمود شاکر :مرجم سایق + ص ۱۵۵ ۰ 
CVAD‏ حول تفاصیل کفاح مسلمی الزیلع ضد مملكة الحبشة السيحية وألره على العلاقة بینها وبين مصر المملوكية خلال 
القرن ١4‏ م ۰ ۱۵ م أنظر : 
د“ رجب محمد عبد الحلیم :العلاقات السياسية بين مسلمی الزيلع ونصاری الحبشة فى العصور الصفری ؛ دار النهضة 
العربية ؛ القاهرة » ۱۹۸۵ م . 
0 
() دء سکیم امین عبد السيد :مرجم سايق .ص ص ٠157-1590‏ 
VY)‏ أحمد دراج :مرجم سابق صن ص 49 = ۰۹۰-۸٩1۲ ۷۰ = 16۲ Of‏ 
(۱۲۱) انظرايضا : 
=> د وفاء محمد على :مرجم سابق .دص ص ۱۲۳۷ - ۰۱۳ 
on‏ أبراهيم علرشيان الإسلام والمالك الإسلامية ¢ مرجم سابق من 1A- ov‏ 


۱۳۹ 


اليل إلى الصحراء » كذلك الاضرار بطرق القوافل بين القاهرة والحبشة والقیام 
ببعض الاعمال العسكرية ضد جنوب مصر کسبیل الضغط على مصر بشأن وضع 
بطارقة الاسكندرية ونصاری مصر ۰ والجدیر بالذکر أن هذه الامور كانت تتم فى 
اطار يتسم بحرص الطرفین على علاقات الود والاعتدال ۰ 

نیا :ومع استمرار حركة جهاد مسلمی الحبشة ومع توالی الدول التی تقود حركة 
الجهاد وظهور آخری تعید الكرة (مملكة عدل بعد نهاية سلطنة آوفات فى بداية القرن 
م ) » وبالرغم من الهزائم المتكررة لسلمی الحبشة إلا آنهم لم یتجهوا مباشرة 
وبصورة رسمية لطلب الساعدة والعون من القوة الاسلامية الجاورة لهم وهی مصر 
الملوكية » وکان عدم الاتصال من أهم الاخطاء البارزة لملوك الزیلع الاسلامية فى 
چهادهم ضد حکام الحبشة ۰ وحين كانت مصر تضغط على الاحباش مستغلة فى ذلك 
العلاقة بين كنبيسة الحبشة والكنيسة الصرية للامتناع عن اضهاد مسلمی الزیلع لم 
يكن هذا الضفط نتيجة مسعی ملوك الزيلع بقدر ماکان رد فعل لما صل إلى مسامع 
سلاطین مصر عن اضطهاد ملوك الاحباش لمسلمى الزیلع وسلاطينهم « كما أن هذا 
الضغط لم یصل فى تأثیره إلى ماکان يمكن أن تحدثه الساندة الباشرة حيث استمر 
تدهور وضع مسلمی الزیلم نتيجة تضافر عدة عوامل مکنت للحبشة المسيحية من 
التصدی لجهادهم ٠‏ 1 

ثالغا : اتجاه ملوك الحبشة للتعناون مع القوی الصليبية وخاصة الأسبان 
والبرتغالیین, فعلى سبيل JUL‏ بادر ملك الحبشة ۱۶۲۷م بعرض فكرة التحالف مع 
ملك أراجون لتكوين حملة صليبية مزدوجة وذلك فى مواجهة برسبای الذى يشن حملات 
على قبرص ورودس ٠‏ وكان ملوك الفرنج يتربصون الأوقات التى تتوتر فيها العلاقات 
بين مصر والحبشة للعمل على تحقيق مشروعاتهم . فعلى سبيل المثال اقترح البابا 
توحيد الكنيسة المسيحية ۱۶۳۹م فى قمة التوتر الذى أصاب هذه العلاقات بعد وفاة 
برسبای .وبالرغم من حرص مصر على منع أى اتصال بين الافرنج والاحباش منعا 
GL‏ يستوى فى ذلك رجال الدين أو المبعوثون السياسيون إلا أن الاتصالات لم تنقطع 
بين البابا والحبشة حتى فشل مشروع توحيد الكنيستين وتوقفت جهود البابوية ١٤٤٠م‏ 
. وقد تكررت محاولات التحالف بين ملك الحبشة وبين ملك أراجون خلال العقد 
السادس من القرن ۱۵م أى فى الفترة التى تصاعدت فيها أعمال القرصنة من 
الشمال التى تساندها أراجون ضد مصر لكنها لم تؤد إلى تحرك حقيقى ٠‏ وحتى 
نهاية القرن alo‏ ( أى خلال مايقرب من النصف الأخير من هذا القرن ) هدأت 
أسباب القطيعة بين الدولتين» خاصة oly‏ جهود الحبشة لتنفيذ فكرة القيام بعمل 
عسكرى مشترك مع ملوك الغرب ضد الدولة المملوكية قد توقفت وتراخت إلى أن بدأت 
مرحلة جديدة من التوتر مع بداية حركة الكشوف ٠‏ 
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الفصل الرابع 


نحو التحول في طبيعة الهجمة الأوروبية وفي توازن 
القوى الإسلامية : من سقوط غرناطة وحتی سقوط 
المماليك وبداية الهيمنة الاوروبية 
۸٩۷ (‏ -978ه/ 1497م - ۸۱۵۱۷) 


الفصل الرابع 
yu‏ التحول في طیعد با لأوروبية وفي توازن 
القری الإسلامية : من سقوط غرناطة وحنى سقوط 
الماليك وبداية الهيمنة الأوروبية 
۸۱4٩۲ / ۵۹۲۳ - ۵۸۹۷ (‏ - ۵۱۵۱۷) 


مقدمة 

يعد ربع القرن الممتد من سقوط غرناطة إلى سقوط المماليك مرحلة انتقالية هامة 
فى التوازن العام والشامل بين العالم الاسلامى والمسيحى من ناحية ؛ وفى التوازن 
بين مراكز القرى الاسلامية ذاتها من ناحية أخرى . وتلى هذه المرحلة مرحلة جديدة من 
حيث السمات الهيكية لنظام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين ومن حيث العوامل 
الدولية المؤكرة Cle‏ وقضایا وموضوعات aba‏ العلاقات طوال القرون SU‏ التالية . 
ویتداخل على صعيد هذه الرحلة الانتقالية تطورات هامة لأحداث وتفاعلات سبق أن 
آعلن عن بدایتها قن الراحل السابقة + ولفد اکتسبت هذه التطورات همق تأثیرها منذ 
نهاية القرن ۱۰ه - ۱1م نتيجة مجموعة من العوامل اللولية والاقليمية التى آضدفت 
على هذه الرحلة سمتها الانتقالية بين عصرین وجعلت منها منطلقا نحو عصر 
جديد" كان من آهم سماته سقوط الماليك وبداية الهیمنه العشانية العالمية بعد ضم 
المنطقة العربية : 

ومن أهم هذه العوامل الدولية تطرر الكشوف الجغرافية وتطور تكنولوجيا التسليح 
لدى الطرف الأورويى وذلك فى فترة مرت فيها التوازنات الأوروبية وأوضاع الأطراف 
الأوروبية بتطورات هامة ساهمت فى اسقاط المماليك من ناحية وواجهت الطرف 
العثمانى بتحديات جديدة من ناحية أخرى . وكان من أهم العوامل الخاصة بالعالم 
الاسلامى :ذلك الضعف التنامی للمماليك , وظهور الدولة الصفوية باتساعها منذ 
١م‏ واتجاه الحركة العثمانية نحو الشرق والجنوب حيث كان الاصطدام پالماليك 
والصفويين والبرتغاليين ثم الأسبان بعد ذلك ٠‏ 

ولقد انعکس تأثير هذه الفواعل فى شكل مجموعة من التفاعلات المتداخلة فيما بين 
مراكزالقوة الإسلامية الثلاثة وبينها وبين الأطراف الأوروبية وذلك على ساحة عدة 
أنساق فرعية دولية هى قلب العالم الاسلامى والانداس وشمال أفريقيا «البحار 


)١‏ نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المرحلة فهي تتضمن أحدالاً وتطورات ذات امتدادات في الراحل التالية » فقد أفرد لها فصلا 
مستقلا لبيان وضعيتها الخاصة كنقطلة نهاية وفي نفس الرقت نقطة بداية جديدة . 
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الجنويية رشرق آفریقیا وسواحل الهند ٠‏ ومن هنا يبرز ومنذ هذه اللحظة وعلی عکس 

القرون الثلاثة الاضية دخول بعض الانساق الفرعية فى صميم التفاعلات الدولية بين 

السلمین والسیحیین ‏ ومن آهم هذه الانساق الهند وفارس ( بعد ظهور الدولة الفولية 

والدولة الصفوية ) ودول شمال آفریقیا بعد انتقال حدود الواجهة بين العالین الاسلامی 

ae,‏ لها مینز لس قر كين یوت کیش ف اد زهو 

وسط آسیا حیث لم يعد فاعلا بقدر ماأضحی موضوعا لتفاعلات بعد أن ظل لقرون 

طويلة مصدرا لحروپ وتحدیات عديدة لاطراف مسيحية واسلامية على حد سواء ٠‏ 

وعلی هذا النحو سنتناول بالتحلیل مجموعتین آساسیتین من التفاعلات 

الأولى : تدور حول آبعاد التطور فى طبيعة الهجمة الاوروبية الجديدة بقيادة آسبانیا 
والبرتغال التی واجهت ردود فعل متنوعة من جانپ الطرفین العشمانی 
والملوکی کما كانت عاملا مورا هى طبيعة الشفاعلات بين هذین الطرفیت 
اشامن 

الثانیسة: تدور حول التطور فى طبيعة القوی الإسلامية ( المملوكية - العثمانية — 
الصفوية ) وهی العلاقات التی لم تنفصل فی دوافعها رالات ادارتها 
واا ع الخد NI‏ من التفاعلات؛ 


البحث الأول : التغير فى طبيعة الهجمة الأوروبية الجديدة الدور 
الأسبالى والبرتغالى : 

بعد سقوط غرناطة وخلال الاعوام الأخيرة من القرن 9ه , ۱۵م شهد الدوران 
الاسبانی والبرتغالى فى الأندلس وتجاه شمال أفريقيا وغربها اللمسات الاخيرة التى 
انتقلت بهذين الدورين إلى مرحلة جديدة فى مهاجمة العالم الاسلامی . 

فبعد اتمام مرحلة الاسترجاع فى الاندلس » وعلى ضوء التلاحم الشديد والمستمر 
بين أوضاع المسلمين فى الاندلس وأوضاع الدول الإسلامية فى شمال أفريقيا » دخل 
الدور الأسبانى مرحلة احكام الهجوم على هذه الدول وبعد الحاولات المتكررة منذ 
بداية القرن ١٠ه‏ ۰ 7١م‏ لسيطرة البرتغال على شواطىء غرب أفريقيا تطورت هذه 
المحاولات لتصل إلى ماسمى بالكشوف الجغرافية . بعبارة أخرى كان الدوران 
مترابطين متكاملين « يجعلان منطلقهما الأندلس المسيحية وهدفهما الشرق الاسلامى 
رمعيرهما شمال وغرب وجنوب أفريقيا . 

ولقد أثر الدوران المترابطان المتكاملان على شبكة التفاعلات الإسلامية الدولية فى 
هذه المرحلة وخلال القرن ١١ح‏ باکمله وكان من أهم نتائجهما :الاسراع بالسقوط 


۱۳۲ 


الملوکی وتصفية الوجودالاسلامی فی, الاندلس وتغییر قواعد لعبة التوازنات الدولية 
بين العثمانيين والماليك والصفويين وبين العثمانيين والقوى البحرية الأوروبية الجديدة 
على نحو فتح صقحة جديدة فى دور الجهاد العثمانى » وهو الجهاد البحرى فى البحار 
الجنوبية أولا ثم فى التوسط وخاصة بعد ضم مصر ٠‏ 

وقبل الانتقال إلى تفصيل أبعاد هذين الدورين فانه تجدر الاشارة إلى مايلى : 

أنه اذا كانت الهجمة المسيحية الجديدة على العالم الاسلامى قد انطلقت من أقصى 
الغرب فى الأندلس ملتفة حوله من الجنوب فى نهاية القرن ١١م‏ فان الاستعداد كان 
ينضج فى نفس هذه الآونة لعملية هجوم أخرى أنطلاقا من الشرق بواسطة روسيا 
القيصرية ‏ وهی العملية التى بدأت كما رأينا منذ منتصف القرن alo‏ بعد تفكك 
الامبراطورية التيمورية , والتی ستتبلور أبعادها المؤثرة فى التوازنات الإسلامية 
المسيحية مع نهاية القرن ١٠ه‏ -5١م‏ , كما سنرى فيما يعد عند تحليلنا للصدام 
الروسى العثمانى وانعكاسه على التفاعلات الأوربية - العثمانية , والعثمانية مع 
امارات وسط آسيا المسلمة . بعبارة أخرى وكما يقول البعض GLE‏ بعد نجاح حركة 
الاسترداد فى الأندلس مع نهاية القرن 9ه » ١٠م‏ بدأت حرب صليبية جديدة تعرض 
لها المسلمون فى وسط آسيا كما تعرضوا لها من قبل فى بلاد الاندلس وفى يلاد 
الزيلع والصومال . أى أن الإسلام تعرض لحروب صليبية فى حلقات حيث سلمت كل 
حلقة إلى الحلقة الأخرى حتى التقت بها واحاطت بالعالم الاسلامى من الشمال 
الشرقى ومن الجنوب ومن الغرب ٠‏ 
المطلب الأول : الهجوم الأسبانى على شمال أفريقيا وبداية تصفية الوجود 

الاسلامى فى الأندلس 1 

اذا كانت عملية استرداد الاندلس والتى بدأت منذ أوائل القرن ۷ه ۰ ۱۳ قد 
واجهت مساندة مغربية ( من دولة الموحدين ) للامارات الأندلسية » واذا كان قد حدث 
هناك نوع من توازن القوى بين الممالك المسيحية المهاجمة وهذه الأمارات إلا أن حرب 
الاسترداد فى طورها الأخير ( ۵٩-۸‏ /۱۶-۱۵م) قد اقترنت بتراكم آثار ضعف 
وانهيار الدولة المغربية القوية كما اقترنت باختلال التوازن بين أسبانيا وغرناطة حيث 
تدعمت الوحدة الأسبانية وزادت توجهاتها القومية والدينية ۳" كما سبق وراینا. ويعد 
سقوط غرناطة دخل عصر الإسلام فى الأندلس مايسمى مرحلة الاضطهاد والتنصير 
والتى انتهت بالرحيل النهائى للمسلمين من الأندلس 8١١٠ه‏ ولقد اقترنت هذه المرحلة 


۲) د رجب محمد عبد الحليم :مرجع سايق ٠‏ صر ص ۱۳۱ = ۲۳۱ ۰ 
۳ محمد عبد الله عنان :نهاية الانداس وتاریخ العرب التتصرین ۰ مرجع سابق .ص ص ۵ه - ۸0 
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- بالضعف الشامل والتفکك الذی أصاب دول الفرب الاسلامية وانتهی هذا الوضع 
الذی ظهر فى بداية القرن ١١م‏ بالقضاء خلال النصف الثانی من القرن على هذه 
الدول ( الحفصية - بتو عبد الودید - بنو مرين - بتو وطاس ) والتی سبق ومارست 
دورها فى العلاقات الأندلسية السيحية لا يزيد على الثلاثة قرون ٠‏ وقد كان لهذا 
التزامن بين انحلال المغرب وتفككه منذ نهاية القرن ١٠م‏ وبين سقوط غرناطة آخر 
معاقل الوجود الاسلامى فى الأندلس تأثيره على مصير هذه المنطقة من العالم 
الاسلامى شمال وجنوب غربی المتوسط حيث طغى عليها الدور الأسيانى فى البداية ثم 
الصدام العثمانى الأسبانى خلال القرن 5١م ٩‏ . 
أولا :أهداف وأدوات الدور الأسبانى : 
من ناحية أخرى لعملية الهجوم الأسبانى على شمال افريقيا » وكان هذا الهجوم 
فمن ناحية :كانت هناك الروح الصليبية بين آوروبا الممسيحية وبين شمال 
أفريقيا المسلمة » وهو الصراع الذى زاد من حدته فى هذه المرحلة هجرة مسلمی 
الأندلس إلى موانىء دول المغرب بعد أن أخذت أسبانيا تخالف الشروط التى 
وقعتها عند تسليم غرناطة؟ . 
ومن ناحية آخری كانت هناك الرغبة فى الانتقام من موانیء المغرب العربی 
التى انطلقت منها هجمات الهاجرین الاندلسین ضد السواحل والسفن الأسبانية 
انتقاما لما حدث لهم أو للمساهمة فى انقاذ بقية اخوانهم من الوریسکیین . ولقد 
اصطبغت هذه الهچمات بصيغة الجهاد فى حين أسماها الاوروپیون باعمال 
یهدف لتأمين سلامة شبه جزيرة آیبریا , والتی ماکانت لتتحقق فى هذه الرحلة 
بدون السيطرة على السواحل القابلة لها "° . 
ومن GE Gal‏ :اخضاع سواحل جنوب غرب حوض التوسط بهدف مواجهة 
الاساطیل العثمانية التی آضحی لها السيادة فى شرقى الحوض منذ بداية القرن 
٠ه‏ - ١١م‏ " »وهی السيادة التی تحققت تدریجیا نتيجة استمرار چهود 
)٤(‏ د٠‏ ابراهیم شحاته حسن : اطوار السلاقات الفربية العثمانية . ( ۱۵۱۰ - ۱۹۲۷ ) ۰ مرجع سابق » ص 
Vig‏ ۲۰ , 
- د.زاهر رياض :شمال افريقيا فى العصر الحديث , الانجلو الصرية . القاهرة ۱۹۲۷ » ص ٩‏ 
)0( دء صلاح العقاد :الفرب فى بداية العصور الحديثة . معهد الاراسات العربية العالية , القاهرة ۰۱۹۱۳ ص ۲۳ ۰ 
)1( محمد العروسی المطوى :مرجم سابق ۰ ص ۲۱۲ . 
(۷) الرجم السابق ٠‏ ص ۲۸۱ . 
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بایزید الثانی فى دعم القوة البحرية العثمانية والتی أدرك مدی آهمیتها لتطویر 
الجپاد العثمانی نظرا للتطور فى آدوات وقدرات الطرفب الأوروبی ٠‏ فلقد اتضح 
له خلال الربع الأخير من القرن 9ه - ۱۵ج ونتيجة الجهود البحرية العادية من 
جانب البندقية أن الحدود الشرقية والجنوبية لامبراطوریته غير آمنه » ولذا وفی 
حين كانت تنشط الجهود ‏ البحرية الأسبانية فى غرب الحوض والبرتغالية فى غرپ 
وجنوب آفریقیا عند نهاية القرن ١١م‏ كانت القوة البحرية العشانية قد أضحت 
قادرة على التصدی بل ومنافسة القوی البحرية المسيحية فى شرق التوسط . 
وکان انتصار لیبانتو ١١٠٠م‏ على البنادقة بداية اعلان السيادة البحرية العثمانية 
على شرق حوض التوسط وذلك فى الوقت الذی وصل فيه البرتفالیون إلى 
شواطىء الهند ‏ . ولقد حقق الاسبان نجاحا کبیرا فى الفترة من ۱۶۹۶ 
وحتی ١١10م tus‏ أضحت أسبانيا تسیطر على جميع النقاط الساحلية فى وسط 
شمال افریقیا ( الفرب الاوسط ) وکان بعقدورها الانطلاق منها لغزو الاقالیم 
الداخلية إلا آنها لم تفعل ذلك واکتفت با مناطق الساحلية حیث اتجهت انظار 
فردیناند ملك أراجون ناحية الیدان الاوروبی آکش منها ناحية الیدان الأفريقى 
وبعد أن كان الأخير يحتل الرتبة الاولی فیما بين 2۱۰۰۸۱ - ۱۵۱۱ آضحی 
الیدان الاوروبی يأتى على قمة الاولویات منذ ١١١٠م‏ نظرا لبداية التنافس مع 
فرنسا ۲٩‏ وخاصة مع تولی شارل الخامس 5١15م‏ ؛ كذلك نظرا لاستمرار 
التوسع الاسبانی فى العالم الجدید وبالرغم من هذا التحول عن الجناح الشرقی 
للمتوسط فان امبراطورية الهابسبورج التی شیدها شارل الخامس أضحت أكبر 
القوی العادية للعالم الاسلامی ودخلت فى مواجهة حاسمة مع الامبراطورية 
العشمانية فى حوض التوسط بعد ان ضم العشانیون مصر والشام حیث أن هذا 
الضم قد تم قبل أن یتمکن شارل الخامس من تجمیع قواته التی آعدها لبدء Use‏ 
جذيدة من الهجوم على شمال افریقیا مقتربا من حدود لیبیا ومستهدفا 
)1۰( 

۲ - وعلی صعيد آخر لم يكن استيلاء أسبانيا على غرناطة نهاية مطاف الصدام 
السیحی الاسلامی على أرض الاندلس بل كان بداية لعهد انتقام وابتلاء 
للموريسكيين ( مسلمی الأندلس ) » فبعد تأرجح الاسبان فى السنوات الاولی بين ' 
حسن معاملتهم وبين العنف والاضطهاد للموریسکیین وصلت ال ملكة ایزابیلا إلى 


۰ ۱۶ - ٩۰ د.زاهر رياض :مرجع سابق , ص ص‎ (A) 
_. Andrew Hess ؛‎ " The Ottoman Conquest of Egypt and the Beginning ۱۰ 
of the Sixteenth Century World War " . International Journal of Middle East 
9000165 . ۱۲۰4 , 1973; PP.60-61. 
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اصدار امرها of Sts‏ السلمین على أحد أمرين التنصر أو الجلاء ۲۲ . بعبارة 
آخری فانه بعد سقوط غرناطة بسبع سنوات آدی التعصب الدینی وضفط 
الكنيسة وتحریضها إلى نقض اسبانیا لشروط الأمان التی منحتها للمسلمين 
مقایل تسلیم غرناطة . وبعد أن بدأت الدعوة إلى التنصیر عن طریق الترغیب 
والاختيار A tae‏ مه - 6ه قانون بتنصير المسلمين جيرا وتحريم اقامة 
شعائرهم واغلاق مساجدهم اذ أضحى وجودهم يعتبر خطرا على الدولة 
الكائوليكية ۲۱۲ . فبقدر مااجتهدت الكنيسة الكاثوليكية فى القرن ۷ه. ۱۲م 
للتوفیق بين متطلبات انجاح الحملة الصليبية فى المشرق والحروب الصليبية فى 
| الغرب ربقدر ماحاولت آیضا فى القرن ١٠ه‏ ۰ 11م التوفیق بين احتیاجات 
| اسبانیا لتقل الحرب إلى معاقل السلمین فى شمال آفریقیا وبين احتیاچات 
| التصسدی لتعاظم القوة العثمانية وتهدیدها لأوروبا » وبقدر مالعبت دورا مهما فى 
انپاء الوجود السیاسی الاسلامی فى الأندلس › يقدر مالعبت دورا آخر لايقل 
أهمية فى فرض النصرانية على الموريسكيين الذين اختاروا البقاء فى بلادهم بعد 
سقوط غرناطة"'“ . 
wily‏ تمت عملية الفرض هذه فى نطاق صراع عنیف بيتن الموريسكيين وبين 
السسیحپین فى أسبانياء ولقد مر هذا الصراع الذى امتد طوال القرن ١١م‏ 
بتطورات هامة ارتبطت باحداث أساسية وهذه الأحداث هی :ارتداد مسلمی 
قشتالة (۱0۰۰- ١١٠٠م‏ ) وثورة مسلمی غرناطة ( ۱۵۹۸ - 2۱۵۷۰ ) والطرد 
العام V1.4)‏ - ۱۱۱6 ) 
ولقد ترتب على کل من هذه الأحداث تغیرا Lode‏ فى العلاقات بين الطائفتین 
التصارعتین ویمثل الحدث الأول النهاية الرسمية لسياسة التسامع *۲۱, وکان لهذه 
الاحداث انعکاسات هامة بالنسبة للعلاقات الاسبانية الغربية وپالنسبة لابعاد 
السیاسات المملوكية العثمانية تجاه الوریسکیین فما هی اذن طبيعة هذه 
الانعکاسات ؟ 


| ثانیا :سیاسات دول شمال أفريقيا والقوتین الملوكية والعنمانية : 


ا لم تتمکن اطلال الدول القائمة فى الغرب العربی الاوسط من مواجهة الهجمة 
١‏ الاسبانية أو تقديم مساندة فعالة لمسلمى الندلس ۰ ولقد تم اتخاذ موقف الدفاع الذى 


, ۲۹۱ - ۲۹۵ شكيب ارسلان :مرجع سابق ۰ ص ص‎ )١ 
. ۲۵۱ - ۲۵۰ محمد العروسی المطوى :مرجع سایق .هل ص‎ (VY 
. ۲۱-۱۰ عادل سعید البشتاری :مرجم سابق  ص ص‎ - 
۰ 55 الرجم السابق . ص‎ (VY 
ترجمة :عبد‎ ٠ انطونیو دومبتقیر هورتز . برنارد بنثنت :تاريخ مسلمي الاندلس :الوریسکیون , حياة ومأساة أقلية‎ (VE 
. ۲۱-۰ العال صالح طه دار الاشراق » قطر ۰ ۱ ۰ ۱۹۸۸-۱۰۸ بص ص۱۳‎ 
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فشل فى حماية الوانی نتيجة لعدم الاستقرار السیاسی الداخلی لكثرة الضرائب 
الفروضة على الأهالى بحجة مواجهة الفزو الخارجی , ولقد توصل الزیانیون فى 
الجزائر إلى عقد صلح مع آسبانیا ۲ اعترفوا فيه باستیلائها على عدة موانیء 
ف رتال 

هذا ولم تتوقف التجارة بين دول المغرب ودول آوروبا حيث ساعد السلمون الذين 
خرجوا من الاندلس على انتعاشها » ولم تمنع الروح الصليبية لدى الأسبان من 
اهتمام تجارها بعقد معاهدة صداقة مع مملكة فاس بينما كان تجار البندقية شديدى 
الاهتمام بالتجارة مع تونس ۱۷۰ 

ولكن من ناحية اخرى حاول سلاطين المغرب العربى وأمراؤه الاستنجاد بالمماليك 
فكتبوا إلى السلطان الغورى يلتمسون محالفته ضد الخطر الأسبانى وليقوم من جانبه 
بطرد التجار الأفرنج المقيمين فى مصر وغلق كنيسة القيامة فى وجه حجاجهم ( وهى 
الاسالیب التى كان المماليك قد درجوا على استعمالها للضغط على المالك الافرنجية) 
> ولكن سارع الملك فرناندى بالعمل على تحسين العلاقة بين البلدين ونجحت سفارته 
إلى مصر ۱۵۰۱م فى ذلك ۲۳۳ aly‏ يكن هذا الوقف المملوكى إلا حلقة أخرى من 
حلقات نفس الاستجابة السلبية المملوكية للاستنجاد الاندلسی قبل وبعد سقوط 
غرناطة ٠‏ واذا كانت عوامل عدة تفسر تلك السلبية فى المراحل السابقة - كما رأينا - 
فانها وصلت إلى أقصى درجاتها فى هذه المرحلة حيث تصاعدت حدة الضغوط التى 
تدفع بمصر المملوكية للتركيز على الشرق والجنوب وذلك مع تزايد التهديد العثمانى 
والصفوى من Gal‏ وظهور الخطر البرتغالى الحبشى من ناحية أخرى 

كذلك لم يتعد رد الفعل العثمانى المساندة غير المباشرة والتى أخذت شكل أعمال 
الجهاد البحری العسكرى ضد الأسبان فى السواحل الجزائرية . وكان يقود هذه 
الأعمال البحار GL‏ عروج وأخوه خير الدين بارياروسا اللذان تمكنا من تكوين امارة 
مستقلة اتخذاها قاعدة لنشاطهما البحرى منذ ٤١٠٠م‏ وحتى تمكنا من بسط نفوذهما 
على أقاليم المغرب الأوسط بعد أن تداعت السلطات القديمة لبنی زیان عليها أمامهما 
٠‏ ولقد اتجه هذان البحاران لتعبئة مساندة السلطنة العثمانية حتى يدعما ويضفيا 
الشرعية على وجودهما فى المناطق التى استرجعاها من الاسبان ۰ وكانت التوجهات 
الخارجية للدولة العثمانية فى هذه الرحلة والتى تقودها نحو قلب العالم الاسلامى 
وشمال أفريقيا وراء استجابتها لمساندة جهود عروج البحرية حتى تم اغتياله خلال 
۰)د. فاروق عثمان ULI‏ مرجم سابق . ص ص ۹۱-۹۵ ۰ 
11( د۰ زاهر رياض :مرجع سابق ؛ ص ۵۱ ۰ 


ra )۷‏ آحمد الطرخي :الماليك والأندلس » ص ۳۳ (نقلا عن :محمد محيي الدين الاصفر نمقدما كتاب تاريخ مسلمي 
الاندلس الوریسکیون۰ مرجم سابق , ص ۸) . 
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أحداث حملة بحرية أسبانية كبيرة استنجد بها آخر حکام بنی زیان لاسترداد عرشه 
الضائع نتیجه امتداد نفوذ بابا عروج ۲ . بعبارة آخری كانت مساندة العثمانيين 
لعملیات الجهاد البحری ضد آسبانیا تمثل الخیط الأول فى شبكة علاقات العشمانیین 
بالمغرب العريى ‏ وقد تعددت يعد ذلك هذه الخیوط وتدعمت بعد أن ضمت الدولة 
العثمانية مصر والشام ۷ ومن ثم أضحت القوة الإسلامية الکبری فى المنطقة . 
ولكن هل كانت بداية هذا الامتداد للتفوذ والهيمنة العثمانية فى حوض المتوبسط (والتی 
استمرت طوال القرن ٦۱م‏ كما سنری ) بداية مخططة ؟ وماهی آهدافها ؟ وهل 
كانت - كما یقول البعض OY‏ -تهدف إلى انقاذ مسلمی الاندلس من اضطهاد 
الكاثوليك التعصبین وحماية سواحل المغرب العربی من الغزو الاسبانی ؟ أم - كما 
بقول البعض الاخر ٩۲۳۱‏ لم تكن فكرة نصرة المسلمين فى الاندلس على بال العثمانیین 
الذین لم یفکروا إلا فى التوسع على حساب الدول الاسلامية الاخری فى آسيا 
وأفريقيا؟ . ولن تتضح الاجابة إلا على ضوء متابعة تطور الدور العثمانی فى الحوض 
الغربی للمتوسط وتفاعلاته مع العلاقات العثمانية -الاوروپية بعد ۱۵۱۷م - كما سنری 
فى الفصل التالی ۰ 


المملوكية :الکشوف البرتغالية والأثر على التوازن العالی 
والاسلامى : 

١‏ - فى حين نجحت البندقية - عند منتصف القرن ١٠م‏ - فى التغلب على 
منافسيها من الممالك الأوروبية التجارية والسيطرة على تجارة الشرق , كان ينمو 
منافس آوروبی آخر مسيحى وهو البرتغال :القوة البحرية ٠‏ فبعد أن تمكنت البرتغال 
من القضاء على سلطان المسلمين فى القسم الفربی من الاندلس عند منتصف القرن 
ام ويعد أن تدعمت قواها كدولة بحرية , اتجهت منذ أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادى بنظرها إلى عبر المتوسط حيث سواحل المغرب الأقصى وأفريقيا الغربية ٠‏ 
وفى حين ظلت أراجون وقشتالة فى صراع دامى مع غرناطة خلال القرن ١٠م‏ اتجهت 


۸)آنظر التفاصيل في : 
محمد العروسي المطوي :مرجع سابق ؛ ص ص ۲۱۱ -۲۱۹ ۰ 
د. فاروق عشمان ULI‏ :مرجم سابق , ص ص AVR ٩1‏ ۰ 
John Saunders : op . cit. ۲ ۰ 103-104. ۱‏ 
14( آنظر علي سبیل الثال : ۱ 
د٠‏ فاروق عثمان اباظة :مرجم سابق ۰ ص ۰۹۱ 
۰) أنظر علي سبيل المثال : : 
امین شاكر » سعيد العريان ۰ محمد مصطفي Une‏ :تركيا والسياسة العربية من خلفاء آل عشسان إلي خلفاء اتاتورك 
» دار المعارف ؛ القاهرة ۰ ۱۹۵۰ ؛ ص ص ۲۸- ۲۲ ۰ 
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کشوف أسبانيا بعد توحیدها نحو الغرب وحتی وصلت للعالم الجدید فى نفس عام 
سقوط غرناطة » فانه كان للبرتغالیین سبق النزول على الشواطىء الأفريقية منذ أوائل 
القرن alo‏ (سبته ۸۸۱۸-- 1815م ) وفی ظل تزايد ضعف دولة بنی مرين ثم دولة 
بنى وطاس وتزاید الضفط العثمانی على الجبهة الأوربية حتی تم فتح القسطنطينية 
وبعدها كانت تتوالی الحملات البحرية البرتغالية وتم الاستیلاء على طنجة BAVA‏ - 
۶ » وأصيلا ۸۸۷۱ - ۱:۷۱ ۰ ولقد حققت هذه الحملات مکاسب اقتصادية 
(نقل الذهب ومنتجات أفريقيا السوداء إلى البرتغال ) , كما جذبت التجارة نحو شمال 
غرپ افریقیا بعیدا عن طرق التجارة التی تمر بشرق مصر ومن ثم توافرت الوارد 
اللازمة لتنفیذ مشروعات كشفية آکثر طموحا وهی الدوران حول افریقیا والوصول 
إلى رأس الرجاء الصالح ۸۱2۷۸-۸٩۱‏ : وتمثان البرتفالیون من الوصول إلى 
الهند ٩۰6‏ - ۱۹۹۸ ثم آتموا فى العقدین الأولين من القرن 7١م‏ السيطرة على 
الساحل الغربى للمغرب الاقصی "۲ ویبرز من هذا العرض الوجز للتوسع البرتغالی 
الذی حقق مکاسب اقتصادية هائلة الرابطة بين ثلاثة محاور فى الحركة البرتغالية 
الضادة للعالم الاسلامی_ :ابتداء من الساهمة فى استرداد الاندلس إلى الالتفاف 
حول العالم الاسلامی بحرا والارتکاز على التحالف مع الحبشة لاحکام الحصار حول 
مصر الملوكية ۰ ومن ثم لم يكن سقوط مصر الملوكية نتاج ضعف داخلی فقط سهل 
مهمة العثمانيين ولکن ایضا نتيجة تغير التوازن الدولی حول حوض التوسط والبحار 
الجنوپية وهو .مالعبت فيه البرتغال دورا اساسیا ٠‏ 

۲ - ولقد كان لهذه الحركة البرتفالية الدوبة والنتظمة التقدم خلال مایزید عن 
القرن ونصف والتی تجسدت فیما سمی (الکشوف الجغرافیة) دوافع واهداف متنوعة 
يصب عندها مجمل نتائج التفاعلات بين الساه‌ین وغیر السلمین ومجمل ما آلت اليه 
آحوال توازن القوی الاسلامية فى بداية القرن ۰.۸۱۱ 

ویمکن فهم هذه الدوافع والأهداف انطلاقا من فهم التطورات في الطرف الاوروبي 
في بداية عصر النهضة وانعکاسه علي العالم الاسلامي ‏ فقد كانت الکشوف تجسیدا 
لتاریخ آوروبا الحدیث وبداية نهضتها بكل مایعنیه ذلك بالنسبة للعلاقات مع العالم 
الاسلامي » فاذا كانت الحملات البحرية التي اتجهت للغرب وکشف الارض الجديدة 
قد آثرت علي بداية تغير توازن القوي لصالح آوربا السيحية بسبب ضخامة الوارد 
والشروات الجديدة التي توافرت لها ومكنتها من دفع الرأسمالية ومن ثم اقامة 
الصناعات الكبيرة والاختراعات الفنية فانه في القابل كان للحملات البحرية التی 
Oa Ra nn A‏ ا 


۰ مصطفي رمضان :مرجع سايق » من ص ۲۵ - 11 ۰ 
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اتجهت للشرق من أجل الدوران حول افريقيا آثارها ایضا على هذا التوازن لانها 
أدت إلى التدهور الاقتصادی للشرق الاسلامی ومن ثم استعماره بصورة مباشرة وغیر 
UPS tle‏ بعبارة آخری وکما یقول الستشرق بارتولد GLE‏ اذا كان القرن ۱۰ه 
قد شهد نجاح السلاح الاسلامی فى بعض الناطق الا أن مصائب العالم الاسلامی 
آیضا قد بدأت فى هذا القرن بعد ان أنتهى التفوق الدنی الذى ظل یتمتم به الشرق 
زهاء ألف عام . بعد أن انتقل التفوق المدنى إلى الأوروبيين الغربيين لم يعد العالم 
الاسلامی بالرغم من أنه لم يفقد قدرته الحضارية » قادرا على مزاحمة العالم 
السیحی نظرا لتقدم حياة المدن: والتجارة والصناعة فى آوروبا وتطور الصناعات 
(الأسلحة + انشاء السفن ) التى كفلت تفوق آوروپا ٠‏ . . . 

وبناء على النطلقات السابقة يمكن أن ننظر إلى دوافع وأهداف التحرك البرتغالى 
(ومن بعده أطراف أوروبية أخرى)؛ وهنا يجب أن نميز بين مجموعتين :الأولى تتصل 
بدوافع الالتفاف حول العالم الاسلامى من اجل حصاره واخضاعه والنفان اليه لتحقيق 
الأهداف الصليبية » أما الثانية فتتصل بدافع المنافسة الاقتصادية بين القوى الأوروبية 
وسعيها فى ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية لايجاد طرق بديلة للتجارة 
مع الشرق بعد أن احتكر المماليك طريق المتوسط - البحر الأحمر وبعد أن أغلق 
العثمانيون طريق آسیا بعد فتح القسطنطينية والسيطرة على القرم . وعلى ضوء فيض 
الأدبيات الغربية والعربية فى هذا الوضوع كان استقصازنا لها بهدف محدد وهو 
تحديد درجة الاختلاف فى تفسيرات دوافع وأهداف الكشوف البرتغالية ء هل كانت 
اقتصادية علمية أم سياسية دينية ؟ . ولقد اختلفت الأدبيات من حيث اعطاء الأولوية 
لأى من البعدين » هذا ويمكن أن نميز من بين هذه الاختلافات بين التيارات التالية : 

التيار الاول :يبرن أولوية الدوافع السياسية الدينية فنجد البعض من المسلمين ° 
يستنكر فى الاصل اطلاق لفظ الكشوف على الحركة البرتغالية لأنه ليس صحيحا أن 
أورويا كانت تجهل وجود الخليج العربى وطريق الهند ۰ ولان أورويا ضخمت من نتائج 
الاستكشافات لتظهر بطولتها وتفوقها » فهذه المناطق كانت معروفة تماما ولكن لم يكن 
قد آن وقت الدخول اليها » أما البعض الآخر من المسلمين ۲۲٩‏ فيحذر من الاخطاء 
التى وقعت فيها دراسة ظاهرة الالتفاف الأوروبى حول العالم الاسلامى والتى زيفها 


Mortimer : op . cit . PP 89 - 3 ۴۳‏ .8 - 
(YT‏ ف ۰ بارتولد :مرجع سایق .ص ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 
(TE‏ انظر علي سبيل الثال : 
Une‏ الله چلیان : الاسلام وأبعاد الفزو الاوريي ۰ مؤسسة دار الکتاب الحدیث , بیروت طا ۱۹۸ ۰ ص ص۶۲ - 
£‘ 
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الغرب السیحی حیث آبرز آنها كانت بدافع التنافس الاقتصادی والبحث عن ظروف 
اقتصادية أفضل ally‏ على أساس أن الظروف واللابسات السياسية والدينية التی 
صاحبتها تزکد أن دوافعها منذ البداية كانت صليبية متعصبة مسرفة فى عدائها 
للمسلمين . فالراسلات بين ملك البرتغال (۵٩۱6م‏ -۱۵۳۱ ) وملك الحبشة والتی 
شجعتها بابوية روما تبين أن العوامل الدينية كانت من أقوى العوامل التی حرکت 
الأوروبيين وفی طليعتهم الاسبان والبرتغالیون للالتفاف حول العالم الاسلامی ۰ ولقد 
دعت عدید من الکتابات OP‏ للتحرر من ذلك التزییف التعمد للتاریخ وتوضیح الدافع 
الدینی الصلیبی للکشوف التی آهملها المؤرخون زمنا طویلا ٠‏ 

القيار الثاني نیعترف بالدوافع الاينية - السياسية ولکن باعتبارها رد Jad‏ للموجة 
الثانية من الفتح الاسلامی مع العثمانيين وعبرت عنه کتابات بعض آهم الستشرقین » 
فنجد البعض "۲۳۲ يشير إلى أن العالم الغربی قد أجاب على استیلاء الاترال على مقر 
السيحية الارئوذكسية الشرقية فى القرنین ۱۶ play‏ بتأمين سيادته على البحار 
لتطویق البلاد الاسلامية عوضا عن الواجهة الباشرة كما حدث خلال الحروب 
الصليبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه . هذا ولم يخاطر الغرب - بالرغم من 
استطاعته منذ نهاية القرن 1١م‏ بفضل اتمام السيطرة على البحار - لم یخاطر بشد 
الحبل الا فى القرن 1١ح‏ بعد أن تداعت الامبراطورية العثمانية وزادت وتدعمت قوة 
الغرب. 

هذا ولقد قدم البعض الآخر OM‏ من المستشرقين تحليلا متكاملا يبرز بوضوح 
آسانید هذا التیار» وينطلق هذا التحليل من آثار الحروب الصليبية على علاقات أورويا 
بالقارة الاسيوية وتطور نطاق حركة الکشوف منذ القرن ۱۳م إلى نهاية القرن ١١م‏ 
وتتلخص عناصر هذا التحلیل فى الآتى : 

اکتساب أوروبا بعد الحروب الصلييية نظرة جديدة واسعة للعالم صاحبها نهوض 
حركة الارتداد ودراسة الجغرافيا ودراسة عصر الاستکشاف الآسيوى الذی امتد بين 
القرنین الثالث والرابع عشر الیلادی والذى كان مجاله الامبراطورية الفولية الترامية 
قبل تهاوى آرجائها وتفککها وکان هدف هذا الاستکشاف هو تحویل آسیا إلى 
السيحية ومن ثم توحید جهرد آسیا السيحية وأوروبا السيحية حتی يطبقا على 


۰ ) انظر : ۱ 
محمود شاکر :الکشوف الجفرافية - دوافعها حقیقتها ٠‏ منشورات الکتب الاسلامي ۰ بيرت ۱۳۹۲ -۱۹۷۲ م ۰ 
(YY‏ آرنولد توينبي :العالم الاسلامي والغرب ۰ منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر ‏ بيروت ؛ طا ۱۹۲۰ 
> ص ص YA‏ ¬ ۲۸ . 
(XA‏ ارنست باركر :اثار الحروب الصليبية ٠‏ مرجع سابق » ص ص ۱۳۲ ۰ سم ۱۵ 


۱۱ 


الاسلام . ومع انتشار الاسلام فى وسط آسیا فى القرن ۱۶م ومع ترامی أطراف 
الامبراطورية الاسلامية بفضل الاتراك العتمانیین تأکد لاوروبا أن الطریق البری قد 
آغلق آمامها ولم يعد هناك الا البحر کسبیل إلى الشرق ومهاجمة السلمین من 
الخلف . ومن ثم یخلص هذا التحلیل إلى أن الفرب استطاع بواسطة الکشوف 
البحرية أن يعيد الیزان لصالحه ومن ثم فهر يرى أن الحروب الصليبية لم تفشل نظرا 
للمجال الفسیح الذی آفرزته نکرتها الأساسية أى حماية السيحية من خطر الاسلام . 
ولقد عبر عن هذا التیار کتابات غربية حديثة حول التطور العام لتاریخ الاسلام 
وعلاقته بالغرب (۲۹حیث لم تر فى الکشوف الجفرافیة إلا رد فعل للتطویق الترکی 
لأوروبا والضغط علیها من جهة الشرق ولقد نقل بعض الژرخین العرب السلمین هذا 
الاتجاه من التحليل ۱۳۰ ‘ 
اما التيار الثالث :فهو الذی یعترف آیضا بالدوافع الدينية السياسية ولکن مع 
ربطها بدوافع اقتصادية ولکن دون المبالغة فى أهمية انجاز تلك الاخيرة» ولقد عبر die‏ 
أيضا بعض الستشرقین فنجد البعض TY‏ وان اعترف بان "جل مارب هنری اللاح 
كان مراصلة عمل الصلیبیین بمحاولة الالتفاف حول ديار الاسلام وحصارها من 
الناحیتین الحربية والتجارية مع انتزاع تجارة الذهب وغیره من منتجات أفريقيا 
الغربية من السلمین ثم الاتصال يما وراء الصحراء الکبری بدلوك آثیربیا والاشتراك 
معهم فى مهاچمة السلمین من الجنوپ " إلا أنه يشير من ناحية اخری إلى أنه ريما 
یکون هنری اللاح قد قصد آیضا فى آواخر sage‏ الاستیلاء على تجارة الهند » التى 
كانت تمثل حينئذ آکبر مورد لثراء العالم الاسلامی ؛ ولکن البرتغال لم تستطع قط 
الاستیلاء على قواعد دائمة فى البحر الاحمر بسبب مرقف الماليك ثم العثمانیین » 
وأنها بالرغم من استئثارها بطریق رأس الرجاء مدة ما الا آنها لم تستطع مطلقا 
تحویل US‏ التجارة عن الطریق البری ٠‏ 
هذا ولقد آبرز البعض الاخر OP‏ آیضا أن هدف سياسة السيحية البرتغالية 
كان تدمیر التجارة الاسلامية فى المحيط الهندی « ولکن لم یسیطر البرتفالیون إلا على 
عدد محدد من الوانیء الأساسية التناشة » وأن السلمین والهنود استمروا فى 
السيطرة على جزء هام من التجارة ۰ بالرغم من أن القوة البحرية البرتغالية تمکنت 
٩‏ ) انار علي سبیل الثال : 
J.T.Addisson : op . cit. P 60 - 61‏ - 
London . P. 91‏ و Erich W.Bethmann : Bridge to Islam , George Allan . Univirsal‏ - 
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لفترة طويلة من اعاقة الحملات البحرية التجارية بعيدة المدى التى كانت تهدد تجارتهم 
نحو أوروبا وخاصة فى منطقة أعالى البجر الأحمر والتجهة إلى مصر ۰ 
اها التيار الرایع :والذى عبرت die‏ أدبيات للمسلمين وغير المسلمين فهو الذى يبرز 
اولوية الدوافع الاقتصادية مع ربطها بالدوافع الدينية السياسية ولكن بسبل متنوعة ۰ 
فنجد البعض ۲۳۳ وبحكم طبيعة موضوعه يرى على ضوء أبعاد التجارة العالمية عبر 
مصر والبحر المتوسط طوال العصور الصغرى أن القيود التى واجهت الأوروبيين كانت 
لها آثارها السلبية عليهم مما شجعهم - إلى جانب اعتبارات أخرى - على التوجه إلى 
كشف الطريق البحرى المباشر بين آوروبا والهند فى نهاية القرن ١١م ٠‏ أما البعض 
الآخر Tayi‏ بالاشارة إلى أن محاولة البرتغاليين ثم وصولهم للمحيط الهندى لم تكن 
سوى ثورة كبرى فى عالم التجارة ومبعث رعب وفزع قى كل من القاهرة والبندقية ثم 
صارت مقاومة هذه الحاولة المدمرة لثروة الشرق الادنى عبئًا ثقيلا على عاتق 
العثمانيين . ولكن يشير بعد ذلك إلى أهداف أخرى للبرتفاليين وهی مواصلة القتال 
ضد المسلمين والاتصال بالحبشة لتحقيق أغراضهم السياسية والدينية وهی نشر 
المسيحية والتبشير بها فى أنحاء الشرق الأدنى ٠‏ 
- وفى حين أورد البعض الآخر (۳۹ الهدف الاقتصادى بعد الهدف الدينى فان 
الأخير كان يقتصر Gul‏ على مجرد بحث الكنيسة عن تعويض لخسائرها الداخلية 
والخارجية عقب فشل الحروب الصليبية وذلك بالسعى لنشر المسيحية خارج أووربا ٠‏ 
هذا ally‏ أوضحت يعض الصادر الاخری he TY Salen‏ من أككر أهداف TS ym‏ 
الکشوف البرتفالية آهمية هدف الاستحواذ على مكانة البندقية كموزع أول لنتجات 


الشرق فى آوربا , وهدف الانضمام إلى مسيحيي الشرق فى الهجوم على العالم 


الاسلامی من قرب » وهما هدفان ارتبطا بالتطور فى التوازنات الاوروبية والدولية حول 
حوض التوسط وحوض مصر بصفة خاصة حیث أن هزه الأهداف كانت تتضمن 
شجوما على الاولة الملوكية . وبذا بتضع مرة آخری - كما سیتضع بعد ذلك أيضا - 
كيف أن التحرکات الخارجية لدول أجنبية تزکد موضع ودور مصر فى التاریخ العالی ٠‏ 
- وبالنظرة المقارنة بين هذه التفسيرات نجد أنها لاتختلف فى الأبعاد التى 
تطرحها بقدر ماتختلف من حيث الأولوية التى تعطيها لبعد على الآخر ولهذا يمكن 
القول على ضوء ملاحظة تطور واقع السيطرة على طرق التجارة من ناحية وتطور واقع 
(TT‏ دء فاروق عثمان آباظة :مرجع سابق ؛ ص ص ۵ -۳۱. 
")د ٠‏ محمد عبد اللطيف البحراوي 'فتح العثمائيين عدن وانتقال التوازن الدولي من البر إلي البحر ۰ دار 
التراث » القاهرة ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ ؛ ص ص 01-1017 ۰ 
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واقع الواجهة السياسية العسكرية بين الطرفين المسلم والأوروبی من ناحية آخری أن 
هدفا ودافعا الکشوف السیاسی والدینی والاقتصادی Lil‏ هما هدفان متکاملان 
ومترایطان فالکشوف ومنذ بدایتها فى آوائل القرن ١١م‏ وحتی اکتمال دورتها فى 
النهاية لم تكن إلا أداة تنفیذ الهجمة الاوروبية الثانية على قلب العالم الاسلامی بعد أن 
نجع استرداد الاندلس والذی أعتبر أول کسر فى حلقة التفاف العالم الاسلامی حول 
قلب العالم السیحی فى أوروبا وهو الاحکام الذی كان قد تحقق مع فتوح الاتراك 
العثمانیین فى أورويا ٠‏ بعبارة آخری كانت الکشوف آداة جديدة لاستکمال هدف 
الصليبية التقليدية (حرب الاسلام وحماية السیحیین ) ولکن بأسلوب جدید استجابة 
لظروف آوروبية وظروف اسلامية ولأوضاع دولية متطورة « فلقد أضحى السبیل 
الأساسى لتدعیم مصادر القوة الذاتية للأطراف الاوروپية السيحية وفی نفس الوقت 
ضرب العالم الاسلامی هو الحصار الاقتصادی والقضاء على منبع ثراء هذا العالم 
وقوته فى هذه الرحلة أى التجارة بل وتحویل هذا النبع لتغذية مصادر القوة الاوروبية 
. ولهذا یظهر من دوافع بداية الکشوف ثم تطورها ارتباط شدید بين السيطرة وضرب 
الاسلام وبين بعد التجارة فى العلاقات الدولية السيحية -لاسلامية . وه الارتباط 
النابع من الحتوی الجدید الای أضحى لهذه العلاقات وذلك فى ظل التطورات فى 
طبيعة الاطراف الاوروبية السيحية مع بداية عصر النهضة حيث ظهرت قوی 
اقتصادية متنافسة آخذت بعد ذلك دفعات متتالية من النمو خلال القرون الثلاثة 
التالية التی تعاقبت خلالها بعض هذه القوی على الهيمنة على النظام الاوروبی . وهى 
الأمر الذی صبغ الصليبية التقليدية بصفات متنوعة لتحقيق نفس الهدف التقلیدی لکن 
فى Jb‏ تطورات الراسمالية التجارية ثم الصناعية ومن ثم فى اطار الاستعمار 
التجاری آولا ثم الاستعمار الباشر الذى مارسته هذه القوي التی وصل بعضها إلى 
ما الامتراظوريات. الاستعمارية casey SI‏ الاحتلال os Nga: Schall‏ القلب 
الاسلامی . 

ولقد أثمر هذا الارتباط بين بعدی السيطرة وضرب الاسلام والتجارة فى هذه 
الرحلة الانتقالية بين عصرین والتی امتدت منذ نهاية القرن ١١م‏ وحتی آوائل القرن 
1م نتيجتين جوهریتین آثرتا على التوازن العالی وتوازن القوی الاسلامية نحو 
الرحلة الجديدة التی استغرقت القرون الثلاثة التالية » بحیث یمکن القول بأنه كان 
هناك تفاعل واضح بين الرحلة الانتقالية فى التوازن الدولی وبين مرحلة انتقالية فى 
توازن القوی الاسلامية , وبأن الاحداث الخارجية والعالية بصفة عامة تزکد آهمية 
وضع ودور العالم الاسلامی فى التاريخ العالی ۰ فمن ناحية كان هناك انتقال 
الصدام الاسلامی - المسيحى من الصعید البری الذى تحمل عبثه الاساسی الماليك 


۱: 


إلى الصعید البحری الذی تحمل عبته العشانیون بعد أن انتقل التوازن الدرلي من البر 
فى أوروبا إلى انبحار حول العالم الاسلامی (وقبل الانتقال إلى الهجوم الباشر على 
آرضه ) وحیث سعت القرى الأوروبية البحرية إلى السيطرة على موانی ومراکز تجارية 
على شراطیء العالم الاسلامی » وبذا تبلور النمط الأول من الهجمة الاوروبية الشانية 
والذی تلاه بعد ذلك نمط آخر هو الهجوم المباثسر على آرض القلب الاسلامی 
" واحتلاله . 

ومن ناحية آخری انتقلت توازنات القوی الاسلامية (الصفوية - العشمانية - 
الملوكية ) إلى مرحلة جديدة ومن ثم لم يكن سقوط الماليك تتاج أسباب داخلية فقط 
سهلت الهمة آمام العثمانيين الذين أرادوا التوسع ولکن نتيجة تفیرات فى توازن 
القوى الدولية من حولهم (ظهور الصخويين - ظهور البرتغاليين ) على نحو خلق الدافع 
لدی العشمانیین للتوجه نحو الجنبب" اذن كيف تفاعلت هذه القوی الاسلامية مع هذه 
الهجمة الجديدة وکیف تأثرد. التوازنات بها ؟ . 


البحث الثاني :النفاعلات الاسلامية - الاسلامية فى ظل الالتفاف 
٠‏ السیحی من الجنبوب :النزاع العشمانی - الملوکی 
- الصفوی والتغیر فى توازن القوی الاسلامية : 
فى نفس الوقت الذی كانت فيه نتائج تطور الکشوف الجغرافية الأوروپية تمهد 
للاعلان عن توازن دولی جدید عند منعطف القرن 7١م‏ كان قلب العالم الاسلامی يشهد 
بدوره » نتيجة تداخل وتفاعل ضعف الماليك وظهور الدولة الصفوية واتجاه العثمانیین 
نحو الجنوب والشرق › تطورات هامة تعده أيضا لبداية توازن جدید فى القوی 
الاسلامية ۰ وهنا يثور Luli‏ سؤالان :من ناحية إلى أى حد تأثر تشکیل هذا 
التوازن الجدید بآثار بداية الهجمة الاوروبية الجديدة ؟ ومن ناحية أخرى هل آثر نمط 
العلاقات بين مراکز القوة الاسلامية الثلاثة على نتائج الواجهة والتصدی للتحركات 
البرتغالية ؟ وهل آدرکت هذه الراکز خطورة هذه التحرکات ؟ وهل كانت العلاقات 
بينها تسمح باعداد رد الفعل الناسب والفاعل فى هذه الرحله ؟ 
ان الاجابة عن هذه الاسئلة - التی تقع فى صمیم محاولة فهم نمط العلاقات 
الاسلامية - السيحية فى هذه الرحلة - تعکس سمة خاصة ومميزة للتفاعلات 
الاسلامية - الاسلامية وهی التداخل والتشايك الشدید ليس بين السیاسات الملوكية 
والعثمانية فقط ولکن أيضا الصفوية حیث لم تنفصل التفاعلات بين طرفين منهما عن 
التفاعلات بين الطرفین الآخرين بعد ظهور ونمو الدولة الصفوية کفاعل اسلامی جدید 
فى هذه المرحلة الحرجة من الخطر الخارجی على العالم الاسلامی برمته ٠‏ 
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قفی نفس الوقت الذی كانت فيه العلاقات الملوكية العشانية تمر بمرحلة هدوء مؤقت 
بعد مرحلة الصدام الباشر الأولی (۱۶۹۱-۱6۸۱ع)اکتمل تأسیس Uys‏ اسلامية 
جديدة هی الدولة الصفوية الشيعية ۱۵۰۳م ٩۳۷‏ وبهذا شهدت بداية القرن۱۰ه - 
1م تجاور ثلاث قوی أسلامية کبری متفاونة القوة :العشانية الناضجة: المملوكية 
التهاوية » الصفوية النامية . وإلى جانبهم كانت الدولة الاسلامية المغولية فى الهند ۲۳۸ 
> والتی اكتمل تطورها وقوتها منذ 1551م - كما سنری بعد ذلك - تتهيا لتصبح 
احدى ركائز توازن القوى الاسلامية حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وعلى 
عكس الوضع فى فارس والهند والتى شهدتا بروز دول لعبت دورها فى السياسات 
الإسلامية الدولية خلال القرون التالية نجد أن خانات وسط آسیا (وكذلك خانات شرق 
أوروبا المسلمة ) استمرت أسيرة النزاعات الاقليمية فيما بينها وفى مواجهة روسيا 
النامية- ولذا فمع نتائج الكشوف الجغرافية ومع تطورات الجهود العثمانية انتقل تماما 
مركز التاريخ العالمى بعيدا عن هذه النطقة ؛ التى سبق ولعبت دورها dis‏ منتصف 
القرن ۱۳م حيث أن العثمانيين قد اتجهوا إلى الجنوب لأسباب عدة ولم يتجهوا إلى 
۷) حول تطور حركة الجماعة الصفوية كطريقة دينية منذ بداية القرن VE AA‏ م ء ثم تطورها كحركة سياسية منذ 
متتصف القرن ٠١‏ عملت علي توحيد الاراضي الايرانية (بعد انقسامها في فلل حكم ايلخانات المغول ثم التیسوریین ) 
حيث ورث الصفريون دولة اوزون حسن التركمانية (الاوزبك ) التي كانت بمثابة المنطقة العازلة بين العكمانيين 
والتيموريين » حول هذه التطورات وهي تأسيس الدولة الصفوية الشيعية ۸٩۲(‏ - ۱۵۰۲ م ) التي فرضت المذهب الشيعي 
بحد السیف وتوسعت شمالا حتي تاخمت حدودها الدولة المملوكية والدولة العثمانية ۰ انظر : 

-: د. بديع جمعة ‏ د۰ آحمد الخولي :تاريخ الصفويين وحضارتهم (الجزء الاول )ط١ ‏ دار الرائد العربي ‏ بیروت 
۱ ۰۷۲ص ص ۷۱-۱ ۰ 

- و. آحمد الخولي :الدولة الصفوية . مكتبة الانجلى المصرية . القاهرة ۹۸۱ gee‏ ص 0 - 1 

- د٠‏ محمد مصطفي رمضان :مرجم سابق ؛ ص س ۱۸-۱۲ ۰ 

- د محمود شاكر :مرجع سابق ۰ جم س ص ۳۸۵ - ٤.٤‏ ۰ 


: ۰ ۱۳۱ - ۱۱۷ كارل بروكلمان :مرجع سابق ؛ ص ص‎ - 
R.M. Savory : "Safavid Persia" .in: P.M.Holt et al (eds:) op . cit. Vol. PP - 
595 - 627. 

۸ حول تطور ظهرر هذه الدولة بعد تطور الدویلات والامارات الصغيرة الاسلامية وغیرها في شبه القارة الهندية وذلك 
منذ بداية الفتوح الاسلامية وحتي ٩‏ ه - ۱۵۰۰ م وهو تاريخ تولي الامبراطور بابر آخر التیموریین والذي استکمل 
تکوین دولة قوية بعد ذلك ۱۵۲۹ م ۰ انظر + 

د٠‏ أحمد مجمود الساداتي feast‏ الدول الاسلامية بأسیا وحضاراتها ۰ مكتبة نهضة الشرق ٠‏ القاهرة , ۱۹۸۷ ؛ ص 
ص ۲۰- ٤۷‏ ۰ 

- محمرد شاکر :مرجم سابق » ج۷ ۰ص ص ۲۱۳ -۰۲۵۷ 
as‏ . عصام عبد الرؤوف الفقى : الدول الاسلامية الستقلة فى الشرق ٠‏ دار الفکر العربی » القاهرة ۱۹۸۷ ۱ 


- پارتولد شبولر wages‏ سابق » ص ص ۱۲۹ - We‏ 
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وسط آسیا LS‏ لم يكن نفوذهم لدی خانات القرم أو حوض الفولجا أو شرق آوروبا إلا 
اسمیا مما أقسح الجال بقوة لروسيا للنمو والاتساع على حساب هذه الخانات 
تدریجیا وحتی وصل اتساعها إلى حد الصدام الباشر مع العشمانییناانفسهم(۳۹) . ولقد 
كانت العلاقات بين الدول الثلاث الکبری الاسلامية فى هذه الرحلة الانتقالية شبيهة 
بالعلاقات فى اطار نظام لتوازن القوی غير الستقر حيث كانت کل قوة تسعی للقضاء 
على القوتين الأخريين وتخشی کل منهما فى التدخل ضد احداهم خوفا من تدخل 
الاخری FP‏ اذن ISU‏ ظهر هذا النمط من العلاقات وکیف انتهی وما مدلوله بالنسبة 
لستقبل العلاقات الاسلامية - الاسلامية بعد ذلك؟ وکیف كان التأثیر التبادل بینه ويين 
العلاقات الإسلامية - المسيحية ؟ هل لعب العامل الخارجی دورا فى تشکیله ؟ وهل 
آثر هذا النمط بدوره على نتائج الواجهة الاسلامية - السيحية فى هذه الرحلة 
الحرجة ؟ أى هل نجح فى حماية منطقة الشرق الاسلامی من التدخل الخارجی فى 
هذه المرحلة ؟ . 
وتقتضى الاجابة عن هذه الاسئلة تناول أسباب ونتائج كل من الصدام المملوكى 

- العثمانى » والعثمانى الصفوى والتداخل بينهما وبين العلاقات المملوكية الصفوية 

من ناحية :وزن العوامل الخارجية (غير المسلمة ) بين العوامل الداخلية والاقليمية 
المؤثرة على هذه التفاعلات المتشابكة (مثلا إلى أى حد كان الخطر البرتغالی الأسبانى 
هو الدافع وراء التوجه العثمانى نحى الجنوب والشرق ) . 
ومن ناحية آخری :حقيقة أبعاد ودوافع الدور العثمانى الجديد فى منطقة الشرق 
الاسلامى حيث أثار هذا الدور (ضم مصر والشام ثم باقى الدول العربية والصدام مع 
الصفويين ) تفسيرات مختلفة بقدر ماآثارت أيضا التفاعلات العثمانية - المملوكية - 
الصفوية تفسيرات مختلفة , ولقد كان من أهم أسباب اختلاف هذه التفاسير طبيعة 
الصادر التاريخية الأولية المستخدمة حيث أن المصادر التركية قدمت تفسيرات تختلف 
عن الضادر العريية -الصدرنة وهذا ماستبروه فی موضعفه فن التعلیل المقارن 
للتیارات التی انقسمت بینها الأدبیات المختلفة ٠‏ 


الطلب الأول :فشل الجهود الملوكية فى القضاء على التهدید البرتغالی : 
إلى شواطیء الهند بعد GLASS!‏ رأس الرجاء الصالح » كذلك استمر الضغط البحری 


-A. Hess: op .cit. P. 9 (rs 
- A. Hess : the Ottoman Seabom Empire .op.cit.P . 1911 
۱۹۹۱ - ۱۶۱۲ , محمد السید سلیم :العلاقات بين الدول الاسلامية ۰ منشورات جامعة الملك سعود الریاض‎ ٠د‎ )۰ 
۰ 14-1۷ ص ص‎ ٠ م‎ 
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الصلیبی على الماليك فى حوض التوسط لتحویل جهودهم عن مواجهة البرتغال فى 
الجنوپ والتی عملت على احکام الحصار حول مصر الملوكية من خلال التحالف مع 
الحبشة ۰ ولا كانت آهداف البرتغال من وراء توسعها البحری تمثل تهدیدا للدولة 
المملوكية من نواحی عدة » فقد تعددت سبل وقنوات القاومة المملوكية . ولقد تداخل مع 
هذه السبل التفاعلات بين مصر الملوكية والصفویین والعثمانيين وغیرهما من 
الکیانات الاسلامية ولکنها انتهت جمیعا بالفشل فى القضاء على التهدید البرتغالی ٠‏ 
ویمکن أن نقسم هذه السبل إلى مجموعتین أساسيتين : 
أولا :الأدرات الدبلوماسية للمراجهة مع الأطراف ال وروبية 
اقترنت الحركة البرتغالية فى الجنوب بازدیاد التوتر بين المماليك والممالك 

الاوروبية فى حوض التوسط نظرا لاستمرار الضریات الوجهة إلى السفن المصرية 
فى التوسط نتيجة التعاون والتنسیق بين البرتغال وبين قادة بعض الماك الأوروبية 
وقادة فرسان الاستبارية فى رودس الذین قادوا أعمال القرصنة الصليبية ضد 
الوانیء الصرية والشامية , وقد تصاعدت هذه الاعمال فى الفترة من (۱۵۰۵ - 
۱م) آی قبل معركة ديو البحرية ۹١٠٠م‏ ويعدها 41 . 

ولقد كان هدق هذه الاعمال هو اعاقة الماليك عن بناء القوة البحرية اللازمة 
لمحاربة البرتغال حیث أن الماليك کانوا قوة عسكرية برية ساسا ضعيفة فى الابعاد 
البحرية نظرا لافتقارهم إلى الواد الضرورية اللازمة لبناء الاساطیل مثل الخشب 
والحدید والنحاس وهی الواد التی كان علیهم استیرادها للاعداد للمواجهة الباشرة 
العسكرية مع البرتغالیین ED‏ . 

ولواجهة هذا الضغط من الشمال وسعیا نحو خدمة هدف بناء قوة بحرية» ونظرا 
لعدم القدرة على القضاء على فرسان الاستبارية فى رودس اتجه الماليك إلى مسلکین 
دیلوماسیین متکاملین هما محاولة تعبئة مساندة البندقية وارسال السفارات إلى الدول 
الاوروبية , والتهدید بورقة آهل الذمة والتجار الاووربیین 2*7 . فمن ناحية اتفقت 
مصالح البندقية مع مصالع سلطنة الماليك فى مواجهة البرتغالیین حیث كان الدور 


۱) د۰ عبد العزیز عبد الدايم :مرجع سابق , ص ص ۲۱۵- ۲۱۹ ۰ 

- أحمد دراج :مرجع سایق » ص ص ۱۳۹ - ۱٤٤‏ ۰ ۱۳۹ - ۰۱66 
۲( 7 2 ,أله . م0 : A. Hess‏ 
۳) انظر التفاصیل في : 

آحمد دراج :مرجع سایق , ص ص ۱۲۸ - ۱۳۷ ۰ ۱۳۰ - ۱66 ۱۵۶-۱۸۷ ۰ 

- د. فاروق عشمان آباظة :مرجع سابق ص ص ۷۷ - ۷۲ ۰ 

~ د. عبد العزیز عبد الدایم :مرجع سابق . ص ص۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 

- د٠‏ آحمد علي طرخان :مصر في عصر الماليك الشراکسة ۰ مرجم سايق .ص ص ۱۶۲ - ۱۶۳ ۰ 
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البرتغالی یعنی احلال البرتغالیین محل البنادقة فى السيطرة على تجارة الشرق ؛ وقد 
طالبت البندقية عقب النزول البرتغالی الثانى فى الهند ۱۰۰۳ الماليك باستفلال 
مالدیهم من نفوذ لدی سلاطین الهند المسلمين لیقطعوا علاقاتهم بالبرتفالیین كما 
طالبتهم بتخفیض أسعار التوابل فى الوانی الصرية حتی يمكنها منافسة أسعار 
البرتغاليين فى أسواق آوروبا . وفی القابل طالب الغورى البندقية امداده بالواد 
اللازمة لاعداد اسطول ولقد رفضت البندقية الاستجابة لطلب الغوری وذلك اتفاقا مع 
الخط المزدوج لدبلوماسیتها حیث لم ترغب فى التورط علانية إلى جانب مصر على نحو 
يثير غضب البابوية والدول الاوروبية الاخری .ومن ثم لم يكن التحالف الملوکی 
البندقی يدعم بفاعلية قدرة مصر على التصدی للبرتفال بقدر ماکان تکتیکا بندقیا 
لحماية الصالح, ولذا سرعان مااتجهت البندقية للتعاون مع الصفویین بعد یأسها من 
قدرة الماليك ۰ 

ومن Lal‏ آخری :ومع تعثر التعاون مع البندقية واستمرار آعمال قرصنة فرسان 
الاستبارية عاد مسكك الفوری إلى سياسة الضغط على GUI‏ وملوك الفرنج وخاصة 
ملکی اسبانیا والبرتغال بورقة اضطهاد الاوروبیین المقيمين فى دولة الماليك تجارا 
ورهبانا وبورقة اغلاق كنيسة القيامة فى القدس » وفی حين لم يسفر هذا الضفط عن 
نتيجة ايجابية نظرا لقناعة هوّلاء اللوك بحرص الماليك على العلاقات التجارية مع 
الفرنج فى هذه الفترة العصيبة من اقتصادهم » فان الغوری من جانبه لم ینقذ وعيده 
مباشرة بصورة كاملة ولکنه ومع تصاعد هجمات الفرنج وخاصة عقب معركة ديو 
والتی قضت على امکانات الجهود الحربی التی تقوم به مصر لاعادة بناء اسطولها » 
نفذ الغوری ۵۹۱۲-- ١٠16م‏ وعيده حیث أمر بالقاء القبض على جمیم التجار الفرنج 
ومصادرة آموالهم والتحفظ على متاجرهم وكذلك على جمیع رهبان دير صهیون فى 
كنيسة القيامة » الا ان استمرار هذا المسلك طوال الاعوام التالية لم يؤد إلى دفع 
البابا أو ملوك الفرنج للتدخل لوقف أعمال القرصنة ضد السفن والوانی الصرية 
والشامية فى التوسط , ومع تدخل ملك فرنسا 2۱۰۱۲ تم التوصل إلى تسوية موقتة 
دفعت البندقية إلى التحرك أيضا حفاظا على مصالحها فى مواجهة فرنسا ومن ثم 
تعهد البنادقة - بعد تدهورٌ علاقاتهم مع مصر- بتزوید الماليك بالاسلحة والاخشاب 
لواصلة نضالهم ضد البرتغاليين ٠‏ 
انیا : الأدوات العسكرية :الصدام الباشر مع البرتغاليين : 

وفی غمار هذه الجهود الملوكية الدبلوماسية لحماية ومساندة بناء القدرة العسكرية 
اللازمة لواجهة JUG all‏ تكرر الصدام الباشر بين الطرفین فى جولتين أساسيتين : 
ماقبل معركة ديو ومابعدها حیث تعد هذه المعركة التی هزم فیها الماليك نقطة فاصلة 


۱:۹ 


فى تاريخ هذه النطقة » wily‏ أحاط بالجولتین تفاعلات الماليك مع الماك الاسلامية 
فى الهند واليمن وعدن ومع العثمانيين ومع الحبشة المسيحية ولم یسفر عنها القضاء 
على البرتغاليين فى المحيط الهندى والخليج ولكن أدت إلى منع توغلهم فى البحر 
الأحمر وهو الأمر الذى تكفل بتدعيمه بعد ذلك العثمانيون بحيث ظل البحر الأحمر 
بحيرة اسلامية GD‏ 

وکان مرجم هذه النتيجة الحدودة عوامل عدة یتصل قدر کبیر منها بمدلولات 
التعاون البرتغالی الحبشی من ناحية وتهاوی فرص وامکانیات التعاون الملوکی مع 
آمراء الهند والیمن وعدن من ناحية أخرى » ناهيك بالطبع عن ضعف موارد السلطنة 
المملوكية وعدم استقرار آوضاعها ٠‏ 

فمن ناحية اقترنت الجهود البحرية البرتغالية المتطورة بالاتصال بمملكة 
الحیشة(۹؟۲ وهو الاتصال الذى يمثل امتدادا للاتصالات الافرنجية الحبشية ضد 
المماليك وضد مسلمى الزيلع منذ منتصف القرن plo‏ - كما سبق ورأينا - ولقد 
اکتسب هذا الاتصال آبعادا بحرية جديدة مع الرحلات البحرية البرتغالية فى نقس 
الوقت الذی اشتدت فيه الحروب بين مسلمى الزيلع ويين الأحباش حيث آراد الأحباش 
تعبئة مساندة البرتغاليين لهم » كما ارادت البرتغال أن تجعل سواحل الحبشة نقطة 
اتصال مع الهند - 

ومن ناحية أخرى تهاوت فرص وامكانات التعاون المملوكى مع الأطراف الإسلامية 
المعنية على نحو ساهم بدرجة كبيرة فى فشل التصدى المملوكى للبرتغال » فبالرغم من 
أن سلطة الطاهريين باليمن والممالك الإسلامية فى الهند قد تأثرت - fie‏ سلطنة 
المماليك - تأثرا قويا بالوجود البرتغالىء الا أن هذه القوى لم تتضامن بالقدر الكافى 
والستمر لواجهة الخطر البرتغالی على مصالحها ووجودها , فى نفس الوقت الذى 
حال فيه تردى الأوضاع والقدرات المملوكية دون امكانية قيام الدولة المملوكية بمفردها 


: أنظر التفاصيل في‎ (tf 
۰ ۱۵۵ ۰۱۳۹-۱۳۱ احمد دراج :مرجع سابق ؛ ص ص‎ 
۳۲۹ - ۲۲۸ -د. سعيد عبد الفتاح عاشور :الايوبيون والمماليك ۰۰۰ مرجع سایق .صن ص‎ 
۰ ۲۱۸ ۲۱۱ د.آحمد مختار العبادي » د۰ سيد عبد العزيز سالم :مرجع سایق ؛ ص ص‎ - 
-دء حسنين ربيع " :بحر الحجاز في العصور الوسطى "مجلة كلية العلوم الاجتماعية , عدد ۵۱۳۷۹۰۱ ۰ ص‎ 
۱.۹ - ص۰۸‎ 
۰ ۱- ۲۹ پشیر حمود کاظم :التهدید البرتغالى لتجارة البحر الاحمر , مجلة الوثيقة . ص ص‎ - 
۰ ۱۳ - ۱۲۹ مرجم سایق , ص ص‎ ٠ بارتولد شبولر‎ - 
: آنظر التفاصیل في‎ (£0) 
۰۱۱۲ - ۱۰ رجب محمد عبد الحلیم :العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ۰۰ , مرجع سابق » ص ص‎ ٠د‎ - 
۰ ۲٩ - ٩۲ -د. محمد عبد الطيف البحراوي :مرجع سایق > ص ص‎ 


No. 


بهذه الهمة ”47 .واذا كان الماليك فى تحرکهم الأول ۱۰۰۰ م قد استجابوا أيضا 
لاستنجاد آمراء الهنود السلمین لاغائتهم واتخاذ مایلزم لتأمين الملاحة ‏ واذا كان 
حاكم اليمن عامر بن عبدالوهاب الطاهری قد طالب أيضا الماليك بامداده بالالات 
والدافع اللازمة لقاومة البرتغالیین» واذا كان والی عدن قد ساعد الاسطول الصری 
عند توجهه لقتال البرتغالیین قبل معركة ديو ء واذا كان سلطان کجرات السلم (وکان 
آکثر الامراء الهنود تحمسا للقتال ) قد كفل تعاون أساطیل السلمین فى الهند مع 
السلمین على نحو حقق انتصار معركة شول ؛ فان هزيمة معركة ديو ثم تحول الماليك 
من سياسة الهجوم فى المحيط الهندى - الحملة الأولی قبل ديو إلى سياسة الدفاع عن 
البحر الأحمر - الحملة العثمانية بعد ديو - كانت نتاج وجه آخر للعملية. 

ولقد اختلف المؤرخون فى تحليل أسباب هذه الهزيمة هل الغرور الذى أصاب قائد 
الحملة ؟ al‏ خيانة حاكم ديو المسلم واتصاله بالبرتفاليين وتحالفه معهم ضد 
المماليك؟"““ . كذلك لم تلق | الحملة الم الثاني تعاون عام اليمن الطاهری أو 
eee Lag!‏ ات pone‏ جنوب اليمن ۰ ولقد خلقت هذه 
الحملة الصرية ورائها - ونظرا للعنف الذى سادها - آثارا سيئة بعيدة المدى داخل 
وخارج الیمن » كذلك فشلت محاولة مصر فى الاستيلاء على عدن لتکون نقطة ارتکاز 
للعمليات ee‏ وذلك نتيجة مقاومة آهلها خلال فترة حصارهم فترة 

ويبقى السؤال التالی لماذا هذا المسلك الیمنی وهذا الرد الفعل المملوكى ؟ هل 
تعاون حكام اليمن وعدن مع البرتغاليين وكيف ولاذا ؟ 

تشير بعض المصادر 17 إلى أن امام الزيديين فى شمال اليمن والذى كان 

يناوىء الظاهريين برئاسة عامر بن عبد الوهاب وينافسهم السيطرة على اليمن قد ابلغ 

(41)حول وضع عدن واليمن في بداية قرن ١١‏ م وحول علاقتهم بالمماليك أنظر : 

ل ٠‏ مصطفي رمضان :مرجع سابق , ص ص ۷۰ - ۷۲ ۰ 

- دء محمد عبد اللطيف البحراوي :مرجع سايق ؛ من ص EY‏ ود 

~ پشیر احمد کاظم :مرجع سابق . ص ۵۱-۸ ۰ 

- د سید مصطفي سالم الفتع المثماني الاول للینن ۱۵۳۸ - ۱۱۳۵ ۰ منشورات معهد البحوث والدراسات 

العربية , القاهرة ۰ ۳ ۱۹۷۸۰ ۰ 

- وحول العلاقة مع امارات الهند انظر : 

۰ ۷۸-٩ محمد عبد اللطیف اليحراوي :مرجم سابق ؛ ص ص‎ ٠ “Ss 


(510) بشير اهنوه كاظم :مرجع سابق ' الع ج ۰ * 


(مخطوط یر مذكور المصدر) ص ۲۱۲) , 


\o\ 


قائد حملة الماليك أن عامر بن عبد الوهاب قد صالح الأفرنج وأعانهم بالدد والزاد 
وکان سبب وصولهم إلى نواحی جدة ۰ وتشیر بعض الصادر الاخری EY‏ إلى رفض 
عامر بن عبد الوهاب اتخاذ الأسطول الصری قواعد فى الیمن وكذلك احتجازه السفن 
الواردة بالژن ومنعها من الوصول إلى الاسطول الصری فى عدن ۰ ويشير نفس 
الصدر ۲۹۲ إلى تشكيك بعض الژرخین فى نزاهة مرجان الظافری والی عدن 
واتهامهم له بالخيانة لعقده اتصالات مع البرتغالیین لیسهل مهمة دخولهم إلى البحر 
الاحمر وتجدر الاشارة إلى أن والی عدن قد وافق حقيقة على تسلیم عدن للبرتغالیین 
خلال حملتهم الثانية عليه aA YY‏ - 2۱۵۱۷ بعد أن قاومهم أهلها مقاومة شديدة فى 
8ه - 1017م ردتهم عنها خائبين . وتحاول بعض الصادر ۲۳۲ تفسیر هذه 
الظاهرة التناقضة من جانب والی عدن برغبته فى cles!‏ الماليك واغاظتهم لا سببوه 
من دمار خلال محاولتهم غزى عدن۲۲٩ه‏ أو آنهم آرادوا مهادنة البرتغاليين حتی 
بستکملوا تحصیناتهم من جدید أو لیثیروا حمية الماليك لقتال البرتغالیین والتخلص 
منهم . وأيا كان التفسیر الحقیقی لسبب الواقعة فانها فى حد ذاتها تعکس عدم 
تضامن حقیقی بين مواقف القوی الاقليمية وهو الأمر الذی يرجع بدوره إلى اعتبارات 
داخلية تتصل بأوضاع الیمن ذاتها (التی كان یتنافس على السيطرة علیها 
الظاهریون والزیدیون والتی لم تكن تملك سبل القوة البحرية والعسکرية الفاعلة التی 
تجعل من تضامنها آمرا مضمونا أو حاسما فى نتیجته ) ء وکذلك تتصل باوضاع 
الماليك ذاتهم حیث ازداد تعثر الاقتصاد الصری وبرزت آمام السلطان الغوری جيهة 
آخری نتيجة صدامه مع العثمانيين وماتردد عن تحالفه مع الصفویین ۰ وهذه 
التفاعلات الأخيرة مع العثمانيين والصفویین أكملت بدورها الحلقة الاخيرة من مصیر 
الماليك ومن بیان محدودية قدرتهم على مواجهة الخطر البرتغالی فى ظل الاوضاع 
الاقليمية والداخلية السائدة ۰ فکیف دارت هذه التفاعلات لتقود بدورها إلى هذه 
النتيجة أى اتمام السقوط الملوکی . 


الطلب النانی : سقوط الماليك فى ظل الحطر البرتغالی والتفاعلات المل AS‏ - 
العثمانية - الصفرية .: 
اكتملت الحلقة الأخيرة من ضعف ومن ثم سقوط الماليك فى ظل شبكة متداخلة 
من التفاعلات الملوكية - العثمانية - الصفوية وفی اطار اتضاح عدم قدرة الماليك 
علی استتصال الخطر البزتغالی: 
)£4( الرجع السابق . ص ۰۲ (نقلا عن النهروارلي :البرق اليماني ( بدون تاريخ دار أو نشر) ص ۱۰) . 


(-) المرجع السابق , ص ۵۲ (نقلا من صفوت بك :الوثائق التركية ( بدون تاريخ أو دار نشر) ص )٤‏ . 
)01( المرجع السابق ؛ ص ص 00 ۰۵۱ 


۱9۲ 


العثمانیون الماليك فى مصر والشام » وهو السقوط الذی كان بمثابة أول حلقة فى 
دائرة الضم الحشمانی للدول العربية (والتی اکتملت خلال النصف الأول من القرن 
م) - كما سنری - ؟ . بعبارة آخری IST‏ شمولا ما أسياب التوجه العشمانی نحو 
الجنوب والشرق حيث كان الصدام مع الماليك والصفویین ؟ وهل كان ذلك التوجه 
تنفيذا لاستراتيجية عثمانية كبرى وهل كانت حفظ مصالح الإسلام ؟ . وتتضح أهمية 
الأجابة عن هذه الأسئلة نظرا لاختلاف التوجهات الساسية عند الاجابة عنها فى 
الأدبيات المتنوعة التى تناولت هذا الموضوع جزئیا أو ٠ LS‏ وتنقسم هذه التوجهات 
إلى مجموعتین أساسيتين :والمجموعة الأولى تذهب إلى تصميم العثمانيين على ضم 
مصر والشام تدعيما لنفوذهم فى مواجهة الصفويين وفى مواجهة أوروبا « خاصة بعد 
ميل المماليك للاتصال بالصفويين عقب معركة جالديران 5١6١م ٠‏ 
أما المجموعة الثانية فترى أن السبب هو رغبة العثمانيين فى حماية الشرق 
الاسلامى والتجارة الإسلامية من الخطر البرتغالى بعد ان اتضح عجز الماليك عن 
مواجهته بمفردهم أو حتى بالتحالف مع قوى اقليمية اسلامية أخرى ۰ 
ويفرض التداخل بين رؤى ومدركات وسياسات هذه الأطراف الإسلامية الثلاثة 
العثمانية - المملوكية - الصفوية طرح مجموعة من الاسئلة الفرعية التى تطرح فى 
مجموعها اشكالية العلاقة بين عامل الخطر الخارجى وبين تشكيل توازنات القوى 
الإسلامية . 
أولا :ماهى أسباب الصراع بين العثمانيين والمماليك ؟ 
انیا :ماهى طبيعة العلاقة بين الصفويين والمماليك وهل ظهر تقارب أو تعاون أو 
تحالف بينهم ؟ وفى مواجهة من :العثمانيين أم البرتغاليين ؟ 
ثالنا :كيف تطورت الغلاقة بين العثمانيين والمماليك ؟ هل كان هناك فرصة للتحالف فى 
مواجهة كل من الصفويين والبرتغاليين ؟ وهل ساند العثمانيون المماليك فى 
مواجهة البرتغالیین ؟ ولاذا وصل الأمر إلى القتال بين الطرفين ؟ وهل كان هناك 
مخطط عثمانى مسبق لضرب الصفويين ثم التفرغ المماليك تحقيقا للسيطرة 
والهيمنة على العالم الاسلامى ؟ 
وسنحاول الاجابة عن هذه الاسئلة فى الجزئيات التالية 


أولا : الصراع العثمانى الصفوى :هل هو الدافع للتوجه نحر الجنوب ؟ : 
اقترنت بداية التوجه العشمانی نحو الجنوب والصدام العشانی مع قوی اسلامية 
فى الفسرق الاسلامی فى هذه الرحلة بظهور الدولة الصفوية حیث نجح الشاه 


۱0۳ 


اسماعیل الصفوی فى تدعيم قوته واتمام وحدة دولته الجديدة الشيعية التی قامت على 
التزاوج بين القوة السياسية والقوة العسکرية فى اطار مذهبی شیعی . ولقد بدأ 
الصدام العسكرى المباشر بين الطرفین بعد أن اکتملت ونمت هذه القوة الشيعية 
(۱۵۰۰- 1015م )على نحو أدى إلى متاخمة حدودها لحدود الدولة العثمانية السنية 
وذلك فى نفس الوقت الذى تزايد فيه الخطر البرتغالى وفشل المماليك فى استئصاله » 
ووقع هذا الصدام فى موقعة جالديران فى تبريز ۰ - 1015م بعد أن تولى 
السلطان سليم الأول الحكم بعد والده بايزيد الثانی (914ه - ۱۵۱۲م) 

- ویتفق تيار كبير من التحليلات التى تناولت تطور العلاقات الصفوية‎ - ١ 
العثمانية" ”على ان السبب الأساسى للصدام بين الطرفين والذى تطور إلى صدام‎ 
عسكرى مباشر هو ظهور الصفويين كقوة شيعية موجهة ضد الأغلبية السنية هذا‎ 
: وتظهر فى نفس الوقت تنويعات بين روافد هذه التحليلات حول سیب الصدام المباشر‎ 
هل هو تحرش الصفويين أم اصرار سليم على ضربهم والتوسع جنويا فى الدول‎ 
العربية؟ حيث أن الشاه بعد أن فرض المذهب الشيعى فى بلاد فارس والعراق بالقوة‎ 
اتجه إلى نشره فى شرق الناضول أى فى أقاليم عثمانية مع تحريضها على الثورة‎ 
على العثمانيين » وزاد هذا النشاط فى نهاية حكم بايزيد الثانى (الذى كان يحرص‎ 
على مظاهر الود الشكلية مع الصفويين ) حيث اندلعت ثورة شيعية خطيرة فى‎ 
الأناضول ۸۱۵۱۱ ۰ وبعد أخمادها وتولى سليم الأول السلطنة ١١١٠م تحرك بجيشه‎ 
للقضاء على الصفویین وتوغل شرقا فى ايران حتی التقی الطرفان فى جالدیران‎ 
واستولی سلیم على تبریز ولکنه لم یتابع انتصاراته لاتمام اسقاط الدولة الصفوية‎ 
لاسباب عديدة من آهمها تمرد بعض الانكشارية ونقص المؤن والمعدات وتدهور الناخ‎ 
٠ واتجاه نظره إلى الماليك‎ 

هذا ویرفض تیار آخر من التحلیلات OM?‏ أن یکون التحدی الشیعی الصفوی هو 
سبب الصراغ الکبیر الذى عم العالم الاسلامی فى بداية القرن ۱۰ه. - ۱۱ esl‏ 
یرفض تصویر الحرب العثمانية الصفوية وما أعقبها من غزو سلیم لصر والشام على 

(ov) '‏ انظر التفاصیل في : 

- د٠‏ ابراهيم العدوي ؛التاریخ الاسلامي :آفاقه السياسية وابعاده الحضارية , مكتبة الانجلو الصرية ؛ القاهرة » 
1 , ص ص٥٠٤‏ = 1۱۱ ؛ دء احمد عبد الرحيم مصطفي :مرجع سابق ؛ ص ص ۸۰-۷۱ ۰ 

- د. محمد عبد اللطيف هريدي :الحروب العثمانية الفارسية واثرها في انحسار المد الاسلامي عن اوروبا ٠‏ ملا + 
دار الصحرة للنشر ٠‏ القافرة ۱۸۰۸ - ۱۹۸۷ ۰ص ص 4118 - 1۸ ؛ د٠‏ عبد العليم علي ابو هيكل: مرجع سابق » 
ص ص ۲۸-۲۷ ۰ ! 

: انظر علي سبیل الثال‎ (oY) 

- ده محمد أئيس :مرجع سایق ؛ ص ص ۱۰۷ -۱۰۸ ۰ 

- محمد عبد النعم الواقد :مرجع سابق , ص من ۱۰۹- ۱۱۳ ۰ 
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أنه سلسلسة متصلة الحلقات لتطویق الذهپ الشیعی ”2*4 . ویدلل هذا التیار على ذلك 
بان مثل هذا التصویر أنما یتجاهل وجود سياسة أو اتجاه عثمانی قائم بذاته نحو 
سوریا ومصر » كما یتجاهل عامل التسابق بين العثمانيين ودولة البرتفال حول 
الوصول إلى البحار العربية , كما يدلل أيضا بأنه لو كان هدف العثمانیین هو احکام 
الحصار على الشيعة القضاء علیهم لاعطی سلیم الاولوية لاتمام السيطرة على العراق 
وماکان اتجه لقتال الماليك السنی الذهپ ٠‏ ولذا ينطلق هذا التيار من أن هذا 
الصراع الصفوی العثمانی انما یندرج فى نطاق التوجه الاستراتیجی العثمانى العالی 
والذی كان یفرض الاتجاه نحو الجنوب والشرق فى هذه الرحلة لتحقیق آهداف 
التوسع العثمانية . بعبارة آخری بری أن البعد العقیدی الذهبی لیس هو العامل 
الاساسی حيث هناك عوامل تتصل بالصراع السیاسی » والتی تنيع من طبيعة 
الاستراتيجية العثمانية الجديدة مع سلیم الأول ۰ ولهذا يرى تيار ثالث OP?‏ فى 
الصراع العشماتی الصفوی صراعا سیاسیا واستراتیجیا واقتصادیا ذا صبغة دينية 
لأنه ارتکز على الوسائل الايديولوجية وخاصة التعبئة الاينية ۰ وهو صراع من أجل 
السيطرة على العالم الاسلامی انعکس بالتشتت والفرقة على أوضاع السلمین منذ 
القرن ١٠اه‏ — ۹ al ay‏ يتم حسمه فى جولته الاولی أو جولاته المتعاقية التى 
استمرت لا يزيد عن القرنین وهو الامر الذى انعکس سلبا على قوی الطرفين وزاد 
قابلیتهما للاختراق الخارجی من قوی غير اسلامية ٠‏ 
راذا كانت العدید من التحلیلات التی قالت بالتأثیر الاساسی والباشر للمتغیر 
الذهبی فى تفسمير الصدام العشمانی الصفوی قد اعترفت أيضا بوجود أسباب اخری 
وراء التحرك العشمانی العسکری نحو الجنوب قبل تسرب الأسطول البرتفالی إلى میاه 
الخلیج العربی وعدم قدرة الماليك على ایقافه والسعی لنم احتمال الغزو الصفوی 
للحدود الشرقية للدولة العشانية OP‏ فیمکن أيضا القول بأن حركة الصفویین ضد 
العثمانيين لم يكن یحرکها الحماسة الذهبية بقدر ما كانت تنبع من مصالح اقتصادية 


(o£)‏ يقوم هذا الرفض علي انتقاد نظرية ارئولد توينبي "في آسباب الفزو العشماني للمجتمع العربی " .انظر نص 
الترجمة العربية في : 

-محمد عبد انعم الواقد :مرجع سابق , من ص ٤٤١ - ٤١١‏ . (الملحق الاول) 

os -‏ احمد الخولي :مرجم ساپق ٠‏ ص ۹۸ - ۸۰ ۰ 

)00( من التحلیلات التي تجمع بين العوامل السياسية وا لاقتصادية وا مذهبية في تفسیر الصراع واستمراره ۰ انظر -: 
د. وجيه كوثراني :الفقیه والسلطان ۰ دراسة في تجربتین تاريخيتين العثمانية والصفرية القاجارية ۰ الرکز العربي 
الدولي . القاهرة اص ص ۵ ۷ ۵۲ بت ۹ ۰ 

- د.سيار الجمیل :العشمانیون وتكوين العرب الحدیث ۰ مؤسسة الابحاث العربية ۰ بيروت ۱۹۸۹ ۰ ص ص ۲۲۸ - 
YE.‏ ۰ 

)0( د٠‏ محمد عبد اللطیف هريدي :مرجع سایق .ص EA‏ ۰ 

- د٠‏ احمد عبد الرحيم مصطفي :مرجع سايق ؛ س ۸۰ ٠‏ 
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وأطماع سياسية على رأسها السيطرة على طرق تجارة الحرير الایرانی التي 
تخترق الأناضول فى طريقها من وإلى آوروبا والتى تفترض أيضا السيطرة على 
الشام۷۹*) . 
۲ - خلاصة القول إن التحرك العثمانى نحو الصفویین فى هذه المرحلة كان يندرج 
تحت استراتيجية عثمانية جديدة فرضت عليها البحث عن ميادين جديدة للنشاط 
والحركة وذلك فى وقت Sal‏ فيه الشرق الاسلامى بدوافع لهذه الحركة . ومن ثم كان 
هذا التحرك يحقق أهدافا ومصالح سياسية وعسكرية متنوعة وان كان يحركها ويقويها 
العداء المذهيى . 

فمن ناحية : أراد سليم الأول انقاذ الأراضى العثمانية الآسيوية من خطر 
الانتشار الشيعى والسيطرة الصفوية. وبالرغم من أن البعض OY‏ يرى أنه لم يكن 
هناك أى دلائل تاريخية تدين الشاه اسماعيل GL‏ كان ينوى غزى أراضى الدولة 
العثمانية أو المملوكية حيث أنه بعد تكوين دولته اتجه إلى الأوزبك فى وسط آسيا » إلا 
أن البعض الآخر”؟"؟ . واستنادا إلى مصادر تركية أساساء يفيض فى عرض مثل هذه 
الأدلة على أساس أنها هى التى أنهت فترة العلاقة الودية بين الطرفين وخاصة مع 
مجىء سليم الأول ذى الطبيعة العسكرية القوية والذى كان ميالا للصدام مع الصفويين 
. وظهر ذلك فى خطاب شديد اللهجة وجهه إلى الشاه قبل معركتهما والذى يظهر من 
مضمونه الدافع المذهبى الواضح وان لم يخف دافم الحفاظ على الأراضى العثمانية 
واسترجاع ماانتزعه الشاه 20 . 

ومن Gal‏ أخرى كان الهدف هو قطع سبيل التحالف بين الصفويين وبين القوى 
الصليبية فى الغرب ومع البرتغاليين ضد العثمانيين فى وقت تزايد فيه خطر الزحف 
البرتفالى » فوفقا لبعض المصادر (۲۱ )سل الشاه فى ۹۰3ه سفيرا إلى البندقية 
يعرض عليها التحالف ضد بايزيد الثانى » ومن المعروف أن البندقية كانت فى صراع 
مع الدولة العثمانية - كما سبق وأوضحنا - ولقد تكرر هذا الوضع فى مواجهة 
المماليك - كما سنرى ٠‏ 
(OY)‏ د . وجيه كوثراني : مرجع سابق . 
- د . محمد عبد للطيف هريدي : مرجع سابق ‏ ص ص EE‏ 18 . 
(OA)‏ محمد عبد اللعم الواقد :مرجع سابن .ص ۱۱ ٠‏ 


)04( ده محمد عبد اللطیف هریدی :مرجم سابق ص ص 4۵ - 4۸ ۰ 


: انظر اللص الا مجلیزی لهذا الخطاب فى‎ C19) 
J . Saunders : op . cit . PP 40 - 43 


٠ 16 ص‎ Ge ده محمد عبد اللطيف هريدى :مرجع‎ CUYD 


كما 


ومن ناحية ثالثة :استهدف هذا التحرك العثمانی نحو الصفویین قطع سبل 
التحالف بين الماليك والصفویین أو قطع الطريق على أطماع الصفویین فى دولة 
الماليك فى وقت اتجهت فيه أنظار العثمانيين إلى دولة الماليك أيضا ۰ فهل كانت 
العلاقات الصقوية المملوكية نشر هذه الاحتمالات ؟ . 

انیا :العلاقات الصفرية المملوكية :بين العشمانیین وبين البنادقة والبرتغاليين : 

مثلت الدولة الصفوية منذ اتساعها ووصول حدودها إلى الهلال الخصيب 
dala,‏ بعد الاستيلاء على بغداد ۵٩۱۶‏ - 8١6١م‏ مثلت مصدرا لتهديدات مختلفة 
حفلت بها العلاقات الصفوية المملوكية التى سادها التوتر ۱۰۰۷ - ۱۵۱۲م قبل أن 
تتضارب التحليلات حول مدى صحة دخولها مرحلة التحالف الصريح أو الخفی ۰ 

۱- فبالنظر إلى تطور هذه العلاقات منذ ۱۵۰۷ نلاحظ تكرار مظاهر التوتر. تمثل 
بعضها فى تحركات عسكرية صفوية على حدود الدولة الملوكية فى الشام ووصلت فى 
بعض الأحيان (17١16)إلى‏ حد الصدام المباشر الذى انتصر فيه المماليك » وتمثل 
بعضها الآخر فى رسالات متبادلة بين الطرفين لاتحمل معنى الود بقدر ماتحمل فى 
بعض الأحيان معنى التهديد (كما حدث ١١16م‏ عندما أرسل الشاه للغوری رأس 
خان الأوزبك الذين انتصر عليهم فى توسعه شرقا ) ؛ وبالرغم من الحذر فى سلوك 
الغورى سواء من حيث عدم المخاطرة بمواجهة عسكرية مع الصفویین آو من حيث عدم 
مساندة ملك العراق للعودة إلى بلاده بعد استيلاء الشاه عليها فقد ظلت العلاقات 
تتسم بالتوتر وخاصة بعد أن اتضح اتجاه الصفويين لاستثارة الافرنج خسد 
المالك(۱۳؟. 

ولقد أجمعت العدید من الصادر ۲۲۳ على أن الدولة الصفوية تحت دوافم آطماعها 
التوسعية وخلافها الذهبی مع الدولتين العثمانية والملوكية قد تطلعت للتحالف مع 
الدول الأوروبية ضدهما » ولقد تبلورذكك التطلع على ضوء الاتصالات بين الشاه 


"- Hassanein Rabie: Political Relations between the Safavids of Persia and (14) 
the Mamluk of Egypt and Syria in the ." Early Sixteenth Century . 

فى :امجلة التاريخية الصرية ۰ مج 155 ۱۹۷۹۰ ص ص ۳۳ - 4۲ ٠‏ 

۰ ۹4 - ٩۰ ده احمد الخولی :مرجم سابق .ص ص‎ CY) 

- ده محمد عبد اللطیف هربدی :مرجع سابق »ص 4۵ ٠‏ 

- محمود شاکر :مرجع سابق » ص ۸۸ * 

- ده عبد العليم ابو هيكل :مرجع سابق » ص۳۰ ۰ 

- ده فاروق عشمان اباظة :مرجع سایق ص ص۷۰ - ۷۲ ۰ 
- أحمد دراج :مرجع سایق ,ص عن ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ ۱٤۷ - ۱٤٤‏ ۱۵۳-۱۵۲۰ ۰ 

- د» عمر عبد العزيز :مرجع سابق , ص ص ۷۳-۷۰ 
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الصفوى والبندقية عقب معركة ديو "“ فقد عرض الشاه أن يتم هجوم الدول الاورويية 
على الماليك بحرا بینما يهاجمهم الشاه من جهة البر . وقد وجدت البندقية فى 
تحالفها مع الصفویین فى فارس"*"تحقیقا اصالحها التى فشل الماليك فى حمایتها 
فى مواجهة البرتغال ولكى تستعید البندقية سیادتها التجارية التی انفردت بها من 
قبل دون منازع فى القرن ودام ٠‏ وبعد اکتشاف هذه الاتصالات تدهورت العلاقات 
الملوكية -البندقية. وبقدر ماسعت هذه الأخيرة وغيرها من الدول الأوروبية - كما 
رأينا- إلى اعادة هذه العلاقات حفاظا على ماتبقى من مصالح تجارية فى مواجهة 
البرتغال فان الشاه الصفوى بدوره قد حرص من خلال سفارة إلى القاهرة (۱۸٩ه.‏ - 
۲ ح) تبرئة نفسه من تهمة التآمر مع البندقيةولم يكن ذلك إلا نتيجة تزايد التحدى 
العثمانى للصفويين وتوقع الصدام وهو الأمر الذى كان يستلزم من الشاه الحفاظ على 
الأقل على حياد المماليك » فى نفس الوقت الذى كان فيه الاقتراب العثمانى يخيف 
الماليك بقدر ماکان يخيفهم تهديد الصفويين . 

۴-ومنذ ۱۰۱۲ ومع تولی سلیم الأول ؛ ومن ثم اتضاح ازدياد الاهتمام العثمانی 
بالشرق والجنوب واقتراب الصدام الباشر العشمانی الصفوی ‏ دخلت العلاقات 
الصفوية الملوكية مرحلة جديدة اختلفت حول تحدید طبیعتها وتفسیر أسبايها 


الصادر التاريخية الاولية والثانوية :هل الحیاد بين الصفویین والعشمانیین أم التحالف 


مع الصفویین ضد العثمانیین ۱۳ ؟ . وأيا كانت حقيقة طبيعة العلاقات فلقد كان لها 
تأثیرها السلبى على العلاقات الملوكية العشانية حتی بفرض أنه كان لصر والشام 
وضعهما الخاص فى تصور سلیم الاستراتیجی ۰ وفی الواقم یمکن أن نمیز على 
ضوء القارنة بين تحلیلات تيار من الادبیات بين خطوتین انتقل بهما الماليك من الحیاد 
إلى التحالف ۰ 


(14) تشیر بعض الصادر إلى هذا الأتصال مع الافرغ بصفة عامة وتخدد البرتغالیین بصفة خاصة (محمود شاکر) فى حین 
خدد مصادر أخرى (نقلا عن مصادر آوربية ) البندقية بصفة حاصة حیث لم تذ کر هذه الصادر (هریدی » أبو هیکل » 
أباظة ؛ دراج) مالفا صفویا برتخالیا الا بعد سقوط الماليك ؛ هذا ولم تشر مصادر آحری (العدوی » رمضان » عاشور) إلى 
مثل هذا التحالف الصفوی الافر جى ضد الماليك ۰ كذلك أشارت مصادر أخرى (الخولی ) -اعتمدت ساسا على 
مصادر أولية فارسية- إلى الاتصالات الصفوية البندقية البرتغالية على حد سواء قبل ۱۵۱۷م ٠‏ 

)10( سبق للبندقية أن تخالفت مع قبيلة الشاه السوداء برئاسة أوزون حسن ضد السلطان محمد الفا التى هددت توسعاته فى 
tel‏ وأوروبا مصالح الطرفين* 

)14( تخلط المصادر الثانوية العربية بين هانين الحالتين ٠‏ فتستخدم بعض المصادر وصف الحياد فى حين تستخدم مصادر 
آخری وصف التحالف للدلالة على نمط العلاقات فى تفس الفترة » حيث يككون فى ذهنهم حالة الحياد (قبل جالديران 
) دون الانتقال إلى بيان الحالة الأخرى ( بعد جالديران ) . هذا ومجد مصادر أساسية فى دراسة تاريخ المماليك (عاشور) 
لايذكر أى تفاعل ملوکی صفوى ٠‏ كذلك فى حين تقتصر مصادر على الاشارة إلى حالة حیاد ( شاكر) تشير صراحة 
مصادر أخرى (العدوى » عبد الرحيم مصطفى » محمد فريد) إلى حالة التحالف بعد جالديران ٠‏ كما تشير مصادر أخرى 
(البحراوي) إلى اتصالات مصرية فارسية فى أرائل قرن ١٠م‏ دون تخديد لتوقيتها أو طبيعتها ۰ وأخيرا القليل من هذه 
المصادر (عمر عبد العزيز) هو الذى يميز بوضوح بين الحالتين . 


۱6۸ 


فمن ناحية :روفقا لبعض الصادر 219 وقبل موقعة جالدیران اختار الفوری أن يقف 
علی الحیاد بين العشانیین والصفویین حين عرض عليه سلیم مشروعه لقتال الصفریین 
نظرا لاعتقاده أن الماليك سیکونون عونا له فى مهمته ۰ وبالطبع كان الموقف الملوکی 
یعنی فى نظر العثمانيين تقوية لخصومهم الصفویین وحلفائهم من الأوروبيين » ولم 
یقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن الفوری - وفقا لرواية بعض الصادر الأولية MW‏ 
اتخذ عدة مواقف آخری حين بدأ الصدام العسکری بين الصفويين والعثمانيين فأرسل 
قواته إلى حلب لمنع وصول الامدادات العثمانية إلى جيش سلیم كما أن الغورى قد 
أرسل رسولا إلى الشاه يطلب مساعدته لقتال سليم ٠‏ وقد برر تحركاته فى الشام 
بمحاولة الوساطة بين الطرفين لاقرار السلام بينهم وهو التبرير الذى شك فى صحته 
سليم ٠‏ 
ومن ناحية أخرى :ووفقا لبعض المصادر أيضا GLAM‏ تحرك سليم لقتال 
المماليك كان بسبب تحالفهم والصفويين وامارة ذى القادر ضد العثمانيين بعد معركة 
جالديران ۰ فكان ضم العثمانيين لامارة ذى القادر ١١ه١اعلامة‏ الخطر بالنسبة 
للغورى والمؤشر على دخول العلاقات بين الطرفين مرحلة حاسمة, الأمر الذى جعله 
يعقد حلفا مع الشاه اسماعيل الصفوى ليوقف التقدم العثمانى ولذا اتهم العثمانيون 
المماليك بالتآمر مع الكفار ۰ اذن لماذا هذا الوقف المملوكى؟ : . 
مما لاشك فيه أن صعود الصفويين كقوة شيعية ماكان ليرضبى الغورى - السلطان 
السنى - إلا أن خوف وقلق المماليك من النمى السريع للقوة العثمانية جعلهم يرون أن 
. نجاح تحدى الصفويين للعثمانيين سيكون فى صبالحهم كذلك لم يكن بمقدور المماليك 
فى هذ المرحلة- بعد هزيمة ديو والضغوط السياسية والاقتصادية لعملية بناء أسطول 
ثانى - التورط فى هذا الصراع بصورة مباشرة وخاصة مع تزايد الضغط الافرنجی 
من الشمال والضغط البرتغالى من الجنوب ۷۳۱ . بعبارة أخرى تغلبت فى هذه المرحلة 
الحسابات السياسية العاجلة على عوامل التشابه المذهبى أو الحسابات والمصالح 


1۷ محمود شاكر :مرجع سابق ٠ص‏ ص ١55 AA‏ 
و عمر عبد العزیز :مرجع سابق ؛ صص ۷۱ ۷۲ ۰ 
CIA)‏ أبى السرور البكرى » ابن طولون » الغوری * 
(نقلا عن + . 44- 43 Hassanein Rabie : op. cit . PP.‏ 
وأنظر أيضا : 00 
-ابراهيم بن عامر : القلائد العثمانية ٠‏ مرجم سابق ‏ ص 4" ؟ 
)14( محمد فريد :تاريخ الدولة العلية ۰ مرجم سابق ص ص ۱۹۲ - ۱۹۵ 

-ء ده عمر عبد العژیز :مرجع سایق » ص ص ۸۰ ¬ ۸۲ ۰ 

و ابراهیم العدوی :مرجع مابق ص ۰۱۵ ۰ 

‘J.Saunders : op. cit . P 35, 

Ibid: PP. 52-53. (Ye) 
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بعيدة الدی (علی ضوء اتصال الصفویین بالاوروبيين آعداء كل من العتمانیین 
والماليك ) . ولذا تری بعض الصادر ۲۷۲ أن الغوری كان فى موقف صعب ولم يكن 
بمقدورة أن يناصر أحد الطرفین علنا » وکان له عذره حیث لم يكن بوسعه التحالف مع 
الصفویین الشيعة صراحة فى حين أن مصر هی مركز الخلافة السنية ولذا اکتفی 
بمواقف ضمنية . هذا وفی حين تشير مصادر عدة إلى التحالف الصفوی الملوکی . 
كما رأينا » فان مصادر أخري ”"'“تشير إلى فشل الفاوضات السرية بين الطرفین 
عقب معركة چالدیران 
We‏ :العلاقات العشمانية المملوكية :من التعاون فى مواجهة البرتغال إلى الصدام : 
-١‏ كان الغوری فى نطاق جهوده لاعداد قوة بحرية لمواجهة البرتغال بين خيارين 
إما التعاون مع الصفويين من أجل مساعدة بحرية وهى الأمر الذى كان مستبعداً 
بسبب التوتر بين الطرفين , أو قبول مساعدة بايزيد الثانى ٠‏ وكان لابد وأن يؤكد هذا 
القبول تفوق العثمانيين على الدولة المملوكية » بل ويشير إلى احتمال ابتلاع الأخيرة ٠‏ 
ولكن ومع تصاعد الخطر البرتغالى (۱۰۰- ۱۵۰۹ع) وبعد هزيمة ديو اتخذ الغورى 
قراره بطلب المساعدة من العثمانيين وكان المماليك يعرفون انه سيكون لها ثمنها 


. السياسي OT‏ . وبالفعل تم الاتصال بالسلطان العثمانى الذى قدم بلا مقابل ماتحتاجه 


اعادة بناء الأسطول من أخشاب وأدوات وأسلحة » كما قدم آلفین من البحارة 
العثمانيين بقيادة سلمان الريس الذى تعاون مع حسين الكردى فى الحملة البحرية 
المصرية الثانية VP‏ . وبعد معركة جالديران 4١15م‏ وفى حين لم تكن نتائج التعاون 
الملوکی العثمانى فى البحر الأحمر AYN)‏ - ۲۲٩ه‏ ) (۱۵۱۵ - ١١١٠م)‏ قد أثمرت 
بعد » أخذت تتجسد مؤشرات الصدام بين المماليك والعثمانيين فقبل أن تبدأ الحملة 
البحرية الثانية المصرية أدى انتصار السلطان سليم الأول على الشاه الصفوى إلى 
تحويل انتباه المماليك من الجنوب إلى الشمال حيث أخذت مصر تعد دفاعاتها ضد 
هجوم من الشمال . وفى حين كان الفوری يحرك قواته إلى الشام كان للطرف 
العثمانى حساباته تجاه مصر والشام والتى بدأ تنفيذها ۰ فبالرغم من أن موقعة 
جالديران لم تكن حاسمة بحيث كان لابد وأن يقوم سليم بجولة أخرى إلا أن انسحاب 
(VN)‏ ده محمد أنيس :مرجع سابق ‏ ص ص ٠ ١١١-١١9‏ 


٠ ۱4۳ محمد عبد المنعم الواقد :مرجع سابق » ص‎ (YY) 
A. Hess : The تون‎ Seaborne Empire, op. cit, PP . 1907 - 1909. (Yr) 


۰۱۸٩ - ۱٤۸ احمد دراج :مرجم سایق ص ص‎ (Ye) 
٠ محمود ثابت الشاذلى :مرجم مابق‎ ¬ 


- بشير أحمد كاظم :مرجع سایق دص ۱۵ - ۲۵ ۰ 
A.Hess : op. cit,. P . 1908.‏ - 


- P.M.Holt : op . cit, . PP .199 - 200. 
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سلیم من تبریز قبل أن يعاود قتال الصفویین من جدید كان دافعه الاتجاه نحو 
الماليك فى الشام ومصر ۰ فکانت الحسابات الاستراتيجية العثمانية تشیر إلى 
ضرورة انتهاز فرصة ضعف الصفویین بعد هزیمتهم للانتهاء من الماليك ومن ثم 
تدعیم النفوذ العتمانی فى الشرق الاسلامی وحسم احتمالات التوسع الصفوى ga‏ 
الفرب وحوض التوسط بصفة Cale‏ وهو التوسع الذى كان یمکن أن يهدد 
بمحاصرة الاتراك العثمانيين فى الأناضول فضلا عن انه كان یهدد الهمدف 
الاستراتيجى الجديد للعثمانيين وهو انهاء الصراع السياسى مع الماليك لتدعيم 
السيطرة العثمانية على العالم الاسلامي ۲۹ . بعبارة أخرى اذا كانت المصادر العربية 
التاريخية الأولية المعاصرة لهذه المرحلة (ابن اياس على سيل JUL‏ ) قد عكست 
تزايد مخاوف المماليك من العثمانيين بعد هزيمة الصفويين »واذا كانت الصادر 
التركية المناظرة قد أبرزت الاستعدادت العسكرية لحملة أخرى ضد الصفريين , إلا أن 
واقع الاحداث أوضح اتجاها آخر للحركة العثمانية . ولقد أوضحت مصادر تركية 
المنظور العثمانى لأسباب الحرب مع المماليك وهى مساعدة المماليك لأعداء العثمانيين 
فى جنوب الأناضول وفى الامارات التركمانية والتحالف مع الكفار ضد المدافعين عن 
الايمان » وجميعها أمور تهدد تماسك الامبراطورية العثمانية ٠‏ وإلى جانب هذه 
الأبعاد فى النصوص العثمانية ظهرت أبعاد أخرى تتصل بالنزاع بين الدولتين على لقب 
الخلافة مما يعنى فى مجموعه صراع العثمانيين مع الماليك من أجل الهيمنة والتفوق 
داخل "الجماعة السياسية السلمة(۷۹) 

۲ - هذا ولقد اختلفت الاحکام القيمية التی تتضمنها مصادر وأدبيات Sse‏ حول 
مغزی الصدام العثمانی الملوکی فى معركة مرج دابق ثم الريدانية والتی انتهی 
معهما عصر دولة الماليك ۰ فتحمل بعض التحلیلات "فى طیاتها نظرة شك لعدم 
صدق نوایا العثمانيين تجاه الماليك واتهاما لهم بالتصمیم على الاستیلاء على مصر 


٠ ۵۲ ده وچیه الکرلرانی :مرجم سایق » ص‎ (YO) 
۰ ۷۱ ده عمر عبد العزیز :مرجع سابن ؛ ص‎ - 
-J. Saunders : op. cit, P. ۰ 
- P.M. Holt : op . cit,. P. 200. 
: أنظر النقل عن هذه الصادر فى‎ (VD ۰ 
A.Hess : The Ottoman Conquest of Egypt, op.cit,.PP . 86 -70. 
: أنظر على سبیل المثال‎ )۷۷( 
۰ AN و مصطفی رمضان :مرجم سابق ص‎ 
» ده محمد عبد اللطيف البحراری :مرجم سایق‎ - 
۰ ۳۳۸ - ده سعيد عبد الفتاح عاشور الأيوبيون والماليك ۰۰ مرجع سایق »ص ص۳۳۵‎ - 
الشاطر البصیلی عبد الجلیل :الصراع بين الدرلة العشمانية وحكومة البرتنال فى افحیط الهندی وشرق افريقيا والبحر‎ - 
۰۱۵۳ - ۱۳۳ الاحمر ؛ مجلة الدراسات التاريخية : مجلد ۱۲ ۰ ۱۹۱4 - ۱۹۱۵ » صص‎ 
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والشام بدلا من تقدیم الساعدة للمماليك فى آزمتهم وسعیا فى القام الأول لتحقیق 
مصالحهم وأطماعهم ولیس صالح الاسلام ۰ وفی المقابل تحمل تحلیلات 
آخري۲اتوجهات عكسية فهی من ناحية تدين الماليك بعدم حسن التصرف 
وبرفضهم السماح للعثمانيين بدخول بلادهم للوقوف فى وجه البرتغال (اشارة إلى 
خطاپ سلیم للغوری الذی طلب منه قبول الطاعة له وهو الامر الذی رفضه الفوری ) 
وهی من ناحية آخری تبرر عدم مقاومة الشام للعثمانيين وترحیب آهلها بهم حیث 
نظروا الیهم نظرة احترام بسبب حرويهم فى آوروبا ومع الدولة الصفوية واستعدادهم 
لمنازلة البرتغالیین ٠‏ 
وعلی ضوء التحليل السابق كله يبقى القول بأنه يمكن النظر للقضية بمنظار آخر 
محوره كيفية حماية مصالح العالم الاسلامى على ضوء طبيعة توازنات القوى 
الإسلامية - الإسلامية , وبين المسلمين وغير المسلمين فى نهاية العقد الثانى من 
القرن۱۰ه- - ١١م‏ » وفى هذا الصدد يمكن أن نورد الملاحظات التالية : 
[- لم يكن بوسع المماليك - على ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التى ألمت 
بهم - الاستمرار قى مقاومة البرتغاليين وحتى القضاء على خطرهم ٠‏ ومن ثم لم 
يكن تحرك العثمانيين ضدهم أو عدم تقديم المساعدة لهم هو الذى قضى على 
أمل الغورى بهذا الصدد . كما تقول بذلك بعض المصادر (۷۹. فلقد وصلت 
الأوضاع الداخلية درجة كبيرة من السوء والتدهور تحت تأثير خسارة تحول 
التجارة العالمية وضغط ونفقات الحرب مع البرتفاليين وأعمال القرصنة الأوروبية 
من الشمال ٠‏ وقد أحكمت هذه الأوضاع حلقة أسباب الضعف والوهن الذى 
أصابت الدولة المملوكية خلال القرن الآخير من حياتها والذى حد من قدرتها على 
القيام بدورها المركزى فى العالم الاسلامى والذى قامت به خلال القرنين الأول من 
حیاتها 7 , 
ب - كان اشتداد الخطر البرتغالی والتحالف البرتغالی الافرنجی بصفة عامة یقتضی 
منذ آوائل القرن ۱۰ه تکاتف الدول | لاسلامية الکبری (الصفویه - الملوكية - 
- محمود شاکر :مرجع سایق »مس ص ٩۱ 2-٩۰‏ 
(VA)‏ الشاطر البصيلى عبد الجلیل :مرجم سابق » ص ۱۳۳ ٠‏ 
(۸۰) حول الزید من التفاصیل عن هذه الأرضاع رالأسباب المتراكمة لسقوط المالبك أنظر : 
- د» سعيد عبد الفتاح عاشور :مرجم سابق ء ص ص ۳۲۵ ۰« ۳۲۲ ۰ 
- ده فاروق عثمان اباظة :مرجم سابق » ص ص ۳۱ WH‏ 
- ده على عبد العلیم ابو هیکل :مرجم سایق .ص ص ۲۸ - ۷۹ ٠‏ 


۱ ۰ ۸۲ - ANY :مرجع سابق » س ص‎ SS جورج‎ - 
- P.M.Holt : op . cit, PP. 198 - 199. 


- 0. Hogdson : op. cit, PP. 418 - 422. 
11۲ 


العثمانية ) لواجهة هذا الخطر » وهو الأمر الذی al‏ يحدث ۰ وکان على أكش هذه 
الدول قوة التحرك للقيام بأعباء هذه الواجهة ولو على حساب اعادة تشکیل 
توازنات القوی الاسلامية . لذا نجد أن العثمانيين قد اتجهوا . فى البداية » مع 
بایزید وعند انشغالهم بقتال الشيعة فى الاأناضول إلى مساعدة الماليك فى 
جهادهم ضد البرتفالیین . وحين فشل الماليك فى نفس الوقت الذی انتهی فيه 
الصدام العشمانی مع الصفویین ولو على نحو لم یقض على قوة الصفویین تماما 
كان على العثمانيين التحرك على نحو یحقق عدة آهداف :تأمين ملکهم من خطر 
الصفویین والحافظة على تجارة الشرق الفنية »تأمين البحر الأحمر ونشر نفوذهم 
فى الحیط الهندی والخلیج العربی لتطویق الصفویین ودرمانهم من التعاون مع 
الاوروبیین ۰ وکانت الحركة التی تحقق هذه الأهداف هی ضم الشام ثم مصر 
پاعتبارهما فى نظر العثمانيين الخطوة الاساسية لتکوین جبهة اسلامية موحدة 
ضد الاخطار المشتركة . 

ج - وإذا يمكن القول انه لم يكن صحيحا ماذكرته بعض التحليلات AY‏ من أن تدخل 
العثمانيين فى المنطقة لملء الفراغ العسكرى بعد ضعف المماليك كان لمصلحة 
العثمانيين فقط وليس فى مصلحة الإسلام » فقد كان ملء هذا الفراغ بواسطة 
العثمانيين هو حماية للاسلام وليس Glas‏ لمصالع العثمانيين فقط ٠‏ بعبارة 
أخرى فان هذا الوضع قد شهد تطابقا بين حماية العالم الاسلامى وبين تصور 
أقوى الدول الإسلامية فى ذلك الوقت لاستراتيجيتها وحماية مصالحها ٠‏ 

د - ومن ثم فانه مهما كانت صحة المبررات التى وضعها العثمانيون لتبرير محارية 
الماليك ۰ ومهما كانت حقيقة صدق نوايا سليم تجاه الغورى من عدمه (وذلك حين 
حرك قواته ١١١٠م‏ وهل كانت لقتال المماليك أو الصفويين » وكذلك خلال 
الفاوضات التى عقدت بينهما من أجل عقد صلح قبل موقعة مرج دابق)» ومهما 
كانت صحة مااذا كان سليم كان مقررا غزو مصر بالفعل بعد أن فرض سيطرته 
على الشام (على أساس أن ضم الشام قد حطم التحالف الصفوى الملوکی » 
ووضع Tale‏ بين الدولتين العثمانية والمملؤكية ) ومهما كانت حقيقة أسباب عدم 
نجاح التفاوض حول الصلح بين سليم وبين طومان بای وما اذا كان سليم ینوی 
بالفعل ترك طومان بای يحكم مصر کنائب له ء ومن ثم لايغزى مصر , اذا قبل 
المماليك اعلان الطاعة له والاعتراف بالسيادة العثمانية , مهما كانت حقيقة هذه 


: أنظر على سبيل المثال‎ (AND 
0 ٩۰ - ۸٩ جو مسطفى رمضان :مرجع سايق » ص ص‎ 
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الابعاد جمیعها التی تختلف حولها التحلیلات AY‏ . فانها جمیعا من قبیل 
التفصیلات التی لایمکن أن تخفی عدة حقائق أساسية مترابطة تتصل بأبعاد 
العلاقة بين كيفية اعادة تشکیل توازن القوی الاسنلامية وبين عامل الخطر 
الخارجی على العالم الاسلامی . وتتلخص هذه الحقائق فى تدهور آحوال 
الماليك الذى شجع العشمانیین على الاستیلاء على الدولة المملوكية وخاصة بعد 
أن اتخذت موقف الحیاد ازاء الصراع العثمانی الصفوی » وکان ذلك الاستیلاء 
یحقق مصالح عشمانية واسلامية عليا بعد أن لم يعد بمقدور الماليك مواجهة 
آوروپا الجديدة أو القوة الصفوية الشيعية , وبعد أن لم يعد بمقدور العشمانیین 
الانصراف من جديد إلى توسعاتهم فى أورويا مع استمرار هذه الحاله غير 
المستقرة فى قلب العالم الاسلامى جنوب وشرق الأراضى العثمانية » وبدون 
حسم موقف ووضع الدولة العثمانية من القوى الإسلامية الأخرى . 
يعبارة أخرى : اذا كان هذا التحرك العثمانى نحو الجنوب قد أثار على صعيد 
العلاقات الدولية الإسلامية كل اشكاليات تحقيق وحدة العالم الاسلامی عن طريق 
الضم ‏ فان هذه الحالة التى تعد نمطا طبيعيا من الممارسات فى هذه المرحلة من 


. النظام الدولى كان لها مبراراتها ودواقعها وأهدافها والعوامل التى ساعدت على 


نجاحها على نحو يبرز بدرجه هامة أثر عامل الخطر الخارجى على العلاقات الإسلامية 
- الإسلامية؛ كما يبرز حتمية وضرورة التعاقب فى مراكز القوة الإسلامية التى تقدر 
على تحمل أعباء قيادة العالم الاسلامى فى مواجهة أعدائه , كذلك فان هذا التوسع أو 
الضم العثمانى لم يكن بديلا سيئًا طالا أن البديل القادر على التصدی لما هو أسوا 
بالنسبة للاسلام كان غير قائم . بل لعل هذا التوسع كان بديلا مقبولا . حيث تشير 
بعض المصادر AP‏ إلى ترحيب أهل الشام بالسلطان سليم كذلك فان مؤرخ هذا 
العصر ابن اياس قد رأى تملك سليم لمصر كمجرد انتصار عاهل روحى على آخر ؛ 
فهل كان هذا التكييف الذى يعكس عدم اعتراف بتغییر أساسى ترتب على تغلب 
العثمانيين » هل كان هذا التكييف التياسا أم كان اعترافا بالاستمرارية والتواصل عبر 


(۸۲) انظر التفاصيل نقلا عن مصادر Uy)‏ وخخاصة ابن اياس فى : 
بت و۰ سعید عبد الفتاح عاشور :مرجم سابل , صا ص ۳۳۵ - ۳۸۰ ۰ 
- د» عمر عبد العزیز :مرجع سایق » ص ص VE‏ ۸۰ 
- محمد قريد :مرجم سابق ص ص ۱٩۲‏ - ۱۹۵ ۰ 
- محمد عبد النسم الواقد :مرجم مابق » ص ص ۱۳۳ - ۱۳۸ ٠‏ 
~J.Saunders : op. cit, P . 53.‏ 
+-P.M.Holt : op. cit, PP. 200 - 202 ۰‏ 
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سياق تاریخی طویل ؟ . وهل یزول هذا الالتباس حين يقرر ابن اياس بعد ذلك أن 
مصر صارت GLI‏ بعد أن كان سلطان مصر اعظم السلاطين °^ ٩‏ . 

ولذا GU‏ عند النظر فى مسالة التحول فى التوسع العثمانى نحو الجنوب لايمكن 
أن نكتفى بتفسير أحادى الأبعاد ولايمكن أن نكتفى بتفسيرات مرخ مثل آرنولد 
توينبى والتى ترجع هذا التحول إلى ظهور الشيعة الصفوية وتعتبر الغزو العثمانى 
للشام ومصر مجرد حلقة من حلقات الصراع السنى الشيعى بين قوتين ذواتا اصل 
ايرانى . كذلك لايمكن أن نكتفى بالرؤية النتقدة لأسس هذا التفسير والتى ترکز على 
أساس آخر هو شخصية سليم الأول وأثرها على التصور التقليدى العثمانى لحدود 
الاميراطورية العثمانية A?‏ كذلك لايمكن أن نكتفى بالتفسير القومی الضيق الذى 
يرى فى التوسع العثمانی تغلبا للعنصر التركى على العربى ٠‏ والذى تنطلق اتهاماته 
من نفور شديد من التاريخ العثمانى الذى لم يلعب فيه العرب إلا دورا ثانويا والذى 
اعتبر ظهور الأتراك فى النطقة عقبة فى سبيل ازدهار الحضارة العربية الإسلامية 
مثلما حدث الحضارة الأوروبية . ولقد اينعت هذه التفسيرات القومية فى الدول العربية 
التى قامت على انقاض الامبراطورية العثمانية AD‏ . 

كذلك لايكفى الأخذ بأحد الاجتهادات المختلقة التى ركز على كل منها بمفرده أو 
بعض منهاء المؤرخون على اختلافهم مثل صعوبة التوسع فى أورويا والعداء للشيعة 
والتصدى لاطماع البرتغال وجعل البحر التوسط بحيرة اسلامية وتأدیب الأسبان 
وفرسان القديس يوحنا فى المتوسط الذين كانوا يهددون الأسطول العثماني فى هذا 
البحر وكذلك سلامة الدول العربية » حيث أنه يوجد على كل اجتهاد منها بمفرده تحفظ 
ماينقده OY‏ . وهكذا فان التفسير الأصوب هو مایأخذ فى الاعتبار بدرجات متنوعة 


۰ VO ده عمر عبد العزیز :مرجع سابق : ص‎ CAT) 
۰ ۹۰ ص٠ محمود شاکر :مرجع سابل‎ - 
۰ ۱۱۹ - ۱۹۸ محمد عبد الثعم الراقد :مرجم سابق  ص ص‎ - 
'(نقلا عن الشيخ قطب الدين النهروالي)‎ PAY - ۳۹۱ کو سيار الجميل :مرجم سابق ؛ ص ص‎ 
۰۱۳۸ خالد زيادة " :من الماليك إلى المثمانيين ۰ الفقيه فى مرحلة الانتفال بين عصرین "» مجلة الاجتهاد » ص‎ (AL) 
(YON (نقلا عن ابن ایاس » جه.؛ ص‎ 
: أنظر هذه الأسس وانتقادانها فى‎ (Ao) 
۰ ۱۱۸ 2۱۰۸ محمد عبد اللعم الواقد :مرجع سابق » ص ص‎ - 
۰۱۰۸-۱۰۷ ده محمد انیس :مرجع سابق + ص ص‎ - 
: أنظر على سبیل المثال‎ CAD 
۰ ۸ وه احمد عبد الرحیم مصطفی :مرجع سایق ؛ صن‎ - 
٠ انظر ليلا موجزا لهذ الاجتهادات الختلفة والردود علیها فى‎ CAV) 
-د» رأفت الغنيمى الشيخ :ناريخ السرب الحديث المماصر » دار الثقافة ؛ القساهرة ۱۸۰۷ - ۱۹۸۲ ص ص‎ 
۰ ٩۱ - ۳ 
eo ۱۱۳ - ۱۱۳ تاو محمد ایس :مرجع سابق » ص ص‎ 
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ومتكاملة فى نفس الوقت مختلف هذه الأسباپ ولکن مع التمييز بين التوجهات 
والأهداف الاستراتيجية العثمانية من ناحية » وبين العوامل الميّررة لهذا التوسم من 
ناحية أخرى وبين العوامل والظروف التى هيأت نجاحه من ناحية ثالثة ٠‏ 

فمن ناحية :لاشك أن الدولة العثمانية بعد مرحلة التوسع الأوروبى كانت قد 
وصلت إلى مرحلة من القوة التى كان لابد وأن تنعكس فى شكل توجهات وأهداف 
استراتيجية جديدة ذات نطاق عالمى وليس اقليمى فقط ء وكان ضم الدول العربية فى 
ظل المعطيات الأوروبية والعربية والإسلامية يحقق هذه الأهداف والتى كان فيها أيضا 
تدعيما لمصائح المواجهة بين العالم الاسلامی والغير . 

وكان من أهم هذه الأهداف تدعيم القوة الاقتصادية التى ترتكز عليها 
المشروعات الحربية المستقبلية ومن ثم احكام السيطرة على الطرق البحرية والبرية 
للتجارة العالية بين الشرق والغرب gage‏ الأمر الذى كان يفرض التصدی للبرتغاليين 
وكسر حصارهم البحرى على الشواطىء العربية والإسلامية وحماية الجناح الجنوبی 
للامبراطورية من خطر الالتفاف الاوروبی الجديد وخطر القوة الشيعية الصاعدة التى 
تسعى بدورها للسيطرة على العالم العربى الاسلامی ۰ وحيث كانت جميع الأهداف ' 
السابقة تخدم هدفاً استراتيجياً أعلى وهو استمرار التوسع فى أورويا على أسس 
جديدة من ناحية والقيام بدور القوة الإسلامية الأولى ومن ثم تكوين امبراطورية 
عثمانية تسيطرعلى الشرق والغرب من ناحية آخري ۲ . ولقد أكمل تحقيق هذا الهدف 
سليمان القانونى ابن سليم الأول فى الربع الأخير من القرن ٩۱ج‏ - كما سنری - 
وكان الضم العثمانى للمشرق العربى الاسلامى نقطة تحول اساسية فى طبيعة قوة 
ودور الدولة العثمانية حيث انتقلت من مرحلة الدور الاقليمى إلى بداية الدور العالمى 
والانفراد بدور الجهاد دفاعا عن الاسلام. 

ومن ناحية أخرى :كان ظهور القوة الصفوية الشيعية واحتمالات التحالف الملوکی 

معها من آهم البررات التي استندت Gall‏ الدولة العثمانية لتبریر توسعها فى 
الجنوب ٠‏ اذ أنه بخلاف أسباب الصراع السیاسی مع الماليك وأسباب الصراع مع 
الصفويين والسابق توضيحها فان الدولة العثمانية قد أدركت حيوية وضرورة اكتساب 
شرعية سياسية جديدة تعطى لها السلطة الكافية لقيادة العالم الاسلامى ولتحقيق 
الاستقرار فى أرجاء الدولة العثمانية ذاتها . وقد أدى تعدد حروب الحدود مع الأقاليم 
التركمانية gf‏ مع الدول الإسلامية الأخرى (الصفويين » المماليك ) أثارت التساؤلات 
حول وضع القوة العثمانية على خريطة القوة السياسية الإسلامية ومن ثم كان لابد 


: أنظر التفاصيل فى‎ (AAD 
۰ ۱۳۳ NVA محمد عبد التصم الواقد :مرجع سابق ص ص‎ 
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للعئمانیین ‏ واتساقا مع قوتهم التطورة » أن یسعوا لتدعیم وتاکید دورهم القیادی 
النفرد فى العالم الاسلامي "* . 

ومن ناحية WY‏ :ساعدت مجموعة من العوامل على تحقیق الاهداف العثمانية وکان 
على رأس هذه العوامل تدهور أحوال الماليك » کذلك كان ما شا التفوق البحری 
العثمانی الذی تبلور وتحقق تدریجیا منذ نهاية القرن ١١م‏ وحتی تأکدمم بداية القرن 
١م‏ بحيث أضحت الدولة الملوكية محصورة بين قوتين بحریتین : البرتغالية فى 
الجنوب والعثمانية فى الشمال ۰ ولقد لعبت القوة البحرية العثمانية دورها فى 
حسابات سليم وفى تنفيذه لخطته تجاه المماليك والضفويين على حد سواء ومن ثم كان 
لها تأثيرها المباشر على مصير هذه النطقة SO‏ 

كذلك كان هناك عامل التفوق العسكرى العثمانى بسبب حيازة العثمانيين للأسلحة 
النارية المتقدمة خاصة المدفعية والتى لم يكن يحوزها المماليك الذين استمروا فى 
الاعتماد على الخیول والسيوف والرماح متخلفين فى ذلك عن مواكبة الأساليب الحديثة 
فى تنظيم الجيوش وفى تسلیحها, وهی الأساليب التى أخذ بها العثمانيون وكانت 
تمثل عنصر قوة فى الجيوش الأوروبية فى نفس الوقت بحيث أضحت من عوامل تغيير 
موازين القوى العثمانية الأوروبية مع بداية القرن ١١اه‏ ۰ ۱۷م ۰ هذا وقد وصلت 
بعض المصادر ٩۱(‏ إلى درجة اعطاء أولوية كبيرة لتأثير عامل الاسلحة النارية لارجة 
القول پانها كانت عاملاً حاسماً فى تشكيل مصير غرب آسيا ومصر لمدة آربعة قرون 
منذ /611ام على أساس أنه بدون هذه الأسلحة وبالرغم من اجتماع تأثير ظهور 
الصفويين » وضعف الماليك والهجمة الأوروبية الجديدة » ماکان الغزو العثمانى للدول 
العربية سیصبح ممكنا ؛ ولأن استخدام هذه الاسلحة بنجاح ضد الصفويين هو الذى 
أضعفهم لدرجة مكنت العثمانيين من الاتجاه نحو الماليك . 

ومن العوامل المساعدة الأخرى والتى تغيرت بعد ذلك بعمق خلال القرنين 

الأخيرين من عمر الدولة العثمانية هو عدم تدخل طرف خارجى من الدول الاوروبية غير 
السلمة لمنع امتداد هذا النفوذ العثمانى الجديد سواء بعمل مباشر (تدعيم الحركة 
البرتغالية أو الماك الاوروبية الاخرى فى المتوسط وخاصة أسبانيا.)أى غير مباشر 


-A. Hess : The Ottoman Conquest ..., op. cit.. P 70 (As) 
- A. Hess : The Ottman Seaborne ..., op.cit .PP . 1905- 1907. (4+) 
J. Saunders : op. cit. pp. 45 - 47 - (۷ 


( نقلا عن دراسة شهيرة لاستاذ فى جامعة القدس العبرية عن آثر الاسلحة الحربية الحديثة على سياسات الشرق 
الاوسط فى بداية القرن ١١م‏ ) 
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(من طريق فتح الجبهة الأوروبية من جدید وهی الجبهة التی كان قد تم تسکینها من 
الاعوام الاخيرة لحکم بایزید الثانی والتی حرص سلیم الاول على تجمیدها آیضا حتی 
آعاد سلیمان القانونی فتحها ) .اذن كيف يمكن أن نفهم رد الفعل السلپی الاوروبی 
تجاه هذا الحدث الخطر الذی كان یعنی استبدال ضعف الماليك بقوة العثمانیین فى 
عملية مواجهة الهجمة الأوروبية الجديدة ؟ . یرجم هذا فى جانب کبیر منه IY‏ 
طبيعة الرحلة الانتقالية التی كانت تمر بها الجتمعات والنظم الأوربية وتوازنات القوی 
الأرروبية فبالرغم من أن التطور اللاحق لنظم الدول القومية الأوروبية ولد هياكل 
وتنظیمات أكثر قوة من الامبراطورية العثمانية إلا أن الصراعات داخل الدول الاوروبية 
التطورة وفیما بینها فى بداية القرن ١١م‏ قد حدت من قدرتها على التنافس مع 
العثماتيين بل واستطا ع العثمانیون طوال القرن 7١م‏ أن يستغلوا هذه الصراعات 
والاوضاع على نحو أحدث انقلاپا فى السیاسات الدولية LS‏ سنری فى الجزء التالی . 


-A. Hess : The Ottoman Conquest ... op.cit. ۳۰ 57,72- 76. (AY) 
: وأنظر مزيد من التفاصيل عن أوضاع الطرف الأورربى فی هذه المرحلة فى‎ 
5 سابق‎ or ro هب .أ‎ - 
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الراجع 
أو المراجع العربية 3 
-١‏ الکتب العربية 


-١‏ إبتسام مرعى خلف الله » العلاقة بين الخلافة الوحدية والشرق الإسلامى 
(۵۲۶ ه - ۹۳۱ ) (القاهرة : دار العارف » ۱۹۸۰) 

۲- د. ابراهیم العدوی » تاريخ الاسلام وأیعاده السياسية . 

۳- د. إبراهيم شحاته حسن » آطوار العلاقات الغربية العثمانية ( ۰ سس 
۷ ( الأسكندرية : منشأة العارف » (VAAN‏ ۰ ` 

غ- د. إبراهيم طرخان « مصر فى عصر دولة المماليك الشراكسة ( ۱۳۸۲ - 
۷مم ) (القاهرة : النهضة العربية , ۱۹۲۰) ۰ 

ه- ابن حجر العسقلانی » أنباه الغمر بأتياء أبناء العمر , الجزء الأول ( ۷۷۳ه 
-5ؤاه )ا dV‏ ت )دن . 

5- آبو العباس أحمد القلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة الأنشا (القاهرة : 
مطيعة دار الكتب المصرية ۰ ۰ھ - ۹۲م ) ۱۶ جزء, 

۷- أبو الفداء إسماعيل ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية فى التاريخ ( القاهرة , 
مطبعة السعادة » د ت ) . 

۸- د. أجمد الخولی ؛ الدولة الصفوية » ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية . 
۱م( . 

-٩‏ أحمد دراج » الماليك والافرنج فى القرن ۹ه - الخامس عشر الميلادى 
(القاهرة : دار الفکر العربی ۰ ۱۹۲۱ ) , 

: د. آحمد عبد الرحیم مصطفی » فى أصول التاریخ العثمانی ( القاهرة‎ -٠ 
۰ ) ۱۹۸۲ ۰۱ دار الشروق ۰ ط‎ 

\\- د. أحمد عبد الکریم سلیمان » تیمورلنك ودولة الماليك الشراكسة 
(القاهرة: دار النهضة العريية dae‏ ۰۱ ۱۹۸۵ ) . 

۳- د. آحمد محمود الساداتی ۰ تاريخ الدولة الإسلامية بأسیا وحضاراتها 
(القاهرة : مكتبة نهضة الشرق » ۱۹۸۷ ) . 

۳- د.أحمد مختار العبادی » د. السيد عبد العزيز سالم , تاريخ البحرية 
الإسلامية فى مصر والشام ( جامعة بيروت العربية , ۱۹۷۷ ) . 

- دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس 
(الأسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة » د. ت ) ٠‏ 
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. آرنست بارکر . آثار الحروب الصليبية‎ -٥ 
. ) ۱۹۶۰ ۰۱ التجارى للطباعة والتوزيع والتشر ۰ط‎ 

۷- الشیخ إبراهيم بن عامر بن على الالکی , قلائد العقیان فى مفاخر آل 
عثمان » طبع بمصر , ۷ شه 

cael “VA‏ شاکر » سعید العریان + محمد مصطفی Une‏ + ترکیا والسياسة 
العربية من خلفاء آل عشمان إلى خلفاء آتاتورك ( القاهرة : دار العارف , 
۵ )6 . 

۹- آنطونیو دومیتقیز هورتز » برنارد بنثنیت » تاريخ مسلمی الاندلس 
(الوریسکیون ) : حياة ومأساة أقلية » ترجمة عبد العال صالح طه » تقدیم 
شمه سین الدين EWN‏ ( النيحة دار اتراي غ Bie‏ اه 
(SSAA‏ 

۰- بارتولد تشبولر » العالم الإسلامى فى العصر الفولی » ترچمة خالد أسعد 
عيسى ( دمشق : دار حسان ۱6۰۳۸ - ۱۹۸۲ ) . 

۱- يدر الدين محمود العينى » عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » تحقيق 
محمد محمد أمين (القاهرة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸۷) ج ۰۱ 
ج . 

۲- برنارد لويس : " السياسة والحرب فى الإسلام " فى : شاخت وپوزورث ۰ 
عیسی » مراجعة وتقدیم د. سهیل زکار ( دمشق : دار حسان » ۱۶۰۲ه - 
۲( . 

ف اشن حفافة ل اخ اللي فاریع المشرون وارك ( الح 
الأول ) ( بيروت : دار الرائد العربی ء ط ۱ ۱۹۷۱۰ ) . 

۵“ يشير حمود کاظم » التهدید البرتغالی لتجارة البحر الأحمر ۰ 

قات تلخیص التاریخ العشمانی » تعریب شاکر الحنبلی ( القاهرة : الكتبة 
الهاشمية , ۱۳۲۱ =( i‏ 


۷- توماس آرنولد » الدعوة إلى الاسلام » dam yi‏ د. حسن ابراهیم حسن wd‏ 
عید الجید عابدین ؛ اسماعیل النحراوی ( القاهرة : النهضة الصریه . 
۷۱۷۰ ( 8 
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۸- د. توفيق اسکندر , سفارة بییرو دییدو ومعاهدة تنازل مصر عن قیرص ‘ 
تاريخ مصر فى محفوظات البندقیة » وثائق غير منشورة » السلسة الأولى » 
العاهدات رقم ۱ ( القاهرة : مكتبة ومطبعة الصری ۰ ۱۹۵۹) . 

5 د. جمال الدين الشیال » التاریخ الاسلامی .أثره فى الفکر التاریخی 
الأوروپی فى عصر النهضة ( بیروت : دار الثقافة ‏ د. ت .) . 

۰- جوج كيرك » موجن تاريخ الشرق الاوسط من ظهور الاسلام إلى الوقت 
الحاضر » ترجمة عمر الاسکندری ( القاهرة : مركز كتب الشرق الأوسط . 
۷ ( . 
(VAY‏ 

۳- خالد زيادة ؛ من الماليك إلى العتمانیین : الفقیه فى مرحلة الانتقال بين 
عصرین ۰ مجلة الاجتهاد . 

-٤‏ د. رأفت الغنیمی الشیخ » تاريخ العرب الحدیث والعاصر ( القاهرة : دار 
الثقافة , ۱۶۰۷ - ۱۹۸١‏ ) . 

To‏ ۵. رجب محمد عبد الحلیم » انتشار الاسلام بين الغول ( بیروت : دار 
النهضة العربية , ۱۹۸۲) , 

كات العلاقات السياسية بين مسلمی الزیلع 
ونصاری الحبشة فى العصور الوسطی ( القاهرة › دار النهضة العربية , 
مهذا ( . 

۷- د. رياض زاهر » شمال إفريقيا فى العضر الحديث ( القاهرة : الأنجلو 
الصرية , ۱۹۱۷ ) . 

۸- زيادة أبى غنيمة , جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الاتراك (عمان : دار 
الفرقان » د ت ) . 

- ساطم الحصری » البلاد العربية والدولة العثمانية ( بیروت : دار العلم 
للملايين . ط ۰۲ ۱۹۱۰ ). 


۱۷ 


اتد کہ ناد تسج 


۶۰ د. سعید عبد الفتاح عاشور » بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته 
(القاهرة : عالم الکتب » طاء ۱۹۸۷ ). ۱ 

-4١‏ سس العصر الملوکی فى مصر والشام 
(القاهرة: دار التهضة العرييةء ط ۲ ۱۹۷۹۰ ) ج ۷ . 

۲ لس ل لللللب مصر فى عهد دولة الماليك البحرية 
(القاهرة : النهضة الصرية. ۱۹۵۹ ) . 

۳ س الایوپیون والماليك فى مصر والشام 
(القاهرة : دار النهضة العربية » د ت ) . 

6- د. سيار الجمیل » العشمانیون وتکوین العرب الحدیث ( بیروت : مؤسسة 
الأبحاث العربية , ۱۹۸۹ ) . 

ه؛- د. سيد مصطفی سالم » الفتح العثمانی الأول للیمن ۱۵۳۸ - ۱۹۳۵ 
(القاهرة : منشورات معهد البحوث والدراسات العربية . ط ۱۹۷۸۰۳ ) . 

1- شکیب أرسلان » خلاصة تاريخ الأندلس ( بیروت : متشورات دار مكتبة 
الحیاه , ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ ) . 

EV‏ شوقی أبن خلیل « عوامل التصر والهزيمة uo‏ تاریخنا النسلامی ( دمشق: 
دار Sill‏ , ط ۲ ۰ ۱۹۸۸ )". 

TA‏ سلا العقاد langage‏ التسو الح VASAT)‏ شعو 
الدراسات العربية العالية = ۱۹۱۳ ) . 

EA‏ عادل سعيد البشتاوی » الأندلسيون المواركة : دارسة فى تاريخ 
الأندلسيين بعد سقوط غرناطة ( القاهرة : د ن , ط ۰۱ 1187 ) . 

۰- د. عبد العزيز محمود عبد الدايم » الصراع بين القوى المسيحية ودولة 
الماليك LenS! pall‏ فى میاه التوسط . فی روف هباس ( محرر ) مصر 
وعالم البحر التوسط ( القاهرة : دار الفکر للدرسات والنشر والتوزيع Mae‏ 
(NAAN‏ ۱ 

۱- د. عبد العلیم أبو هيكل , المشرق العربى من السيادة العثمانية حتی 
الحرب العالية الاولی ( القاهرة : دار الثقافة العربية » د ت ) . 

۲- د. عبد النعم ماجد › العلاقات بين الشرق والغفرب فى العصور الوسطی 
(بیروت : مكتبة الجامعة العربية ٠‏ ط ١‏ 19555 ) . 

: س نظم دولة سلاطین الماليك فى مصر ( القاهرة‎ -oT 
. ) ۱۹۷۹ ۰ ۲ الانجلو الصرية , ط‎ 


۱۷۲ 


۶- د. عصام عبد الرء وف الفقی » الاولة الاسلامية الستقلة فى الشرق 
(القاهرة : دار الفکر العربی ۰ ۱۹۸۷ ) . 

Une -00‏ الله جلیان الاسلام وأبعاد الغزو الأوروبی ( بیروت : مؤسسة دار 
الکتاب الحدیث » ط ۱ ۱۹۸۱۰ ) . 

1- د. على حون , العتمانیون والروس ( بیروت : المكتب الاسلامی ۰ ۱۹۸۲ ). 

۷- د. jae‏ عبد العزیز » تاريخ المشرق العربی ( ۱۵۱۹ - ۱۹۲۲م) ( بیروت: 
دار النهضة العربية. ۱۹۸۶ ) . 

۸- د. فاروق عثمان أباظة » آثر تحول طرق التجارة العالية إلي رأس الرجاء 
الصالح على مصر وعالم البحر التوسط أثناء القرن 5١م‏ ( القاهرة : دار 
العارف - ۱۹۸۶ ) , 

- د. فاید حامد عاشور » العلاقات السياسية بين المغول والماليك فى الدولة 
الملوكية الاولی (القاهرة : دار العارف , ۱۹۷۶ ) . 

۰- ف . بارتولد › تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزه طاهر dae‏ ۵ 
(القاهرة : دار العارف » ۱۹۸۳ ) . 

\1- سس تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزه طاهر ( القاهرة : 
دار العارف » ۱۹۵۲ ) . 

۲- کلود کاهان ؛ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية منذ ظهور الاسلام وحتی 
بداية الامبراطورية العثمانية ( بیروت» دار الحقيقة » ط ۲ ۰ ۱۹۰۸۳ ) . 

۳- کارل بروکلمان , تاريخ الشعوب الاسلامية " الاتراك العثمانيين 
وحضارتهم " , الجزء GILL‏ ترجمة نبیه أمين فارس ٠‏ منير البعلیکی 
(بیروت : دار العلم للملایین ۰ ۱۹۶۹ ) . 

۶- ل .1 . سیدیو , تاريخ العرب العام » ترجمة Jule‏ زعیتر ( القاهرة: دار 
إحياء الکتب العربية عیسی الحلبی ۰ ۱۹۶۸ ) . 

: د, محمد السید سلیم » العلاقات بين الدول الاسلامية ( الریاض‎ Vo 
. ) ۱۹۹۲ منشورات جامعة الملك سعود , ۱۶۱۲ه‎ 

5- د محمد أنيس , الدولة العثمانية والمشرق العربی ( القاهرة : الانجلو 
الصرية , ۱۹۸۱ )۰ 

۷ - محمد العروسی الطوی ؛ الحروب الصليبية فى الشرق وا مغرب ( دار 
الغرب الاسلامی , ط۲ ۰ ۱۹۸۲) , 

4- د. محمد جمال الدين سرور » دولة بنی قلاوون فى مصر ( القاهرة : دار 
الفکر العربی » ۱۹۶۷). 


۱۷۳ 


14— محمد جميل بيهم » فلسفة التاریخ العثمانى ( بیروت : مطبعة مکتب 
صادر ۰ ۱۹۵۲ ) . 

.ا د. محمد عبد اللطيف البحراوی » فتح العثمانیین عدن وانتقال التوازن | 
الدولی من البر إلى البحر ( القاهرة : دار التراث + ط ۰ ۱۹۷۹-۱۳۹۹ ) . 

VN‏ د. محمد عبد اللطیف هریدی ۰ الحروپ الشمانية الفارسية وآثرها فی 
انحسار المد الاسلامی عن آوروبا ( القاهرة : دار الصحوة للنشر doe‏ 2 
۸- ۱۹۸۷ ) . 

؟/ا- محمد عبد الله عنان » مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام » ط ۱۹۲۹۰۱ . 

۳/- » نهاية الاندلس وتاريخ العرب التتصرین ( القاهرة : 
فطيفة مسر ۱۹63۱۳۹۸۸ : 

6- محمد عبد النعم الواقد , الفزو العثمانى لصر ونتائجه على الوطن العربی 
(الاسكتدرية ,موسا شیاپ الجامعة » د ت ).۰ ۱ 

۵- محمد فرید » تاريخ الدولة العلية العثمانية , تحقیق إحسان حقی ( بیروت: 
دار النفائس ط٤‏ ۰ ۱۹۸۸-۵۱۸۰۸ 

1- محمد فؤاد کوبریلی » قیام الدولة العثمانية » ترجمة وتقدیم د. آحمد 
السعید سلیمان ( القاهرة : دار الكاتب العربى - المؤسسة الصرية العامة 
للتالیف والتشر » ۱۹7۷ ) . 

۷- د. محمد كمال شبانة : پوسف الأول من الاحمر سلطان غرناطة ( ۷۳۳«- 
- وهلاه ) ( القاهرة : البیان العربی » ۱۹۹۹ ). 

۸- محمد ماهر حمادة » الوثائق السياسية والادارية للعصر الملوکی (۱۵۱ه- 
۵٩۲۲ -‏ ) (پیروت مزسسة الرسالة بط ۲ ۰ VEN‏ ه / ۱۹۸۳م) . 

۹-د. محمد مصطفی رمضنان » العالم الاسلامی فى التاريخ الحدیث 
والعاصر » الجزء الأول (القاهرة : مطبعة الجبلاوی » ۱۶۰۵ - ۱۹۸۰ ) . 

۰- د. محمد مصطفی زيادة ‏ الحاولات الحربية للاستیلاء على جزيرة 
رودس. ۱ 

۱- محمود ثابت الشاذلی . السالة الشرقية دراسة وثائقية فى الخلاقة 
العثمانية ( ۱۲۹۹ - ۱۹۲۲) ( القاهرة : مکتبة وهبة » ط ۰۱ ۱۶۰۹ه- 
۹ ) ۱ 

۲- محمود شاکر , التاریخ الاسلامی ( بیروت : الکتب الاسلامی «Vb.‏ 
۷ / ۱۹۸۷م) ج4. 


۱۷۶ 


۲۳- محمود شاکر ؛ الکشوف الجفرافية : دوافعها . حقيقتها ( بیروت » 
منشورات المكتب الإسلامى , ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲ ) . 

whe‏ تعمان الطيب شمان > جهرة المباليك فى تصلفية الویوی السلیین 
والمغولى ( القاهرة : مطبعة الأمانة , ۱۹۸۶ ) . 

مدان نطوو خان سغرارئ (المری hall‏ مق الضران الخلیین 
(القاهرة : النهضة المصرية , 151١‏ ) . 

۷- د. وجيه كوثرانى » الفقيه والسلطان : دراسة فى تجربتين تاريخيتين 
العثمانية والصفوية والقاجارية ( القاهرة : الرکز العربی الدولى » .195 ) . 

۸- د. وقاء محمد على » جهود الماليك الحربية ضد الصليبية والفول 
(القاهرة: د ن مط ۰۱ ۱۹۸۵ )5 

5- وليم بویر» تاريخ دولة المماليك فى مصر 1١71٠0‏ - ۱۵۱۷ . ترجمة محمود 
cise‏ اه هس pees)‏ مطیعه امار قم ا 
۶ ). 


۲- الدوريات العربية 

۱- د. إبراهيم على طرخان » الإسلام والماليك الأسبانية بالحبشة فى العصور 
الوسطی , الجلة التاريخية الصرية , الجلد الثامن , ۱۹۵۹ . 

۲- الشاطر البصیلی عبد الجلیل ؛ الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة 
البرتغال فى الحیط الهندی وشرق إفريقيا والبحر الاحمر » مجلة الاراسات 
التاريخية مجلد ۰۱۲ ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵ . 

۳- د. حستین ربيع » بحر الحجاز فى العصور الوسطی ۰ مچلة كلية العلوم 
الاجتماعية , عدد ۱ ۱۳۷۹۰ ها , 

-٤‏ د. عبد الجلیل التمیمی » العلاقات العربية - العشمانية بعد فتح القسطنطينية 
۳ ١م‏ ؛ المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية , العدد ۲۰۱ . 

ه- د. عبد العزیز الاهوانی » سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن 
التاسع الهجری AEE)‏ ه ) » مجلة كلية لأداب » جامعة القاهرة » الجلد 
السادس الجزء الأول » مايق ۱۹۵۶ , ٠‏ 

1- د. مختار العبادى ؛ دولة سلاطين المماليك الأتراك فى الهند ؛ المجلة 
التاريخية المصرية , المجلد ۱۲, ۱۹۱6 - 19356 . 
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ثانيآ الراجع الأجنبية : - 
١‏ - الكتب الأجنبية 


1-Amold Toynbee, The Ottoman Empire‘s Place in World History . 
in: Kemal Karpat ( ed ) the Ottoman State and its Place in world 
History ( Leiden, E.G.Brill , 1974 ) 

2- Aziz Swial Atiya , The Crusade in the later Middle Ages ( 
Methuen, London, 1938 ( . 

3- Bernard Lewis, Arabs in Elipse . 

4 سسسسسست.-‎ , Arabs in History . 

5-٠ , Islam in History ( Alcore Press., London ). 

6- B. Spuler, "Central Asia from the 16 th Century to the Russian 
Conqiests" , in : P.M.Holt et ,al., The Cambridge History of Islam 
Vol.1; The Central Islamic Lands , (Cambridge university Press, 
1970). 

7- Edward Creasy , History of the Ottoman Turks.( Khayats, 
Beirut1968) . 

8- E . Mortimer, Faith and Power; The Politics of Islam . 

9- Erich W.Bethman, Bridge to Islam, (George Allan . Unwin Ltd. 
Universal, London) . 

10- Goel Carmichael , the Shaping of The Arabs 1 George Allan and 
Unwin Ltd ., London . 1967). 

11- H.J.Kissling & F.R.G.Bagley , the Ottoman Empire to 1774 , in 
H.J.Kissling et . al . ( eds ( , the Muslim Wold (II) . The last 
Great Muslim Empires ( Brill, Leiden E , J. 1969 ۳ 

12- J.Glubb, The Lost Centuries : From the Muslims Empires to the 
Renaissance of Europe ( 1145-1453 ) (Holder and Stoughton) . 

13- J.Saunders ( ed. ), The Muslim World on The Eve of Europe 
Expansion ) Prentice Hall, N.J., 1966 ( . 

14- J.Thayer Addisson , The Christian Approach to the Muslim ( 
Colombia University Press, New York, 1942 ۳ 

15- Landan Rom, Islam and the Arabs ( George Allen, London. 1958 ) 


۱۷۳ 


Ee YE 


جس ت ۰ 


سی کو ا لی یں ی کے eee‏ لماي ا 


16- M.G.Hodgson, The Venture of Islam ( University of Chicago 
Press, chicago 1971, Vol I). 

17- Norman Daniel, Islam, Europe and Empire ( The University Press 
Edin Burgh Colted, 1966 ( . 

18- P.M. Holt , The Age of The Crussads . 

19- S.F.Mahmoud, The Story of Islam ) Oxford Universty Press, 
Karachi, 1960 ) . 

20 S.M.Imamuddin , Modern History of the Middle East and North 
Africa, Najma & Sons, Dacca ( East Pakistan ) . 1960 . 

- الدوریات الأجببية 

1- Andrew Ethenkreutz, " Strategic Implications of the State Trade 
between Geneoa and Mamluk Egypt in the Second Half of the 
Thirteenth Century ", in : A.L.Udawitch ( ed ) . The Islamic 
Middle East , 700 -1900, Studies in Economic and Social History 
) The Darwin Press, Princeton, 1981). 

2- Andrew Hess , The Evolution of the Ottoman Seaborne Empire in 
the Age the Oceanic Discovers ( 1453 - 1525 ) , American 
Historical Review, Dec. 1970 . 

3- Androw Hess The Ottoman Conquest of Egypt and the Beginning 
of the Sixteenth Century World War, International Journal of 
Middle East Studies , 1973. 

4 - Halil Inalcik, The Question of The Emergence of the Ottoman 
State, Journal of Turkish Studies . 

5- Dr. Hassanein Rabie, Political Relations Between the Safavids of 


Persia and the Mamluk of Egypt and Syria in the Early Sixteenth 


Century . 
6-J.Saunders, The Problem of Islamic Decadence, Journal of world 
History, Vol 7 .No 3 .1963 . 


\VY 


اصدارات العهد العالمي للفکر الإسلامي 

آرلا . سلسلة اسلامية المعرفة 
إسلامية المعرفة: البادی رخطة العمل , الطبعة الثانية, (۵۱۶۱۳/ ۰42۱۹۹۲ 
الوجيز في إسلامية العرفة: الهادی العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مزقرات الذکر 
الاسلامی, (۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م). أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزاتر. 
نحو نظام نقدي عادل؛ للدکترر محمد عمر شايرا؛ ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سکر: 
وراجعه الدكترر Gedy‏ الصري, الكتاب الحائز على جائزة اللك فيصل المالية لعام 
(١٠6١ه/.156م)؛‏ الطیعة الثالثة (منقحة ومزیدة)۰ (۱۲٤۱ھ/۹۹۲١۱م).‏ 
نحر علم الإنسان الاسلامي, للدکترر أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمه عن الإنجليزية الدكترر 
عبد الغني خلف الله, (دار البشير/ عمان الأردن) (١٠4١ه/‏ ۱۹۹۰ع). 
منظمة المؤمر الاسلامي, للدکترر عبدالله الاحسن. ترجمه عن الإنجليزية الدكترر عبد العزيز 
الفائز, الرياض. (۱۹۹۱/۵۱6۱۰م). 
تراثنا النكري, للشيخ محمد الضزالي» الطبعة الشانية, (منقحة رمزيدة) (١١٤١ه‏ 
ALLY‏ : 
مدخل ال اسلامية العرنة: مع مخطط لاسلامية علم التاریخ. للد کترر عماد الدين خلیل. 
الطبعة الثالثة (منقحة رمزیدة) (۵۱۱/ ۱۹۹6م). 
اصلاح الفکر الاسلامي: للدكترر طه جاير العلواني, الطبمة الشالشة, (۱۰۱۳ه/ 
۲ 
إسهام Sill‏ الإسلامي في الاقتصاد المعاصر. lad‏ الندرة المشتركة بين مركز سالح 
عبدالله كامل للأبحاث رالدراسات/ بجامعة الأزهر والمسهد العالمي للفکر الإسلامي؛ 
(۹۲/۵۱۱۷م). ۱ 

٠.‏ ابن تيسية رإسلاسية المعسرفة, للدکترر طه جابر العلراني.الطبعة الشانيسة, 
(۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م). 

ثانیا . سلصلة اسلامية الثتافة 

. ذليل مکنهة الأسرة السلمة, خطة واشراف الدکتور عبد الحميد آبر سليسان, الطبعة الثانية | 
(منقحة رمزیدة) (۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م).‏ 

. الصحر: الاسلامية بين ا لجحرد رالتطرف, للدکترر يرسف القرضاري (پاذن من رئاسة 

الحاکم الشرعية پقطر), (۰۸٤۱ھ/۱۹۸۸م).‏ 

ثالثا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

.. حجية السنة, للشيخ عبد الغني عبد الخالن؛ الطبعة الثالثة. (۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م)۰ 

- — أدب الاختلاف في الاسلام: للاکترر طه چاپر العلواني؛ الطبعة الخنامسة (منفحة ومزيدة) 
(۱۹۹۲/۵۱۸۱۳م)۰ 
الاسلام والتنمية الاجتماعية. للدکترر محسن عبد الحميد؛ الطبعة الثانية. (۱۲ع۱«/ 
۲ 
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كيف نشعامل مع المسنة النبرية: معالم وضوابط, للدكعرر يرسف الثرضاري, الطبعة 

اخامسةه جوم 

- كيف نتعامل مع القرآن؛ مدارسة مع الشیخ محمد الغزالي أجراها الاستاذ عمر عبيد حستة, 
الطبعة الثالئة, (NSAP / DV ENE)‏ 

. مراجعات في الفکر والدعرة والحركة, للاستاذ عمر dept‏ حسنة, الطبعة الفالية. 
(۱۹۹۲/۵۱۲۱۳م). 

> حول تشکیل العتل السلم. للاکتور عماد الدين شليل؛ الطبعة الخامسة؛ ۱۳۱ اد 
۸ب 

- السلمون والبدیل الحضاري للاستاذ حيدر الفد ؛ الطبعة الثائية (۱۹۹۲/۵۱۶۱۷م). 

. مشکلتان وقراءة فیهما SAN‏ طارق البشري والدکتور طه جاپر العلواني, الطبعة الثالثة, 
9ھ / ۱۹۹۴م( . 
حقرق المواطنة: حقوق غير السلم في الجتمع الاسلامي, للاستاذ راشد الغنوشي: الطبعة 
اشالشة,(۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م). 

رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 
آزمة العقل السلم, للدكتور عبد الحميد أبو سلیمان, الطبعة الشالشة,(۱۲۱۳ه/۱۹۹۳م). 

- امنهجيةالإسلاصية والعلرم السلركية والشربوية: أعمال المؤقر السالي الرابع للفكر 
الاسلامي: 
الجزء الأول: العرفة والمنهجية. ۸۱۶۱۱۱ ۱۹۹۰م), 
الجزء الشاني: منهجية العلوم الاسلامية, 41١7‏ اه/ 97ؤام). 
الجزء العالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية, (411١ه/‏ ۱۹۹۲م). 
مجلد الأعمال الكاملة )69.0 اه/ 596 ١ام),‏ 
معالم المنهج الإسلامي, للدكترر محمد Bybee‏ الطبعة الثانية, (111١ه/551ام).‏ 

. في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقیبات. الدكترر محمد عمارة, 
۱/۱۱۱۱ 
خلافة الإنسسان بين الرهي رالعقل, للدکترر عبد المجيد النجار؛ الطبعة الشائية. 
(۱۹۹۳/۵۱۲۱۳م). 

٠‏ . السلمون وكتابة التاریخ: دراسة في التأصيل الاسلامي لملم التاریخ: للاکتور عبد العلیم 

٠‏ عبد الرحمن حضر؛ الطبعة الثانية, (۱۱۵ه/۱۹۹4م). 

. في مصادر التراث السياسي الاسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء 
والتأصيل للأستاذ نصر محمد عارف, (۱۹۹۳/۸۱۶۱6م). 

خامسا ‏ سلسلة أبحاث علمية 

٠‏ أصرل الفقه الإسلامي؛ منهج بحث ومعرفة؛ للدكشور طه جابر العلرائي» الطبعة الشائية 
(منقحة) (۱۹۹۵/۵۱۲۱۵م). 

. التسفکر من المشاهدة إلى الشهرد, للاکتور مالك بدري, الطبعة الشالشة, (متنحة) 
(۱۹۹۳/۶۱۰۱۳م). 

والإيمان: مدخل إلى نظرية العرفة 


الثانية (منقحة) (۱۹۹۲/۸۱۶۱۳م). 


سادسا ‏ سلسلة الحاضرات 


سابعا a‏ سلسلة رسائل اسلامية المعرفة 


۰ م) ۰ 
ثامنًا . سلسلة الرسائل الجاممية 


فلسفة التنسية: رؤبة اسلامبة. للدکترر إبراهيم أحمد عمر. الطبعة الشانية (منقحة) 
اعلم/اكوام). ° 

ربع الح ارة الإسلامبة؛ للشيخ محمد الناضل بن عاشرر؛ ضبطها وقدم لها عمر عبيد 
«Fane‏ الطبحة الغانية: (414١ه/‏ 5917 ام)ء 

دور حربة الرأي في الرحدة الفكربة بين المسلمين, للدكترر عبد المجيد النجارء (۱۶۱۳ه/ 
الكققام). 


(ol AAT Jat EVE) الثانية,‎ 


خراطر في الأزمة الفكربة والمأزق احضاري للأمة الاسلامية. للدکتور طه جابر العلواني٠‏ 
لخ ۰42۱۹۸۹/۵۱ 
نظام الاسلام العقائدي في العصر احدیث, للاستاذ محمد البارك: EON)‏ اه / ۰0۱۹۸۹ 
الأسس الاسلامية للعلم: للدکترر محمد معين صديقي. (۱۹۸۹/۸۱۶۰۹م). 
قضية المنهسجبة في الفکر الاسلامي: للدکتور عبد الحسيد ابر سلیمان. (۱۰۹ه / 
۹ ). 

۴ 
صياغة الملوم صياغة |سلامية, للدکتور اسماعیل الفاروقي, (۹ ۰۱۹۸۹/۱۶۰ 
أزسة التعليم المماصر وحلرلها الاسلامية: للدکترر زغلول راغب النجار, ۵۱۶۱۰۱ / 


نظربة القاصد عند الامام الشاطبي: للاستاذ أحمد الربسرني. (2۱۹۹۰/۸۱۶۱۱): 
الطبعة الثالئة, (۱۹۹۲/۵۱۸۱۳م). 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم رالحدا”ة للأستاذ فادي 
اسماعیل, الطبعة EVI) TIN‏ ١ه/؟55ام).‏ 

منهج اللبحث الاجتماعي بين الرضعية والمصيارية؛ للأستاذ محمد محمد اصزیان, 
(۱۹۹۱/۵۱۱۲م), ۱ 

التاصد العامة للشريعة: للدکترر يوسف العالم, الطبعة الثانية, (۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۲م). 
نظربات التنسية السياسية العاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضرء النظرر احضاري 
الإسلامي, للاستاذ نصر محمد عارف, الطبعة الشالشة,(۱۹۹۳/۵۱۱). 

القرآن والنظر العفلي, للدکتورة فاطمة |سماعیل, الطبعة الثانية,( ۱۵ ۱ه/ ۱۹۹۵ع). 
مصادر العرفة في الفكر الديني والفلسفي, للدکترر عبدالرحمن زید الزنيدي, LANENY)‏ 
اقؤام). 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, للدكترر راجح الكردي, (1١4١ه‏ / ۱۹۹۲م). 
الزكاة: الأسس الشرعبة والدور SEW‏ والترزيعي؛ للدکتررة نعمت عبد اللطيف مشهرر, 


(۱۹۹۳/۸۱۶۱۳م). 

فلسنة المضارة عند مالك بن نبي: دراسة اسلامية في ضوء الواقع الماصر: للدکشرر 
سلیمان المنطيب؛(1١4‏ اه / ۱۹۹۳م). 

الامشال في الفرآن الكريم, للدكستسرر محمد جابر الفيساض,؛ الطبعة الشالشة 
(VAAL Z aN ENO)‏ 

الأمثال في الحديث الشريف, للدكترر محمد جابر الفياض؛ (۱۶۱۶ه / 1594م). 

تكامل المنهج العرفي عند أبن تيمية؛ للأستاذ إبراهيم اي 4١8(‏ اه/144١م).‏ 


تاسعا - ساسلة الما جم والأدلة والكشافات 


۱ ا ل لآبات القرآن الكربم, للاستاف aioe‏ ا الطبعة LSU‏ 


(۵ ۸/۱۶۱ ۶م). 

الكشاف الرضرعي لاحادیث صحیع البضاري, للاستاذ محي الدین عطية, الطبعة الثانية, | 
(pS ANE /a\t\o)}‏ 

الفکر التربري الاسلامي: للاستاذ سحي الدين عطية, الطبعة الشالفة (منفحة رمزید:) 
HUARD)‏ ۱ 00 
قائمة مختارة: حول العرفة رالفکر والنهج والثقافة والحضارة ؛ للأستاذ محي الدين عطية, 
(A/a)‏ 

معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقها vo‏ للدكتور لزیه حماد » الطبعة الثالثة (منقحة 
ومزیدة) (۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م). 

دلیل الباحشین إلى التربية الإسلامبة في الاردن؛ للدكشرر عبد الرحمن صالع عبدالله, 
( ۰۱۹۹۳/۵۱۱ ۱ 

دلیل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية الإسلامية باب سعات الصرية رالسعردية, 
للدکترر عبد الرحمن الثقیب, (۱۹۹۳/۵۱۸۱۶م). 

الدلیل التصنيفي: لمرسوعة الحديث النبوي الشریف ورجاله: إشرال الدكتور همام عبد 
الرحیم سعید, (۰)۱۹۹۶/۵۱۱۶ 


عاشر) - سلسلة تيسير التراث 


كتاب العلم. للإمام JU‏ 1 دراسة رتحقيق esl‏ فاروق حمادة, الطبعة الشانية , 
(NAME Jad EN 0)‏ 


حادي . سلسلة حرکات oles Sag‏ _ 


الطبعة الثانية اقا /a\t\0) ۰ ‘tg‏ ۳ 


ثاني عشر . سلسة الفاهیم والصطلحات 


الحضارة . الثقافة . الدنية «دراسة لسيرة الصطلح ودلالة الفهرم» للاستاذ نصر محمد 
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الموزعون المعتمدون لاصدارات المعهد 


العملكة day yall‏ لصصودیة: الدار العامية للکتاب الإسلامي صس. ب. 55195 الریاش 11534 - 
هاتف: 465-0818 (966-1) فلكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: السمهد العالمي Sill‏ الا sagt‏ 9489 - عماز 
هاتنس: 639-992 )962-6( فاکس: 611-420 )562-6( ين 5 


لبنان: المکتب العربي العتمد ص. بب, 135788 بیروت. 
هلتف: 807-779 3 -961) 860-184 (961-1) فاکس:1 4739-149 )212( C/O‏ 


. قسفرب: دار الأمان all‏ والترزيع؛ 4 زئقة المامونية قرباط 


هاتف: 123-276 (212-7) فاکس: 200-055 )212-7( 


مصر: دار نمر للطبع ر النشر والنوزیع» 7 ش الجمهررية عابدين - للتاهرة 
inaila‏ 3406543 (20-2) فاکس: 3409520 )20-2( 


مارات العربية المتحدة! مكتية القر bel‏ للجمیم ص سب. ۰11032 all‏ )4 المر کر ني للجديد 
1 663-901 ااا ست 


AMANA PUBLICATIONS 
10710 Tucker Street Suite B, Beltuville, MD 20705-2223 
Tel. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) 595-5888 


SA*DAWI PUBLICATIONS 
P.O.Box 4059, Alexandria, VA 22303 USA 
Tel: (703) 751-4800. Fax: (703) 571-4833 G, ` 


ate on of the A xand) 1 نوی‎ 0 
ISLAMEC BOOK SERVICE خدمات لكاب" الإسلامي‎ = on 


2622 East Main Street, Plainficid, IN 46168 USA. 
Tel: (317) 39-8150 Fax: (317) 839-2511 


پر یطانیا: 
- للمزسسة الإسلامية THE ISLAMIC FOUNDATION‏ 
Murkficld Da'wah Center, Rutby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K.‏ 
Tel: (44-530) 244-944/45 Fax: (44-530) 244-946‏ 


MUSLIM INFORMATION CENTRE خدمات الإعلام الرسانمي‎ - 
223 Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K, 
Tel: (44-71) 272-5170 Fax: (44-71) 272-3214 


LIBRAIRE ESSALAM فرنسا: مكتبة السلام‎ 
135 Bd. de Menilmontant. 75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31 


SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier; 1 بلجيكا: سركرميكس‎ 
1000 Bruxelles Tel: (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710 

RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str. 108 11 هولندا: رشاد للتصسدير‎ 
1093 Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827 

GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Lid الهند:‎ 


P, O. Box 2725 Jamia Nager New Delhi oan India 
Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-11 


CF MM Seal العهد العالی‎ 


المعهد العالمي للفكر الاسلامي مؤسسة فكرية اسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولایات المتحدة الأمريكية في مطلم القرن الخامس 
عشر الهجري (۱۶:۰۱ه - ۱۹۸۱م) لتعمل علی: 


توفير الروية الاسلامية الشاملة في تأصیل قضایا الاسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئیات و الفرو ع بالکلیات و المقاصد و الغایات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية و الحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الانسانية والاجتماعية ومعالجة قضایا 
الفکر الاسلامي. 
(صلاح مناهج الفکر الاسلامي المعاصرء لتمکین الامة من استئناف 
حیاتها الاسلامية ودورها في توجیه مسيرة الحضارة الانسانية 
وترشیدها وربطها بقیم الاسلام و غایاته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

عفد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

-2 دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجیه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المکاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 IIIT WASH 
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هذا الکتاب 
جزء من عمل ضخم استغرق |نجازه ما يزيد عن عشر سنوات وشسارك فيه فریق مکون 
من سبعة وعشرین أستاذاً وباحثاً من التخصصين فى العلاقات الدولية والقانون 
الدولى والتاريخ الاسلامی والعلوم السياسية , یتحاورون ویتدارسون قضایا العلاقات الدرلية 
فى الاسلام فى اجتماعات شهرية ونصف شهرية . 
وقد أثمر هذا الجهد إنتاجا أكاديمياً متمیزاً فى أربعة مجالات هی : i‏ 
- أصول وقواعد ومناهج التعامل مع الصادر الاسلامية عند التنظیر للعلاقات الدولية فى | 
الاسلام (الأجزاء : الأول والثانى والثالث) . 
- العلاقات الدولية كما يمكن استباطها من الأصول الاسلامية : القرآن والسنة وخبرة الخلفاء 
الراشدین (الأجزاء : الرایع والخامس والسادس) . 
- العلاقات الدولية فى التاریخ الاسلامی (من الجزء السایع وحتی الثانی عشر) . 
- العلاقات الدولية فى الفکر السیاسی الاسلامی (الجزاء:التالث عشر والرابع عشر) 
- وسوف يتم اختصار هذا الشروع ۰ واستخلاص أفكاره فى صورة کتاب دراسی یکون صالحاً 
للتدریس فى الجامعات . 
ويمكن القول - دون مبالغة - أن هذا الانتاج هو الأول من نوعه فى هذا الجال وفی جمیع 
العلوم الاجتماعية والانسانية فى الدول العربية والاسلامية , لذلك لا يجب الوقوف عنده وإنما 
ينبغى أن یکون بداية لانطلاقة بحثية تسیر على منهجه . وتجاوزه وتبنی على قضایاه » وتفرع 
علیها . وتعمق جزئیاته » وتستدرك علیها . بل أن خطته ومنهج تناوله ینبغی أن یکرر فى 
علوم وتخصصات اجتماعية آخری . 
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المشرف العام و راراق 


3" عيد الفتاح إسماعيل نادية محجمود مصطفی 
العزيز صقر تنصسر محمد عطارف 


ودودة سبك الرحمن بدران 


9285688 


الا 


المشرف العام ورئیس الفريق 

أستاذ العلاقات الدولية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
Ci ball‏ 

۲ - أ. د. أحمد عبد الوئيهس شتا 
أستان مساعد القانون الدولی العام 


كلية الاقتصاه والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
۳ - أ. د. سيف الدین عبد الفتاح اسماعیل 
أستاذ مساعد النظرية السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
6 - د. عبد العزيمن صقر 

دکتوراه فى العلوم السياسية 

جامعة | لاسکندرية 

ه - |. د. علا عبد الفزیز أبو زدد 

أستان مساعد العلوم السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
d= 5‏ د. مصطفی محمود منجود 

أستان مساعد الفكر السياسى 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
۷- أ. د. Gul‏ محمود مصطفى 

أستاذ العلاقات الدولية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
8- د. pad‏ محمد ارف 

مدرس العلوم السياسية 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
٩‏ - أ. د. ودودة عبد الرحمن بدران 

أستاذ العلاقات الدولية ووكيل 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 


المستشارؤن 


۰ -, د. حورية توفيق مجاه.د 
أستاذ الفكر السیاسی ورئیس قسم العلوم 
السياسية الاسبق كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
P14‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
أستاذ التاریخ - US‏ الآداب 

جامعة القاهرة 

۲ - أ. د. عبد الحمید gal‏ سليمان 
استاذ العلاقات الدولية ورئیس 

الجامعة الاسلامية العالية - مالیزیا 

۳ - [, د. على dram‏ محمد 
استان أصول الفقه - كلية الدراسات العربية 
وا لاسلامية - جامعة الازهر 

| داتس سس اعدون 


6 - أ. ابراهیم البیومسی غانم 
Vo‏ - أ. إحسان سید عبد العظیم 
1 - |. أحمد عيد السلام 
P= ۷‏ تهانی عبلان 
۸ - أ. حامد عبد الاجد قویسی 
٩‏ - أ. طارق السعيد 
٠‏ - ). عبد السلام نوير 
۱ - ). مجدى محمد عسسی 
۲ - ). محمد عاشور مهدی 
۳ - . محی الدین محمد قاسم 
ها ف لوزى خليل 
Yo‏ - أ ناهد عرنیوس 
of - 5‏ هاشم طسسسسه 
۷ -أ. هه رؤوف عسزت 


۸ - أ. قشسام جعفر 


۱ فاو‎ 
ARAN ga) 
Yur Gren 
LIS Maeda dl 


الطبعة الأولى 
1419 ه - ۱۹۹۲۱ م) 


آر اء واجتهادات مؤلفيها 


